يك ليكوت لقان 
دس النحورث ما مَتَأنع 


الطبعت الآولى 
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م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه مم 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات 
الحمد لله مظهر الدين ولو بعد حين» والصلاة والسلام على القوي 


الأمية: وعلى آله وصحبه والتابعين» أما بعل: 


فعن حذيفة بن اليان رَيَدَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَيِلْةَ : (تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) ثم سكت. [أخرجه أحد]. 

وقد عاش الناس في هذا العصر. تحت حكم الملك الجبري» الذي تسلط 
فيه الأشرار بقوة الحديد والنار» فحكموا القوانين الكفرية» وفرضوها على 
البرية. 

غير أن أتباع النبي وَلكِيْةٌ . الممتثلين لأمره. الموقنين بخبره قد أعدوا 
العدة» وحاربوا طواغيت الملك الحبري بشدة» ولم يعطوا الدنية في الدين» 
حتى رأوا الفتح المبين» وأعادوا الخلافة بدمائهم وأشلائهم. 


ومَنْ طلب الفتح الجليل فإنَّ) مفاتيحة البيض الخفافٌ الصوارمٌ 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( . ,و مم 
2 - 

ولكي تكون الخلافة خلافة على منهاج النبوة لا بد أن تحكم بآي الكتاب 
وأحاديث السنة النبوية» وتساس في كل صغيرة وكبيرة- بالسياسة 
الشرعية. 

لذا فقد قمنا بوضع هذا المختصر ليكون عونا للراعي والرعية. 
ووسمناه كت "توعية الرعية بالسياسة الشرعية ". 

تسأل لله أنيكعب'له القيؤل والاتشارهوآن ضعله راس سه مز 
العصور- للأخيارء اللّهم آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( «ىجه مم 


السياسة في اللغة:تدور معان العاسية حول القيام على الشي.ء وتدبيره 


جاء في المعجم الوسيط (ساس الناسٌ سياسة: تولى رياستهم وقيادتهم» 
والدواتَ: راضها وأديهاء والآمورٌ: دبرها وقام بإصلاحها فهو سائس) 
[انظر: القاموس ولسان العرب]. 

سياسة ظالمة» فالشرع يحرمها. 


وسياسة عادلة» تحرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرا من المظالم» وتردع 
أهل الفسادء ويتوضل مبا إلى المقاصد الشر.عية. [انظر: تبصرة الحكام 215/١١‏ والطرق 
الحكمية 19]. 

فالسياسة الشرعية: هي السياسة العادلة التي تعمل على إقامة دين الله في 
الأرض» وإصلاح أحوال الناس في أمور دينهم حتى تكون كلمة الله هي 
العلياء ويقام العدل بين الناس, وتَحكّم شريعة الإسلام في جميع شؤون الحياة 
وتعمل على إصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم» وتدبير شؤون معاشهم. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية كتتكتكتكت 11 ا 


تاس حي اسن سر كين 


5 000 000 كي ا 26 ره سس لوم ص 
قال تبارك وتعالى: # يَْدَاودُإِنًا جَعلنَكَ حَلِيِقَه في الْأرضٍ فاخ ينلاس 


4 
2 _- 2 _- 3 و و 
004 5 و ل ل هه 00 ا ع ع سس مدي مروم 
باحق ولا تنيع الهوك فيضِلك عن سيل أله إِنَ الزين يضِلُونَ عن سَبِيِلٍ اللو لهم 


عو ره 


وه وم سل/ سير و روم 72 
عَدَاتُ كَدي يما ايفان )4 مر: .٠:‏ 


قال الإمام ابن كثير رَِمَدَْنَُ : (هذه وصية من الله عزّ وجل لولاة 
الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا 
غئة فبغيلوا عن سبيل الثفأو هد ترع لقنا رك وبعال سن فيل عن سميلة 
وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد). ا.ه 


عور ثرو م رجح م 


وقال تعالى: # إِنَّألَه يَأَمَرَحمْ أن تُوّدوأ الأمنتت إل أَهلِها وَإِدَا حَكمْسم بَيْنَ 
ألتاس أن حَكْمُوا بالمدل إن أنه فا يوك بعد إلألله نَ عا نا النساء: 04 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُلنَهُ : (نزلت الآية في ولاة الأمور؛ 
عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالعدل). ا.ه 

ولما كانت هذه السياسة وهذا المقصد العظيم لا يتم ولا يقوم حق القيام 
إلا بقوة وإمارة» ودولة وولاية» كان لا بد من نصب الإمام وإقامة الدولة 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا 110 انه 


المسلمة لحاية الدين وسياسة الدنيا به» والدلائل على أهمية ذلك ووجوبه 
متعددة لا تخفى» نعرج على شيء منها في الباب التالي -إن شاء الله تعالى-. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه مم 


الباب الأول 


الدولة الإاسلامية 


يف 


لمخيد 


الدولة الإسلامية: هي مجموعة الإيالات -السياسات- تجتمع؛ لتحقيق 
السيادة على أقاليم معينة للها مستوطنوهاء فيكون الحاكم, أو الخليفة» أو أمير 
المؤمنين» على رأس هذه السلطات» وهذا هو المقصود باستعمال مصطلح 
"دولة" عند من استعمله من فقهاء السياسة الشر_عية: أو الأحكام 
السلطانية» ونتيجة لذلك يمكن القول: إن الدولة تقوم على ثلاثة أركان؛ 
الذاوة و الرفية» وامعة. 

وتتألف الدولة من مجموعة من النظم والولايات بحيث تؤدي كل 
ولاية منها وظيفة خاصة من وظائف الدولة» وتعمل مجتمعة لتحقيق مقصد 
عام» وهو رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ( ووه مم 
أهميتها ووجوب إقامتها 


لس مشج ب 2 آذ لم 


لرمهم» قال الله تعالى م وا حَلَفَتٌ لين وَالاضى إَِ عدون 4 الذاريات: 57. 


والعبادة في حقيقتها تجريدٌ خضو ع الإنسان لربه» وتحرير له من الخضوع 
واللتتوع لسنيطرة كل مسري اللهتسالء وعل دهي حقيقة "لا إله إلا الله" 
فهي تلص الإنسان -بإيانه مها - من أسباب الذل والعبودية؛ والصراع بون 
الوصراك رسن جسم ملي ع رامو كرد يرا المي 
الأرض: + وَهُوٌَ الى فى السَمَ إله وف لأف ة بواحيهم 4 
الزخرف: 75 

ولااشك في أن تحقيق العبودية لله تعالى» وتحقيق دعوة الأنبياء لن تتم 
الاسلي البق اللسلطين سياكيو غيل الماس»وتميزهم عليهد)ورة 
السنيادة والسلطان لله وحذده. 


لذلك فقد أمر الشرع بإقامة دولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة ا 
هذه الغاية لا ت: تتحقق في الحياة من خلال السلوك الفرديء بل تحتاج لسلطة 


نحمى التوحيد وتنشر-ه» وتطبق الحدود بقوة وسلطان .(إعلام الأنام بميلاد دولة 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( .ىه مم 


ص 


وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَعَلَنَُعَنهُ : (لابد للناس من 


إمارة برة كانت أو فاجرة). 

قالوا يا أمير المؤمنين: هذه البرة عر فناها ف| بال الفاجرة؟ قال: (تقام مها 
الحدود. وتأمق نبا السيا» ويجاهد مها العدو. ويقسم بها الفيئ). (السياسة 
الشرعية لآدن ثيمية 57): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلنَه: (يجب أن يُعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين, بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض). 
المنكرء ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود ولا تتم إلا 
بالقوة والإمارة). ا|.ه (السياسة الشرعية157١).‏ 

د وجوب إقامة الدولة الإسلامية: 


الحديث عن وجوب قيام دولة الإسلام من البدهيات الشر.عية» ولكن 
مع اشتداد غربة هذا الموضوع يحسن أن نورد موجزا مجملاً من النصوص 
والإجماعات الدالة على ذلك: 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية صصح 11 انه 


قال تعالى: # وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةُ 


0 


-ه 


الوأ يحل فم مَن يَفْسكٌ يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدماة وحن فيح بحمدِك 
وَنَقَدِسُ كَّ َالَ إن أعلم م 000 البقرة: ا 


قال الإمام القرطبي رَيِمَدَاانَهُ : (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة 
يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في 
وجوب ذلك بين الآمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصمء حيث كان 
عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه). ا.ه 
(الجامع .)514/١‏ 


سح و د : 08 رو وى وو سم 


وير هه صر م أ 
فَإِن نزحا في سَىّ دوه إل أله والرسول إن كم تَوّمِنُونَ الله وا 


هك 


ا كاي لذن اموا ليطا الله وَأطيموا الول وول الت ع 
وي ارقمي د النساء: 09 

فال الإمام اتن كتير ركذل في تسوه (الظاهر - واللّه أعلم - أن 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بطاعة أولى الأمرء والأمر دليل على 
الوجوبء. واللّه تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له. فتعين على الأمة نصب 


إعام عر 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية كتتكتكت 1 ا 


5 8 و 2 ---ه 00 عه موس 0 صرح ذه 
الل 1ه 
لي ل ص مه "0 


صد 
رع+ ‏ بس 5 20010 نه الم 2 2-4 أ هه . 
وألميزات ليقوم اناس َالْقِسَطِ وأنزلنا الحديد فيه من سَدِيدَ ومَنْلقِع 


5-4 .م 


ج ا صد 


]7ع د سطع لوث 270 22 27 2 رق لا فر 
للناسٍ وليعلم الله من ينصرهه ورسله, يالغيب إن الله فَوىُ عزبز الحديد: 19. 


ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر رسله عليهم السلام ومن 
تبعهم أن يقيموا العدل بين الناس على ما جاء في كتاب الله تعالى» ولا يكون 
ذلك إلا بقوة وسلطان لذا بين الله تعالى أنه أنزل الحديد. 

والآيات في ذلك كثيرة. 

والواقع أننا لو نظرنا إلى آبات الحدود والقصاص والأحكام المتعلقة 
بمصالح العباد. لرأينا أنه يتعين على الأمة إقامة دولة وإمام هم. 

ومن السنة ما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر ورََزََدَعَنعَا 
أن النبي ويد قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

ووجه الدلالة من الحديث: أن البيعة للإمام واجبة على المسلم, وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذا تعين نصب الإمام على الأمة. 


وقد وقع الإجماع على وجوب نصب الإمام ولم يخالف إلا بعض أهل 
فت 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه مم 

قال الإمام الميتمي: (اعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام 
بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به 
عن دفن رسول الله وَيَتِْةِ ) . (الصواعق المحرقة /ا). 


وقال الإمام ابن حزم رَتمَدْلنَهُ : (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» 
وجميع الشيعة» وجميع الخنوارج» على وجوب الإمامة» وآن الآأمة واجب 
عليها الإنقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام اللهء ويسوسهم بأحكام 
الشر.يعة التي أتى بها رسول الله حاشا النجدات من الخوارج). ا.ه (الفصل 
. 


وقال الإمام الماوردي رَجِمَهْانَهاوعقدها -أي الإمامة- لمن يقوم بها 
واجب بالإجماع. وإن شذ عنهم الأصم). |..ه (الأحكام السلطانية 0). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( .مه مم 
فصل 
في طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام 
إجمالاً 
لنصب إمام الدولة الإسلامية طريقان مجمعٌ عليههما بين أهل العلم (راجع: 
الأحكام السلطانية للاوردي» غياث الأمم للجويني). 
من العلماء والرؤساء ووجهاء الناس» وأهل الشوكة الذين يحصل باختيارهم 
وطاعتهم له المقصود من الإمامة وهو القدرة والسلطان وهم شروط ليس 
هذا محل بسطها) [راجع: منهاج السنة لابن تيمية؛ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
١/0‏ 394)]. 
وهناك طريق ثالث مجمع أيضاً على انعقاد الإمامة به. وهو إمامة 
المتغلبء إلا أنه ليس جادة أصلية أو طريقاً مأموراً به ابتداءً إلا في حالات 


خاصة (انظر: الغياثي .)717١‏ 
قال الإمام أحمد بن حنبل رَمَُأنَهُ : (ومن غلب عليهم بالسيف حتى 
أن سيت ولا يراه إمامًا). اه (الأحكام السلطانية لأبي يعلى 77). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( جمه مم 


وقال الحافظ ابن حجر رِحَهُألنَهُ :(وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلبء والجهاد معه. وأنْ طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء). |.ه (فتح الباري 737/5). 


ا 5 رمألل الح مبتريع 


الأشياء). ا.ه (الدرر السنية /١‏ «م#م). 


© أما شروط الامام: 
فقد قال الإمام بدر الدين بن جماعة يهان لَّهُ جملا لهها: (أن يكون الإمام 
ذكراء حراء بالغاء عاقلاء مسلاء عدلاء شجاعاء فرشياء عالماء كافيا لما 
يتولاه من سياسة الآمة ومصا حها). |.ه (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام .)0١‏ 


فإذا وجدت الدولة والإمامة على الوجه الشر.عىء بلا قومية أو طنية أو 
اعتراف بحدود دول طاغوتية فضلا عن احترامهاء وبلا وجود أو طروء ما 
اد ا تن "عدم 


١١ ..ى‎ 


جواز تعدد الآئمة 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( بمو مم 
فى عدم جواز تعدد الأئمة 
النفوذ والسلطة في العالم الإسلامي. 
وقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة على عدم جواز تعدد الآئمة 
تحفيقا هذا القضد. 


فمن ذلك قوله تعالى: + وَأَعْسَسٍ + 0 
نت أن علي إذكم” 12 كلك ين توي تابحم بيعميوء فو وشم 
عل سَفَا حَفْرَوَ ين ألئَّارٍ َنقَدَحُ يتا كَدَكَ بر ل ل 
4 وما في معناها من الآيات» ففيها الأمر بالوحدة والتضامن, والنهي عن 
التشتت والافتراق والإختلاف لما ينجم عن ذلك عادة من التنازع والفشل 
الممقوت. فتدل على وجوب وحدة الأمة الإسلامية وتضامنهاء وذلك لا 
يتأتى إلا إذا كان إمامها واحداء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ومن السنة ما رواه أبو سعيد الخدري وَوَعَلَهْعَنَهُ عن النبي يدح قال: 
(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم|) (أخرجه مسلم في صحيحه 1857). 
لآ يكون إلا عن كبيرة يتفاقم خطرها. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا 00ة ننه 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَََيَهَعَنْكا أنه سمع النبي و21 
يقول: (من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر...) [أخرجه مسلم]. 


وقال أبو حازم: قاعدت أبا هريرة حمس سنين فسمعته يحدث عن النبي 
يديد قال: (كانت بنو إسرائل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي. 
وأنه لا نبى بعدى. وستكون خلفاء فتكثر)» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة 
الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عم| استرعاهم) [متفق عليه]. 


قال الإمام الماوردي رَجِمَدَاانَهُ : (فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد 
وبلد واحد فلا يجوز إحماعا). ا.ه (أدب الدنيا والدين 175). 


وقال أيضا: (وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهماء 
لآنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحدء وإن شذ قوم فجوزوه). 
|..ه (الأحكام السلطانية 9). 


وقال الإمام ابن حزم رَيِمَهُأنَةُ : (ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض 


الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز إلا 
إمامة واحدة). ا.ه (الفصل 728/5). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( همه مم 

وقال الإمام النووي رَمَهُآانَهُ : (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد 
لخليفتين في عصر. واحد» سواء اتسعت دار الإسلام أم لا). |.ه (شرح صحيح 
مسلم .)575-55١/١١‏ 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ( ممه مم 
في معنى البيعة 
البيعة: مصدر بايع فللان الخليفة. ومعناها المعاقلة والمعاهدة. قال 
العلامة ابن منظور ح رحمه اللّه-: (والبيعة :... عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودخيلة أمره). |.ه (لسان العرب مادة ( بيع ) 77/4). 


وقال العلامة ابن خلدون رمألل : (اعلم أن البيعة هي : العهد على 
الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلّمِ له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين: لا ينازعه في شىء من ذلكء. ويطيعه في| يكلفه به من الأمر على 
المنشط والمكره). |.ه (مقدمة ابن خلدون .)5١9‏ 


إذن البيعة هي العهد الذي يعطى للإمام الشر.عي وخليفة المسلمين على 
السمع والطاعة» وهذا المعنى هو الذي تنصر-ف إليه ألفاظ البيعة إذا 
أطلقت. 

وفي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت ووَوَلَبَُعَنْهُ قال: 
(بايعنا رسول الله يََيَِةٌ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 


والمكره» وعلى أَثَرَّة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم من الله فيه برهان). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( مه مم 
وف رواية: (وعلى أن نقول بالحق أين| كناء وألا نخاف في الله لومة 
لائم) (البخاري/ كتاب الفتن» ومسلم/ كتاب الإمارة). 
ده شرح مفردات البيعي: 


قوله: (ني العسر واليسر): يعني سواء كنا معسر.ين في المال أو كنا 


قوله: (والمنشط والمكره) يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا با 
لانمواه ولا نريده. أو كنا نشيطين في ذلكء لكونهم أمروا با يلائمنا 
ويوافقنا. 


قال الإمام النووي رَمَهُأَنَهُ في شرح صحيح مسلم: (قال العلماء معناه 
تجب طاعة ولاة الأمور فيم| يش وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية 

قوله: (وعلى أثرة علينا) والأثرة هي (الاستتثار والاختصاص بأمور 
حقكم نما عندهم. 

قوله: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا): قَالَ الْقَاضِى عِيَاضِ: (أَجمَعَ العلاء عل 


-_- 
سس مر َو 


ذ الككاقة ١‏ اعفد كافيه عل انه بعلن الكفر لكزل) وفال: (نإن 


اد 


ا 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ممه مم 


ا رس م ا لطَاتمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهمْ ليام بخَلْع 


وهذا الحديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحواطم في دينهم ودنياهم. 
(قاله النووي في شرح صحيح مسلم ؟5١/5١5).‏ 

ل حكم نكث البيعيى: 


قد وردت نصوص كثيرة في وجوب الوفاء بعهد وبيعة الإمام وتحريم 
نكثها إلا أن نرى كفرا بواحاء وأن ذلك أمر خطير وذنب من أكبر الذنوب. 


قال فال وروا ليد ا لعج 6 4 رب مدعو الإسراء: 1 


وه 000 


وقال تعالى : (+/ يَكأيهًا الت ءَامَنُوأ أَوهوأ يلْحُقُودٍ )4 امائدة:١.‏ 


وقال تعللى: ير وفوا بصَهَد أله إذ 2 ول تتقضوا امن 2 
سح سار 


سكير ها ولتي اتا جَعَلُْمٌ أله ِنَحكُم كنبلا إن أ أنه عار عا هو 26 4 
النحل: .1١‏ 


وعن ابن عباس يَوَوَليَهْعَتَا قال: قال رسول الله وَيَيِيْكٌ : (من رأى مسن 
أميره شيئًا يكرهه فليصيرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شيرًا فيموت إلا 
مات ميتة الجاهلية) [متفق عليه] 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ممه مهم 

قالابن أبي حمزة: (المراد بالمفارقة السعي إلى حل عقد البيعة التى 
حصلت لذلك الأمير). ا.ه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي وَزْتَهَْنْا أن النبي كليلد قال: (من 
بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر) [أخرجه مسلم]. 

وعن أبي حازم وِوَلَتَُعَنْهُ قال: قاعدت أبا هريرة حمس سنين» فسمعته 
يحدث عن النبي لد قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك 
نبى خلفه نبي» وأنه لا نبى بعدي. وستكون خلفاء فتكثر). 

قالوا: فه| تأمرنا يا رسول الله كَكَلِيْهٌ ؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول. 
وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عم| استرعاهم) [متفق عليه]. 


وعن ابن عمر يََدََيَهَعَنْهًا عن النبي ولد قال: (من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة الجاهلية) [أخرجه مسلم]. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ومو مم 
فى أسماء الدولة وأسماء إمامها فى الاصطلاح الشرعى 

إن الولاية على الوجه المذكور في الفصول السابقة» وإن الدولة التى 
تقدم توصيفها -فيم| سبق- تسمى في الاصطلاح الشر_عي بعدة أسماء. 
2“ "إمامة | إل و"إمامة كبرق" و"خلافة" إطادة"؛ 1 القائم 

1 ا "إماما" 3 ٠.‏ ليفة" وأف” المومفيخ" و"وليّ الأمر". 

قال الإمام ابن جماعة رَجمَُلنَهُ : (الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أما 
الإمارة العامة فهى الخلافة المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين» وأول من نعت 
خاصة). 

وقال رَجِمَهَآنَهُ : (ومن عقدت له البيعة جاز أن يسمى خليفة وأن يقال 
خليفة رسول اللّهء لآنه خليفة في أمته). |.ه (تحرير الأحكام). 

وقال الإمام النووي رِمَدْآانَهُ : (يجوز أن يقال للإمام: الخليفة» والإمام, 
وأمير المؤمنين). |.ه (روضة الطالبين .)45/٠١‏ 

وقال الإمام الماوردي رَمَهُآنَهُ : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا به). ا.ه (الأحكام السلطانية). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( .هه مم 
وبين العلامة ابن خلدون رَيِمَهَآانَهُ أن طريقة الحكم إذا كانت مبنية على 
(حمل الكافة على مقتضى. النظر الشر.عي في مصا حهم الأخروية والدنيوية) 
فهي الخلافة و(هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشر.ع في حراسة الدين 
ثم قال: (وتسمى خلافة وإمامة والقائم بها خليفة وإماماً). |.ه (مقدمة 
ابن خلدون .)19١‏ 


دوه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( «هه مم 
الباب الثاني 


الطوائف الخارجة على الإمام 
من أهم ما ينبغي أن يتعلمه المجاهدون -عامة- وجنود الدولة 
الإسلامية -خاصة-؛ هو أحكام الطوائف ذات الشوكة الخارجة على الإمام 
المسلم» وذلك لأهم عرضة لقتالها فكان لزاما أن تُحيطوا بواهياتها وأهم 
مسائلها ليكونوا على هدى وبصيرة من أمرهمء ولكي لا يقع في التعامل مع 
تلك الطوائف خلل ناتج عن الجهل. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ,هه مم 


٠» 


لمخطيد 


هه 


في السمع والطاعة وذكر بعض واجبات الإمام وحقوقه 


فان نان كا اننا الننية اكوا أطيكوا الل وَأَطيعُوا | لتتيول: أو الأثير 
مِنْكُمْ) [النساء: 09]. 

عَنْ أب هْرَيْرَةَ عَنِ الَِيّ َكِقَالَ :(مَنْ أَطَاعنِي َقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ 
ني كد ى لل ومن بع الأ قد أمأعني ومن بخص امكف 


وعنه رَيَََتَهَعَنْهُ قال: قالّ رسُولٌ الله يكل (عليِْكَ السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ في 
عُسْرِكَ ويُسْرِكَ وَمنْشَطِكٌ ومَكْرحِكٌ وأنَرَةٍ عَلَيِك) [أخرجه مسلم]. 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ ع عَنٍ الي وَل أنه ا َالَ: (عَلَ اْرءِ اليم | عم بالشاضة 
كار كر ار رمه سه معصية بِمَعْصِيَة فَإِنْ أمِرَ بِمَعْصِيَة فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةً) 
[أخرجه مسلم]. 
0 77 5 َ 0 ع اع 7 م - 
وعن أبي ذرَ قال: (إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 
حبشياً مجدّعٌ الأطرافي) [أخرجه مسلم]. 


. كه عسَ اع و 
وعند البخاري: (ولو لحَبَشيٌ كأن رأسَة زبيبة). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا 0ه انه 


وعن حذيفة بن اليان» قال: كان الناسٌ يسألون رسول الله َليلُةٌ عن 
الخير» وكنتٌ أَسْألّه عن الشرٌ. تحاقَة أن يُدرِكّيء فقلتٌ: يارسولٌ اللهء إنا كنا 
في جاهلية وشرّء فجاءنا اللهُ بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر ؟ فقال: 
(نعم). فقلتٌ: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: (نعم؛ وفيه دكَنٌ). قال: 
قلت وما دحَنُّهُ؟ قال: (قومٌ يستئون بغير سُنني» ويهتدونٌ بغير هدبي» تَعرفُ 
روطام مراك اراي دز ارا عير عا يل 
أبواب جهنم من أجابيُم بم إليها قذفوه فيها) فقلتٌ: يا رسول الله صِفْهُم لناء 
قال: (نعم قومٌ من جِلْدَتَناء يتكلمونّ بألسِئنا)» قلتٌ: يا رسولٌ الله فها ترى 
إن أدركني ذلك؟ قال: تلز عاغة المي وإماتهم) قبت فإن يكن لهم 
جماعة ولا إمامٌ؟ قال : (فاعتزِلُ تلك الفِرَقَ كُلّها ولو أن تعض على أصل 
شجرَةٍ حتى يُد رككَ ا موت وأنتٌ على ذلك) [متفق عليه]. 


وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله وَلَيِْةٌ : (مَن رأى من أميره شيئا 
يكرهةُ فليّضية» فإنه من فارق الاعة شير فيات» فميئية جاهلية) [مشق عليد]. 
وتر كوت ادي و را إن واوا عار امسق اللرير 
5 2 ل -ه 
تحبوتهمٌ ويحبوتكم. وتصلونّ عليهم ويصلون عليكم, وشرازٌ أئمتكم الذين 


وو + «* 2 ٠ ٠» ٠‏ 5 7 أآ2 
نبغضوتُم ويبغضوتكم. وتلعنوتهم ويلعنوتكم)» فقلنا: يا 5 اللو أفلا 
ننابذٌهم بالسيف عند ذلك؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, ألامَن ولي 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( وهه مم 


عليه والٍ فرآه يأ شيئاً من معصية الله. فليكره ما يأ من معصية الله ولا 


ينزعنّ يدا من طاعَةٌ) [أخرجه مسلم]. 
د الحكمينٌّ من لزوم الجماعنّ وعدم الخروج على الآئميّ وإن 
جاروا: 


ال ل ل اي 
السيئات» 1 الأجور 


ونقل صاحب الفروع عن الإمام أحمد حرمة الخروج على الآئمة وإن 
جارواء وأن الخروج عليهم بدعة مخالفة للسنة. (انظر: الإنصاف للمرداوي 
١‏ ا؟). 


ه واجبات الإمام: 
عند التأمل في واجبات الإمام على وجه الإجمال نجدها تدور حول 
أمرين "حراسة الدين"» و"سياسة الدنيا به"» وعند التفصيل -ىما| جاءت في 
الواجب الأول: إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة» والدعوة إلى 
دين الإسلام» وحفظ الدين ونصررته» والأمر بالمعروف والنهي عرخ المدكرة 
والتصدي لأهل النفاق والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ل( وه مم 
الواجب الثاني: الحكم بين الناس بالعدل» وفصل الخصومات. وأداء 
الحقوق إلى أهلهاء ونصرة المظلوم» وتنفيذ أحكام القضاء. 
الواجب الثالث: تحقيق الأمن في البلاد» وبسط نفوذ الدولة» وسيطرتها 
والاعتداء عليهم» حتى ينعم الناس بنعمة الأمن في مساكنهم, وأعالهم. 
وأسفارهم. 


الواجب الرابع: الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة» وتصنيع الأسلحة 
بأنواعهاء وتدريب الرجال البالغين القادرين على الجهاد. وتربيتهم التربية 
الإيهانية الجهادية لحاية البلاد من الأعداء» وغزوهم في بلادهم. 


الؤاحني! نانس تاتقي عاد لناده وتوف سين العد والعالل م 
زراعة وتجارة وصناعة وغيرهاء وجباية الزكاة لبيت المال» وصرف المال 
العام و مفيارقة الشرعية :و إعططاء الحا فوقوم مؤويت الا كاقل 
ومساعدة الفقراء والمحتاجين. وتلبية حاجاتهم» وتفقد أحوالهم. وال حمة 
بالرعية» والرفق بهم. 


الواجب السادس: تعيين الأمراء والوزراء والموظفين من الأمناء أهل 
شؤون الناس» وحفظ المال العام. 
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الواجب السابع: أن يقوم الإمام بمتابعة أعمال الدولة» وألا يعول على 
غيره في إقامة شرع اللّه» وسياسة الدولة» وتصر.يف شؤونبهاء وتفقد أحوال 
البلاد والرعية» بل يقوم بنفسه بمتابعة الأعمال» وتسيير شؤون البلاد. 
وإقامة العدل بين الناس» ومحاسبة الأمراء» والوزراء على أعمالهم, فإن الذمة 
لا تبرأ بتشاغله وغفلته عا أوجب الله عليه» وقد قال عمر بن الخطاب 
وََلَهَعَنَةُ : (لو ماتت شاة على شط الفرات لظننت أن الله تعالى سائلي عنها 
يوم القيامة). ا.ه رواه أبو نعيم في الحلية. [الظر: السياسة الشرهية لأى ع السيت 
65 ]. 

إن للإمام المسلم حقوقاً قد دل عليها الكتاب والسنة» وبُسطت في كتب 
الأئمة» منها: 

أولا: طاعته في المعروف. كما قال تعالى: # يَأَيها لذبن اموا يوأ له 

هدو مج م و ممه مره . مور د مي رمه 

وَأَطيعوا السو لال مَك إن محم في سَىَّءٍ فردوه إِلَ الله والرسول إن د 


5 سد و سك جح سانو 


22 بر ل مم 22 
َوٌممُونَ أله وألْوَّو الأخز دلِكَ حي وَأحَْسَنٌ َأُوِيكٌ النساء: 04 


أخرج ابن جرير وغيره عن علي بن أبي طالب قال: (حق على الإمام أن 
يحكم با أنزل الله وآن يؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن 
يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا). ا.ه 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» قد تقدم بعضها. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية اا 


هه ف م عله سس جره سس وى 2 تح ب ع مهاو ذم مس يد رمم م 
على البر والنقوئ ولا نعاونوا على | لثم 30 وَأَنَقَوا اللهَ إن الله سّدِيد الْعِقَاب 
المائدة: "١‏ 


وعن أبي بكر الصديق وَوَلََهعَنْهُ أنه قال في خطبة خلافته: (أَمّا بَعْدُ 
النَّسُء قن قد وُلَيتُ عَلَيكُمْ وَلَسْتٌ بِخَيْرِكُمْ فَإنْ 
أَسَأْتُ فَقَوْمُوني). ا.ه [تاريخ الطبري ”/ ١٠؟].‏ 

النباء السية ف في كس تيلم من تسوبو أرين 
الدَّارِي لمعنه أن الي قَلَ : (الدَّينٌ النَصِبِحَة) قلْنَا: يكَنْ قَالَ: (للهَ 
وَلِكِتَابِ وَلِرسُوله وَلَأَكمَة الْسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم). 


كن ذه 
20 و ٠‏ 
3 


حخك سسا عيئوني» وَإِن 


و 


وعن كد بن جب بن تطعي حاص عن مراكم دن 
(ثلاث لا يْغْلٌ ع1 قَلْبٌ المؤْمِن: إِخْلَاصٌ الْعَمَلِ وَطَاعَةٌ ذَوِي الْأَمْرٍ 
وَلَْرُومُ الجَاعَة فد دعو عُوَعَجُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِِ) [أخرجه أجد]. 


رابعا: احترامه وتوقيره وإكرامه» وقد قال كَيَكِلْهٌ : مخ أمَانَ السَّلطَانَ 


هات ابل" رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


2 


ا 


وعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» قَالَ: َال وس شول اللّكَيٍ (إنَمِنْ إِجْلَالٍ 
الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبةٍ الم وَحَام مل القَرآنءَ عَبْرِالْمَال فِيووَاجانٍ عَنَه 
وَإكْرَام ذي السَّلْطَانِ المقُسط) [أخرجه أبو داود]. 


0 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا د انه 


وعن معاذ رََوََتَهَعَدهُ قال: (عهد إلينا رسول الله كله في حمس من فعل 
منهن كان ضامنا على اللّه؛ من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره» أو قعد في 
بيته فيسلم الناس منه ويسلم) [أخرجه أحمد]. 

خامسا: تحريم خيانته وغشه والغدر به والخروج عليه» وقد تقدمت 
اتوص نالك 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه مم 
فصل 
الطائفة الممتنعة 

تعريفها: هي جماعة تنتسب إلى الإسلام ثم تمتنع بالقوة والشوكة عن 
التزام شريعة ظاهرة من شرائعه ولو أقرت بحكمها. 

مثالها: ىا لو امتنعت طائفة عن التزام أداء الزكاة أو عن التزام الصيام أو 
غير ذلك من شرائع الإسلام -ولو أقروا بوجوبها- أو لم يلتزموا ترك 
المحرمات الظاهرة كالربا والخمر والزنا -ولو أقروا بتحريمها- وم نقدر 
على إلزامهم إلا بالقتال» أو يكونون ذوو قوة يمتنعون بها عن التزام الشرائع 
الظاهرة ولو لم يباشروا القتال فعليا. 
د حكم الطائفة الممتنعم: 

حكمها الردة والخروج عن الإسلام. والدليل إجماع الصحابة رضى الله 
عنهم المستند إلى الدليل» فقد سموا مانعي الزكاة بالمرتدين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَِمَهاَنَهُ : (وكفر هؤلاء وإدخاهم في الردة قد ثبت باتفاق 
الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة). ا.ه 


وقال أيضاً: (ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» 
عمن قصد اتباع الحق: إجماع الصحابة على قتل مانعي الزكاة» وإدخاهم في 
أهل الردة). ١.ه‏ 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ -( .هه مم 
د حكم فتال الطائفى الممتنعي: 
عه سه ا 0 مو يع 
تعالى و و 0 َ أَليِينُ كله ينه )“4 
الأنفال: 89 
فإذا كان بعض الدين للّهء وبعضه الآخر لغير الله وجب القتال حتى 
يكون الدين كله لنّه. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر ووَِلَيَهَعَنَا أن رسول الله يَلَلِبّةِ قال: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). 

قال أبو بكر ووِوََيَدعَتَُ : (الزكاة حق المال» واللّه لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونما إلى رسول الله وَلَيِيةٌ لقاتلتهم على منعها...). ا.ه 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُلَنَهُ : (وأجمع العلماء على أن كل طائفة 
ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون 
الدين كله لنّه كالمحاربين وأولى). ا.ه (الفتاوى الكبرى/ كتاب الحدود). 

فإذا كان هذا حكم الطائفة إذا امتنعت عن التزام شريعة واحدة من 
شرائع الإسلام» فكيف إذا امتنعت عن أكثر من ذلك؟ بل كيف بمن يعلن 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية 9( .وه مهم 


عدم التزامه بشر.ع الله من خلال استبداله بقوانين ديمقراطية أو مبادئ 
وضعية؟! 
د حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعم: 

حكم أعوان الطائفة الممتنعة هو حكمها سواءً بسواءء» أي أن حكمهم 
الردة والخروج عن الدين ووجوب قتالهم» فإن من يتولى طائفة فله حكمها. 


1 مك2 7 ل >7 سم محوه ‏ عه 
قال الله تعالى : # لَايتَذِ خِذِ الْمَوّمِنُونَ الْككفْرنَ أوليآء من دون الْمَوّمِنِينَ وَمَن 
يقعمل ايلك فيس مر الله في نَيْءِ 0 


ال س0 700 
عن دينه ودخوله في الكفر). ا.ه 


1 ل صاص ره 7 
وقال الله تعالى: ج يتأيها ل 9 


عو م 2 


ولي بَحْضِ ومن بََوَطُم مَك إن و منهم إن نَ أله ا يهدى القوم أَلعلِلِمِينَ المائدة: ١ه‏ 


ً 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما في تفسيرها ا لم يكم كا قاد 8 
] أي: فإنه منهم في حكم الكفر). ا.ه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدا انَّهُ : (والطاتفة إذا انتتصر. بعضها 
ببعض حتى صاروا ممتنعين فهُم مشتركون في الثواب والعقاب.... فأعوان 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه يموى 


الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيا لهم وعليهم..... لأن الطائفة الواحدة 
الممتنع بعضها ببعض كالشخص الوا حد). ا.ه [الفتاوى .]"١١/78‏ 


وقال عن الطائفة الممتنعة أيضاً: (وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر 
وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما 
ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة 
مرتدين -مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين- 
ذ فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله فاتلا للمسلمين؟!). ا.ه [الفعاوئ 
000 . 
د حكم فتالهم وفيهم المكره: 

تندرج تحت هذه المسألة حالتان: 


أولاهما: أن لا نعلم أن فيهم المكره. فهنا نعاملهم بالظاهر ونقاتلهم 
جميعا وسرائرهم إلى الله وهذا الحكم باتفاق أهل العلم. (انظر: الفتاوى كتاب 
الجهاد). 

ثانيها: أن نعلم أن فيهم المكره لكن لا نستطيع التمييز بينهم فيجوز 
قتالهم أيضاًء إذ أن التمييز بينهم أمر لا يطاق» ونحن لم نكلف إلا با تُطيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَانَهُ : (فَالنَهُ تَعَالَ أَهْلَكَ الْجَيْس الَِْي 
د 6؟ دم 20 عويان تراس .اه هر ا تل لس م 9لى ‏ 42 ولاه رهجتره 
رَادَ أن يَنْتَهكَ حَرّمَاتِهِ المكرّة فيهم وَغَيْرَ المكرٌ. مَعَّ قَذَرَتِهِ عَل التمييز بَبْنْهُمْ 


1 و 
ل عاو ره سير 6م سم 
3 


مَعَ أنه يَبعَنهُمْ عَلَ نِيَاعهِمْ. فَكَيّفَ يِجِبْ عل المؤْمِنِينَ الْجَاهِدِينَ أن يُمَيّرُوا بَيْنَ 


ا 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية "لكت6ت6ت6تك 0527010 


المْكْرَه وَغَبْرِهِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بَلْ لَوْ اذّعَى مُدَ َع أنه ة حَرَجَ مُكْرَهًا 1 يَنْفَعْةُ 
ذَلِكٌ بمَجَرَّدِ دَعَوَاه. 

ك) رُوِيَ 'أنَ الْعَبّاسَ بْنَّ عَنْد لظب قَالَ لبي صل الله عَلَيْه عله وَسَلَهَ نا 
0 مُلِمُونَ يَوْمَ يَدَر: يَارَسُولَ الله إن كنت مُكْرَهًا. 


# 
00-0 اص عر ل ١‏ ام عون 


َقَالَ: ما ظَاهِرُك فَكَانَ عَلَيْنَاوَأَمَا سَرِيرَتُك قَِلَ النّه". 


0ك وبي اولخ رد ور حبار الاش و1 لسر زناف إلا رار 
هَؤُلَاءِ لَقَيلُوا أَيِضا فَإِنَ الْأَيِمّة مُتَقِقَونَ عَلَ أَنَ الْكُمَارَ لَو تَيَدسُوا ايتشليين 
َيف عَل الحسْلِحِينَ ذا ياوا كن 3 يجُورٌ أنْ ترْمِيَهُمْ وَتَقْصِدَ الْكُمَانَ وَلَوْ 


حت عل شمن اروهِي رك انين شاف أعد لقالا 
من قل لأجلٍ الْجهَادِ الّذِي أَمَرَاللَّهُ ِو وَرَسُولَهُ هُوَ في الْبَاطِنِ مَظُلُومٌ 


كان شَهِيدَاء وَبَعفٌ عل نمّنه) . ا.ه [ جموع الفتاوى /077/8/77]. 


جه 


كيفيى فتال الطائفي الممتنعي: 


الصفة التي تقال عليها طوائف الامتناع هي الصفة التي يُقاّل عليها 
أهل الحرب من الكفار الأصليين؛ فيقتل أسيرهم, ويتبع مدبرهم, ويجهز 
على جريحهم. وتُغنم أمواهم. [انظر: الأحكام السلطانية ص 44؛ والشرح 
الكبير١١/١٠١].‏ 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية 9( ههه مم 
غير أن الواحد منهم لو قدر عليه قبل التوبة ثم تاب» فتوبته بينه وبين 


الله وحكمه في الدنيا القتل» بخلاف الكافر الأصللى. 


أما مسألة سبي المرتدة ففيها خلاف قوي بين أهل العلم» ليس كحكم 
سبي الكافرة الأصلية. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ( ووه يموى 
فصل 
الطائفة الباغية 
ل ا ل م 


١ " البغي‎ 21 7 


ناا 


وطائفة الإمام تُسمى "أهلّ العدل". 


والتأويل: كأن يروا عليه ما يظنونه ظلماً» سواءٌ أصاب ظنهم أم أخطأء 
وقد قدّمنا في التمهيد حرمة الخروج على الأئمة وإن جاروا. 
ذا يتح ققال فيكف 


ل ا اط وإن طايفنا 
106 00 يلأ ما د عرد رلاحج اوم ورلا سي صج هلم و صم 
مِنَ الْمَؤّمِرِينَ لحرا ماكر تلكا تبن و بنك دنهم عَلَ لتك دلواي 


31١ 
2 
رحس« 3 174 عه‎ 
حتت‎ 


قارفا ا الكل راتيطر لذ َّ َه 


1-4 2 


تبَغَى حَقٌ كف 2 21 أ كن 


-_- 


لْمفسطِينَ الحجرات: ٠‏ 


وذلك لأن الله جل شأنه قال: (مَمَِلُوا ألَى تبَتَى حَىٍّ تفىء لح أْمر اسه ]» 
فهذا أمر منه سبحانه وتعالى لقتال الفئة الباغية وهو يقتضى- الوجوب» 
والقتال هنا فرض كفاية إذا قام به البتعض سقط عن الباقين» وذلك لأنه لو 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( .هه يموى 
ترك أهل البغي لسعوا في الأرض فساداً ولأفسدوا على الناس أمور دينهم 
ودنياهم فوجب قتالهم دفعاً للفساد على وجه الأرض ومنعا لشرهم. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قدم الأمر بالصلح قبل الأمر 
بالقتال» فقال سبحانه: (كَأصَلِحُوا بيِيَبمَا 1» فإن أبوا الصلح ولم ترجع الفئة 
الباغية عما تعتقد من فساد الرأي والدين قوتلوا. 
0 حكملمدبر والجريح من أهل البغي: 

إن الباغي إذا ترك قتال أهل العدل إما لجرح أصابه فعجز عنه أو طهزيمة 
ألمت به وفر من أرض القتال أو ترك السلاح لتبين الحق له ورجوعه إلى 
السمع والطاعة, فإنه يحرم عند جمهور الفقهاء الإجهاز على جريحهم واتباع 

وهذا هو قول الحنابلة والشافعى وأبى حنيفة شريطة ألا ينهزموا إلى فئة» 
فإن انمزموا إلى فئة جاز عند الأحناف قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهم. 
[انظر: البدائع 708/17» والمبسوط .177/٠١‏ والمغني 55/8 .]١‏ 

يحرم قتل أسير البغاة عند جمهور العلماء سواء أكان للباغي فئة ينحاز 
إليها أم لا وذلك لأن الهدف من قتال أهل البغي دفعهم لا قتلهم» وقد اندفع 
شر الأسير بأسره وحصل المقصود. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( بوه مم 
وعليه فيحبس حتى تنتهي الفتنة ويكرم في محبسه ويدعى إلى الحق لعل 
الله أن ينير قلبه فإذا زالت الفتنة أطلق سراحه مع ما كان معه من مال. 
د حكم ما أتلف من أموال البغاة أوأصيب من دمائهم أثناء 
الفتال: 
لا خلاف بين أهل العلم في أن كل دم أو مال أصابه أهل العدل من أهل 
البغي هدرٌ ولا ضمان عليهم في| استهلكوه أثناء الحرب, لكن بعد الحرب 
فلا يجوز أخذ أموالهم لآنهم ما زالوا مسلمين. 
د هل تغنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم؟ 
أبييح من دماء وأموال أهل البغي ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» وما 
عداه يبقى على أصل التحريم. [المغني 194/17]. 
د حكم فتال البغاة بما يعم إتلافه: 
لا يقائل البغاة با يعم إتلافه» كالنار» والمنجنيقء والتغريق بالماء» وما 
شابه ذلك ني العصر. الحديث كالسيارات المفخخة وغيرها إلا أن تدعو إلى 
ذلك ضرورة» كأن لا يمكن دفعهم إلا بذلك. [انظر: المغني 47/17 7]. 
د حكم قتلى الطرفين: 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( دوه مهم 
أما قتلى "أ 
الى 1 ويُصنع بهم ما يُصنع بسائر الشهداء؛ فلا يغسلون ولا تنزع 
ثيابهم» بل يُدفنون فيها ولا يُصلى عليهم لأخهم شهداء. 
وأما قتلى "أهل البغي " فهم قتلى فتنة مسلمون, ليسوا بشهداء. يغسلون 
ويكفنون ويصلى عليهم. 


هل العدل" فإنهم شهداء جادوا بأنفسهم في حرب أمر اللّه بها 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ووه مم 
فصل 
الطائفة المحاربة (قطاع الطرق) 
تعريفها:طائفة ذات شوكة تخرج في دار الإسلام مُغْالَبَة لسلب الأموال 
أو سفك الدماء أو انتهاك الأعراض. [انظر: بدائع الصنائع 40/7» ونهاية المحتاج 
8" والمغني 75817//8» والمحى ١8/١١‏ 7]. 
ه شروط الحرايي: 


مجمل الشروط التي ذكرها الفقهاء فيمن يلحقه اسم الحرابة ستة شروط 
إلا أن بعضا منها غير متفق عليه؛ 
.١‏ التكليف: أي بالغا عاقلا وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 
؟. التزام أحكام الشر-ع: أي أن يكون ملتزماً بأحكام الشريعة سواءً كان 
مسلا أم ذمياًء ولا يدخل المعاهد ولا المستأمن لأنه متى فعل ذلك فقد 
. حمل السلاح: اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو 
حجارة أو عصى. وإلا لم يكون محارباً [انظر: حاشية ابن عابدين 117/5» والمغني 
81/6 ]. 
ولم يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة 
ولو باللكز والضر_ب بجمع الكف. [انظر: المدونة 107/7 وروضة الطالبين 
٠ه ١‏ ]. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ -( ..ه مم 


5. البعد عن العمران: يعني أن يكونوا في صحراء بعيدة عن البنيان -أو نحو 
ذلك-» وهذا مذهب الأحناف والحنابلة. 
لكن الصحيح هو مذهب الجمهور وهو عدم اشتراط ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَتمَهَلَنَهُ : (وهذا هو الصوابء بل هم في البنيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراءء لأن البنيان محل الآمن والطمآنينة وتناصر الناس 
وتعاونهم, فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة). |.ه 
4. المجاهرة: وهي أخذ المال ونحوه من المتاع جهراً لا خفية» لأن أخذه 
خفية يعد سرقة. 
5. الذكورة: لم يشترط هذا الشر.ط إلا الأحنافء أما الجمهور فيرون أن 
المرأة ةإذا حاربت يكون حكمها حكم المحاربين. [انظر: المغني 198/4]. 
د عقوبمٌ المحاريين 
لا خلاف بين الفقهاء في أن عقوبة المحارب حد من حدود اللّه لا تقبل 
الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم» والدليل قوله تعالى: 


2 مس ل عل ع ب مه 11 
: م جنروا الزبن يحاربون الله نه ورَسُولة وسعون ف آلأضٍ فَسَادًا أن 
ل ار ونه 5 عه د عَم وعر ع عي بده 
كا لاد رض ا كلك لكذ حت ف نوك ا 


مه 2 سل مر 2 بجر ور 
عليرا ارك الله عهور 


حبك #المافيه 0غ" 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية 9( إده يمهى 
غير أن الفقهاء اختلفوا فى هذه العقوبات: 
أهي على التخيير آم التنويع؟ أي هل الإمام مخير من هذه الأربع أم أن 
كلا على حسب جرمه؟ [انظر: البدائع 47/1 والمغني 189/4]. 
فذهب الجمهور إلى أن "أو" في الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على 
نا يلبق باق الكناياتفمن قل وأغد كاله قل وملب »ومن اقتضر عل 
أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسررىء ومن أخاف الطريق ولم يقتل 
ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وهكذا. 
د الفرق بين الفتي الباغيي والفئي المحاريص: 
؟. المحارب خرج لأجل الدنياء والباغي خرج لأجل الدين. 
". المحارب خرج على الرعية» والباغي خرج على الإمام. 


مه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية 9( وده مم 
الخوارج 
تعريفهم:قال الحافظ ابن حجر رِيَمَهنَهُ في تعريفهم وسبب تسميتهم: 
(أما الخوارج فهم جمعٌ تحارجة أي طائفة» وهم قوم مُبتَدِعونء سُمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدذين» وخروجهم على خيار المسلمين). ا.ه [فتح الباري 
1 
د بعض أصول الخوارج: 
.١‏ تكفير مرتكب الكبيرة من الذنوب. 
. تخلدون صاحب الكبيرة في النار. 
:. استحلال دم ومال صاحب الكبيرة. 
. تكفير بعض الصحابة. 
5. الأخذ با دل عليه القرآن ورد ما انفردت به السنة » فلا يرجمون الزاني 
المحصن مثلاً لأن الرجم ثبت بالسنة فقط . 
[انظر: الملل والتّكَل للشهرستاني »٠١1/ 2٠١0/١‏ والفتاوى *// 31/9 541/17 77/19]. 
د بعض صفات الخوارج الواردة في السنم: 
١‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 
أ علق شيج الوا من» 


جمد ١‏ سا اليم 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية 


؟- قولحم بإمامة غير القرشى. 
4 جهلهم بأصول الدين وفروعه. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( وده يمسم 


الباب الثالث 
1 
احكام الديار 
تمهيد: 
جاء الحديث في الباب الأول عن الدولة في الإسلام» وطرق تنصيب 
إمامها وبعض ما يتعلق بها من مسائل. 
ثم جاء الحديث في الباب الثاني عن الأمور الداخلية للدولة» من حيث 
علاقةٍ الرعية بالإمام ووجوب طاعتهٍ والضابط في ذلك والحقوق المتبادلة, 
وكذلك ماهية الخارجين على الإمام وطريقة التعامل معهم. 
واقتصر بحثنا فيه على أهم ما ينبغي أن يتعلمه المجاهد من سياسة 
شرعية داخلية بعيدا عما وراء ذلك ما يذكر عادة في كتب السياسة الشر.عية 
المطولة. 
وفي هذا الباب تتحدث -إن شاء الله تعاللى - عم| يتعلق بتوصيف الدار 
التي يحكمها المسلمون مقارنة بغيرها من الديار» وشيء من المسائل المبنية 
على هذا التوصيف. 1 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ( وده مم 
فى معنى الدار واتقسام العالم إلى دارين 

معنى الدار لغة:تطلق الدار في اللغة على المحل» ويجمع العرصة والبناء» 
وتطلق أيضا على البلدة. 

قال صاحب معجم اللغة : (الدار المسكن يجمع البناء وما حوله. قال 
تعالى: 8 فَجَاسُوأ خِللَ أَلدٍ رِيَارٍ وكارت وعدا مَفْعُول )# الإسراء: ه. وقال تعالى: 
ألَمَتَرَِلَ لك البقرة: 57 1ه 

لذا فإن المقصود بالدار؛ المدينة» أو البلد. أو الدولة» أو حتى القرية» إذ 
أنه تجمّع بشري يسكن أي جهة من الأرض قام على نظام يحتكم إليه في جميع 
شؤونه» سواء كان النظام شرعيا أو وضعيا. 

ويمكن أن نقول الدار؛ هي البلاد» وما تشمله من أقاليم داخلة تحت 
حكمها. 
العالم إلى دارين لا ثالث لهماء دار إسلام» ودار كفر. وهذا التقسيم تقسيم 
أصيل مبنيٌ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

فمن كتاب اللّه؛ قوله تعالى: + وَالَدتَ يبوم أَلدَّارَ وَالْإيمنَ من مَبْلهرَ 


ع ع سل ساح 


يحون من مَاجرَ ليم د الحشر: 4 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية تسسحا 0و ننه 


قال الإمام ابن كثير رَجمَهَآنَُ : (أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين 
وآمنوا قبل كثير منهم). ا.ه 


وقال تعالى: ©[ إنَّالذبَ توفّهُم المكتيكة الى أَنفْسهمٌ قَالُوا 2 َالو 
7 وح لح سل ع . مج يم 2 كمه 2 رس 22 2 يي ا 0 67 1 
2 مَسْتَصْكَفينَ ف الرض الوا ألم تكن كر وكَة انوا فيا رليك ما م 


واللهجرة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فهي : تعني الانتقال من دار الكفر 


أما من السنة فقد جاء تقسيم الديار في عدة أحاديث» فمن ذلك ما جاء 
في الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب ووَإَنَهَعَدَهُ مرفوعاً: (ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك, فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين...). 


وأخرج النسائي رَجِمَهَآانَهُ بإسناد صحيح عن جابر بن زيد قال: قال ابن 
عباس وَيعَيدعَنهًا : "إن رسول الله كَيَكِدِ وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين» 
لأمهم هجروا المشركين» وكان من الأنصار مهاجرون. لأن المدينة كانت دار 
شركء فجاءوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ليلة العقبة". 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( مده مم 
د تعريف دار الإسلام ودار الجحفر: 

دار الإسلام: هي كل بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامٌ الإسلام والغلبة والقوة 
والكلمة فبها للمسلمي وإن كان أككرسكان هذه الدار هن الكافريق. 

دار الكفر: هي كل بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامٌ الكفر والغلبة والقوة 
والكلمة فبها للكافرين ون كان أكثر سكان هده الدارمن ادلم 

قال الإمام ابن القيم رِمَهَأنَهُ : (دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون 
إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام 
بفتح مكة وكذلك الساحل...). ا.ه 

وقال الإمام ابن مفلح رَمَدانَهُ : (فصل في تحقيق دار الإسلام ودار 
الحرب: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» وإن غلب 
عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما...). ا.ه 
دح عدي الحكم على الدار بالإسلام أوالكفر: 

باستقراء كلام العلماء يتبين أنهم يذكرون سببين للحكم على الدار: 

الأول: (القوة والغلبة). 


الثاني: (نوع الأحكام المطبقة فيها). 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا د ننه 


قال الإمام ابن حزم رَمَهَآنَهُ : (وقول رسول الله يَليِةَ "أنا بريء من كل 
مسلم أقام بين أظهر المشر-كين" إنها عنى بذلك دار الحرب. وإلا فقد 
استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم بهودء وإذا كان أهل الذمة 
في مدائنهم لا يإزجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو 
لتجارة بينهم كافراً ولا مسيئاً بل هو مسلم محسنء ودارهم دار إسلام لا دار 
شركء لآن الدار إن) تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لما). ا.ه 


وعن أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى- (إذا أظهروا أحكام الشررك 
فيها فقد صارت دارهم دار حرب؛ لآن البقعة إنه| تنسب إلينا أو إليهم 
باعتبار القوة والغلبة» فكل موضع ظهر فيه حكم الشر.ك فالقوة في ذلك 
الموضع للمشر.كين فكانت دار حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه حكم 
الإسلام فالقوة فيه للمسلمين). ا.ه [المبسوط .]١١5/٠١‏ 


وقال الإمام الشوكاني رَِمَهَآنَُ : (الاعتبار -في الدار- بظهور الكلمة» 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام» بحيث لا يستطيع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام 
فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنهالم تظهر بقوة 
الكفار» ولا بصولتهم ى) هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الآمر بالعكسء فالدار 
بالعكس). ا.ه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ل( وده مم 
أقسام دار الكفر: 

تنقسم ديار الكفر من جهة كون الكفر فيها قدي) أو طارئا إلى قسمين: 

-١‏ دار الكفر الأصبي: وهي التي لم تكن دار إسلام في وقت من 

؟- دار الكفر الطارى: وهي التي كانت دار إسلام في وقت من 
الآوقات ثم استولى عليها الكفار أو ارتد الحاكمون عليها. 

فصفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة» بل هى من الصفات 
العارضة المتغيرة» بمعنى أن الدار قد تتغير من صفة إلى أخرى» فقد تكون 
الدار دار كفر في وقت ما ثم تصير دار إسلام» وقد تكون دار إسلام ثم 
تصبح دار كفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدَنَهُ : (فإن كون الأرض دار كفر أو دار 
إسلام أو إيمان أو سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو 
الفاسقين: أوصاف عارضة لا لازمة» فقد تنتقل من وصف إلى وصف كى| 


ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم» وكذلك بالعكس). ا.ه 


[الفتاوي /اارةة]. 


دوه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( .ىه مم 
فصل 
مسائل وتنبيهات هامة 
لا يلزم من الحكم على الدار بأنها دار كفر الحكمٌ على من كان فيها من 
المسلمين بأنه كافر» بل هذه مقالة الغلاة ومسلك من مسالك الخوارج فقد 
ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- هذا القول عن إحدى فرق 
الخوارج فقال: (زعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر لا يسعه 
0 الخروج). |.ه [مقالات الإسلاميين .]88/١‏ 


وذكق عن الخوارج البيهسية والعوفية أنهم قالوا : (إذا كفر الإمام كفرت 


الرعية الغائب منهم والشاهد). ا.ه [مقالات الإسلاميين .]١95 2197/١‏ 


وذلك لآن الأصل هو بقاء المسلم على إسلامه فوق كل أرض و تحت 
كل سماء مالم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام, وما ثبت بيقين لا يزول 
بالشباك. 


قال الإمام الشوكاني رَجِمَدأانَهُ : (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا -أي في الحكم على قاطنيها - لما قدمنا لك في 
الكلام على دار الحربء وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما 
لم يؤمّن من المسلمين» وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في 
دار الحرب وغيرها). ا.ه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( («يه مم 


وقال الشيخ سليمان بن سحن رَمَهااَهُ : 


5 امسا لقانب كتاذ ةسبت 
وأجرى بها أحكام كفر علانيا 
وأوهى بها أحكام شرع محمد 
فذي دار كفر عند كل محقق 
وما كل من فيهايقال بكفره 


د المسألة الثانيت : الهجرة 
تعريف الهجرة لغة: 


على دار إسلام وحل بها الوجل 
وأظهرها فيها جهاراً بلا مهل 
وم يظهر الإسلام فيها ويتتحل 
كما قال أهل الدراية بالنحل 
فرب امرئ فيها على صالح العمل 


المجرّة والهجرّة 0 إل أرقن 


قال الإمام ابن الأثير في النهاية: (الحجرة في الأصل: الاسم من 


الحجر ضد الوصل. 


وقد هجره هجرا وهجراناء ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض 


تعريفالمهجرة شرعاً: الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار 


الإسلامء 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ويه مم 


وقد تُطلق ال هجرة ويراد بها الخروج من دار معصية إلى دار طاعة» ومن 


دار بدعة إلى دار سئة. 


٠‏ حكم الهجرة: 

قال العلامة ابن قاسم رَمَدَآنَهُ في حاشية الأصول الثلاثة: (معلوم ثبوتها 
-أي الهجرة- بالكتاب والسنة والإجماع. متوعد من تركهاء وقد حكى 
الإجماع على وجوبها من بلد الشر.ك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل 


العلم). ا.ه 


التنبيه الآول: إقامة الحدود من مهام الإمام أو من ينوب عنه: 


لقد اتفق الفقهاء على أنَ الذي يقيم الحدّ في دار الإسلام هو الإمام أو 
نائبه» سواءٌ ما يتعلق بالردة أو بقية الحدود والتعزيراتء لأنه يفتقر إلى 
الاجتهاد» ولا يؤمن فيه الحيف. فوجب أن يفوّض إلى الإمام؛ ولأن النْبيّ 
صل الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده. 
ويقوم نائب الإمام فيه مقامه [انظر: منتهى الإرادات 77/7. والمهذب 271١/7‏ وفتح 
القدير »١١77/5‏ ومنح الجليل .]10٠٠/5‏ 
[انظر: منتهى الإرادات م والمغني 507 3 ولاه ا 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ( عىمه مم 


التنبيه الثاني: من مقاصد الدين الإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم: 


من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشر.يعة الإسلامية الإحسان إلى 
الناس» وبذل المعروف بأنواعه وتقديم العون والخدمات لهم وتفريج 
كريهم» وقضاء حوائجهم, وكف الأذى عنهم» وقد دل على هذا الأصل 
نضوض الكنايه والسئة: 

0 0 ايد ا 
مد رمح ررو م شلا صوداج مم 2 00 ىح سسا سه 
شرك بتكت فشك الستر وي تنلسط: 
ال ا 
1 (كُنٌّ دوف صَدَكَة). 

والحديث عام في كل أنواع المعروف والإحسان. 

وعن أب هريرة وَتعَنَه قال: قال رسُولٌ النّه لهك :كل شلآتى ين 
الس علَيهِ صدَقةٌ كُلَّ , يوم تَطلّعُ فيه التََمْسٌ: تعيلٌ بين الانْتَْن صدَقَةٌ 
ونعِنُ الرَجُلَ في دابيِو فيل عَليْهَا' أو تَرَفُعْ تذعاا ماف صيدقاء 
والقلد: الطنة جيدة َه وبِكُلٌ حَطْوَةٍ تمشيها إلى الصَّلاَةٍ صِدقَةٌ وَميطٌ الأذّى 


عن الطريق كك [متفق عليه]. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ويه مم 
وجاء في الحديث عن أب ذر يََإْتَهعَنْهُ قوله: قَلْتٌ: يا رسول الله أرَأْيتَ 
إِنَعْفُت عن يَففن العما ؟:قال: (تكق 3ك عن الثامق فاك صدفة مك 
على نَفسكٌ) [متفقٌ عليه]. 
وكان أول شيء تكلم به النبي يليد لما قدم المدينة أن قال (أبهبا الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام) 


[رواه الترمذي وغيره]. 


مه 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ ل( ويه مم 


الخائمة 
مامن دولة من الدول المعاصرة إلا وتعقد الولاء والبراء على المواطنة» 
وتقدم أصحاب البلد في السيادة والقيادة» حتى تلك التي تتمسح بالإسلام 
زورا وبهتاناء سوى الدولة الإسلامية. 


فإنها تعقد الولاء والبراء على الإسلام -ولا شيء سوى الإسلام-. 
فتقرب المؤمن وتواليه عربيا كان أو عجمياء ومن عاش في كنف الدولة 
الإسلامية رأى بأم عينه ألوان الناس واختلاف ألسنتهم فيهاء فاذا ينتتظر 
القاعدون ولما يلتحقوا بها بعل؟! 

عَنْ ابن عم عُمر ينها أن وَسُولَ الله يل حَطبَ الئاس يوم فتح مَكة: 
فَقَالَ: (يا أَثَا الناس 7 عُييَةَ الجاهلية وتقاطيها بآبائهاء 
فالنّاسٌ رَجَلانِ: ل نكري عل افد وار يمن عل اله 
و ال ل  :‏ يكيبا لاس إِنَا حَلَمَتَكرٌ 
َنككوَأْق جلك موقيل لون آرم ين دَق فاك إِذَأنه 
ليم حير 00 0 ٠:‏ [رواه الترمذي]. 

فهلموا يا أبناء الإسلام من كل قطر وبلد» وعم| قريب -بعون اللّه- 
تزحف رايتنا إلى بلادكم وتتمدد. 


م توعية الرعية بالسياسة الشرعية ححا :11 ننه 


قال الله تعالل: ‏ وَعَدَ أَلّهُ لذن َمنوأ مك وعييلوأ لصحت 
َسَمَْقئهُر في ارس كما أ كنك كي لهم تحنم ديم 
ليه أزيصَئ طم ومنيد د خزفهة تفشو جرس ب قا 
ومن م بعد ذللكت للك مويك هه أله ل التور: 60 

أسأآل المولى الكريم أن يمن علينا بالمساهمة في تمكين دولة الخلافة 
وتسديدها وترشيدهاء فإنها كى) : نحسبها قدر الله المعلوم» ووعده المحقق 
| لمحتوم» ولا يخلف اللّه الميعاد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأسناء والم سين 


ا 


1 


ا فم 

08 2د 

١ فلن‎ 

م١‏ و 

١ عش‎ 

١ ْ 

: ١ درا‎ 

6 6 


9 
ظ 

ص0 
1 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد اه 


يها 


مقدمة 
مكتب البحوث والدراسات 
الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك القتال» وعلى 
آله وصحبه ذوي النسك والنزال» أما بعد: 


فقد قال الله تعالى: # إِنَّ أنه اناك مريت انر قوت السو وَأَعوالكم 
دو 0 وري مسح عرو م رهم ور ل سسا 
أت لهم أل جه بوت فى سيل الله فون وشَكَلُو ب وَعَدَا عليه 


0 


و ده 


حَقًا فب 5 وَاَلْابيلٍ وََلْشْرْءَانِ وَمَنْ أَوَوَل يعهدو مر أله 
فا ا 0 رو 5*5 5 ولت الام )م ال 


0 


كن 


عَنْ أبي بَكْر بْنِ عد الله بْنٍ قَيْسِء عن أبِيهٍ 
بِحَصْرَةٍ الْعَدُوٌ يَقُولُ: كَالَ وَسُولُ له كلد ١‏ 


ذآ# تمه 


لشيُوٍ» كقَامَوَجلُ َتْ ال الا 


١ 7 
6 
0 
3 
03 7 


9 
8 
5 
+ 
ىك 
3 
ذا 


ع2 
ْ 
9 
14 
١‏ عا 
وك 


َيِل يَقَولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "قَرَجَمَْ إآ يا فَقَال31ْرأ ع1 
الصّلاى كه سر جَذْنَ سيفه لَك ف مَقى بسَيفه إل الْعدُو فهَرَبَ به حب 


2 وه 


ل مار عهم 7 
وعن الحسن البصري رَحمهَا ان ن لكل طريق : 5دا؛ وعتمر د طرق 


هه ار كبو هه حم 


اح الْحَهَاد". ١.ه‏ [حلية الأولياء */ /101]. 


ولأجل أن يكون هذا الطريق موصلا للجنة» فلا بد أن يكون على وفق 
الكتاب والسنة» أما من انتسب إلى الجهاد والتصق بالمجاهدين» وهو في غفلة 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد عم > 1 


وجهل بأحكام الدين» فقد يضل من حيث يريد الرشاد» ويفسد في الأرض 
من غير قصد الإفساد. 

لذا فقد اهتم العلماء بهذا الباب من العلمء فألفوا فيه المصنفات» وأثروا 
بها المكتبة الإسلامية الزاخرة» وبإمكان الجاد في الطلب أن يقف على نحو 
أربعائة كتاب في "فقه الجهاد" لأهل العلم سلفاً وخلفاً. 
"مختصر في فقه الجهاد", اختصاراً للمطول» وتوضيحاً للمؤول. 


وها نحن نقوم بإخراج المتن مرة أخرى بحلة جديدة؛ فيها مسائل 
ونكت فريلة» ووسمناه تِ "المسائل الحياد. ف فقه الجهاد'' . 


ليكون هذا المتن -بعون الله- عمدة المبتدثين» ونزهة المتقدمين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأقباء والمرسلية: 


مكتب البحوث والدراسات 


م المسائل الجياد في فقه الجهاد ١‏ مه >6 | 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم:# أَنْقِرُوأ خِمَانًا 
نكال وكا باتولحتك ول ف سيل آله ك4 نر لك إن 
5 متتوت التوبة: 41 والقاقل: 2 إِنَّاللَّهَ أشارعا عرس الم ريس 


ع 
ل 0 مسح بوي ما 


| معان تنو والولكج رامت لير أ لْجَنَهَ يقكئلورت في سيل الله فِيَقَنلونَ 
و 5-1 وَعَداعكَهِ َم ف ا وَاَلْابيل وَاَلْقَْرءَ أن وَمَنْ أَوول 
ووو عرض أل فامتتظروا نيك الى ى بَايَصَ به وَدَلك هو اْلْعَوَرْ 
م0 لعظيم 4 التوبة: ١1١‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله نبينا تحمد» من بعث بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده. القائل فيا صح عنه عليه الصلاة والسلام: ( 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد)0", وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهدية واستن بسنته إلى يوم القيامة» أما بعد: 

فقد يسّر الله سبحانه وتعالى أن أعددنا هذا البحث المبسط في فقه الجهاد؛ 
ليدرس في معاهد الدولة الإسلامية ومدارسها ومفارزمًاء ويسر.ناه لكل 


قارئ ومتعلم. 


'») مسند أحمد ط الرسالة (10//785م7) 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ كمه >6 1 


واللّه نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله نافعاً لكل 
مجاهد ومرابط. والله من وراء القصد. 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ عمه > | 
تعريف الجهاد 

الجهاد لغة: مصدر جاهد بادا ومجاهدة. قاتل العدو وجاهد في 
سبيل الله وهو من الجهدء أي: المشقة والطاقة. 

جاء في لسان العرب: (الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب. أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء). ه220 

واصطلاحا: هو بذل الجهد وتفريغ الوسع في قتال أهل الكفر 
والعناد» لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأانَهُ : "الجهاد حقيقته الاجتهاد في 
حصول ما يحبه الله» من الإيهان والعمل الصالحء وني دفع ما يبغضه الله من 
الكفر والفسوق والعصيان. "00 

وأشار ابن همام للجهاد بقوله: إخلاء الْعَامَ مِنْ الْقَسَادِ © 

وقال سيد ني الظلال: "الجهاد هو السعي المتواصل والكفاح المستمر 
في سبيل إقامة نظام الحق» ليس غير. 


لسان العرب (”/ ١115‏ )مادة (جهد) 
(" الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١41//5(‏ 
7" فتح القدير لابن قمام (0/ 5 ”87) 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ كمه > 


وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزاناً يوزن به إيمان الرجل 
وإخلاصه 101 


فصل 
الحكمة من مشروعية الجهاد 


إن للجهاد في سبيل الله حِكّ) كثيرة وغايات عظيمة؛ منها: 


» إقامة الدين وتحقيق العبودية لرب العالمين. 

© دفع الشرك بالله الذي هو أعظم الظلم وأكبر كير الفساد. قال تعالى: 
١‏ تكيز ع 1تكزة يقل وين اليه ناملا دوم ل 

علا لطَلِِينَ )4ه البقرة: ١96‏ 

ف .سناية الناسى و]ز الك الكوانمو و السب اكوصن طريق الداعوة: 

» حفظ الضروريات الخمس الدين, والنفس» والعرضء والعقل» 


واخال. 
» هو السبيل للتمكين في الأرض وإقامة شرع الله» ودفع الفساد 


© التطبيق العمل لعقيدة الولاء والبراء» بموالاة أهل التوحيد 
ونصرتهمء ومعاداة أهل الكفر ومحاربتهم. 


7 تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب )١1737١/:5(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ همه > 1 


© دفع الظلم وإحقاق الحق والحيلولة دون الإفساد في الأرضء قال 
تعالى: © وَلَوْلَا دَفَعٌ عد هع يفعض كدت 

الأرضن» وَتحكن أذ ذو صَضصْلٍ عَلَ الملميرت 4 
البقرة: 1١‏ 70. 

٠‏ الحفاظ على كيان وعز المسلمين. وحفظ بيضتهم» ونصر-ة 


المستضعفين» قال تعالى: ل وَمَا لَكْدْ ا تُمَئُِونَ فى سَبدل الله 
وَالْمسَتضَحَفِنَ مت الال ويس لدان الدِينَ يَمُولُونَ ربنآ حرجا 
مِنَ اذ الْمَريةَ لظَالو أهلّها وأجَعل لَنا من لَدّنكَ وَل وأَجَعَل لَنا من 

1 كه يي 


ٌ. نصِيًا النساء :هلا 


© كشف المنافقين» وتمييز المؤمنين» قال الله تعالى: # ما نَأل لِيدَرَ 


اج . 7 لل 0 ع عوج مسا 22 2-1 7 قد سدس سس مضو 
لْمَؤّمنِينَ عل مآ أنتم عليه حَقٌَ يَمِيِرَ اميت مِنَ آلطيّبٍ ومَاكانَ لله 


وم عي لص صجلم 2 سد 7 > 4 سك فر 0 286 
ليطلعكم عل الَْيبِ وَللكن الله له يجتى ون له من هسَاء فتامنوا يالل 
مروواخج سم تومنو وتوا فلك جر علي 

رسؤر إن تَؤْمِنوا وَتَمَهُوا آل عمران: ١/4‏ 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد حم > | 
مراحل تشريع الجهاد 
في العهد المكي أمر النبي كَيَتِلْهّ بالعفو والصفح وتحمل الأذى. 
والمجادلة بالتى هى أحسن, والصبرء وأمر أن يجاهد الكفار بالحجة والبيان» 
وم يؤمر بجهادهم بالسيف واليكان اله بعل الهمجرة ال المدينة. قال تعالى: 
رمي سس لس سلا مير يعر ع لمج دوي ورا شا د 5 دد و 
# وَأصَيرٌ عل ما يقولون وأهجرهم هَجرا جملا 4 الزمل: ٠١‏ وقال تعالى: # أدع 
إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ بلْلِكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةَ وَحَدر لْهُم يألَىي هى أَحَسَنٌ إن 
يك هو كين صَلَّعَن سوه وَْوَ عَم يمسن )4 انسر: ه٠٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَداانَهُ: (فكان النبي كَلَِْةَ في أول الأمر 
مأمورا أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً كبيراً» قال تعالى في سورة الفرقان - 
575 0 > 226 رص 0« 001 سر 
وهي مكية-: # فلا تلع الحككتفريت وَحَنهِدَهم بو جِهَادًا مكبيرا 4 
وكان مأمورًا بالكف عن قتاهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك...). 


.ه20 


7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)75/١(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ سمه > 1 


المرحلة الأولى: الإذن القتال في سبيل الله دون أن يفرض. قال تعالى: 
جح 
7 ل لل رلور و 41 وه هم مور مم 70 1 مس م 
# أذ لِلَذينَ يقدتلوب بِأَنَهُم ظَلموأ وإ اله على تَصَرِهِم لقَيِير (50) الْذِينَ 
عه . 02 ١,‏ 


ع>< ووه هه 0-7 5322 سم هه لعي ير مر 
اخرجوا من ديلرهم يغيرٍ حق إلا أت يقولوا رما الله الحج: 6.08 


قال غير واحد من السلف: هذه أول اية دلت ف الحهاد .)١(‏ 


المرحلة الثانية: الأمر بقتال من قاتل المسلمين من الكفار» والككف 
عمن كف عن قتالهم» ويمكن أن تسمى هذه المرحلة مرحلة دفاع» قال 


3 
لز س0 سا سالر سم © 
م 


تعال: + وَفَتَلُوأ فى سي ل أله ادن بعكم وَلَا عْسَدُوا إرك أله لا 
يحت الْمُعمَرت (800) )4 البقرة: 16١‏ 

المرحلة الثالثة: الأمر بقتال جميع الكفار وابتداؤهم بالقتال أينم) كانوا 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويخضعوا لحكم 
الإسلام» ويدخلوا في حماية المسلمين» قال تعالى: + وَدَاأَضَلحَ الْأَتَهرُ لوم 


بمج رع 0 مو ل سح بر لاسا 6 وى دار و رمح وو مر رمجوزوو )ونم 0 
فافئلوا لْمُشْرِكينَ حيث وجدتموهم ويخذوهرٌ وألحصروه وافعدوا لهم كل 


بز 02 مر هم صم 2 لس موه > سه لل © م مو 
مرْصَد ون تَابوأ وأقَامُوأ ألصََلَوة ونوا ألكَكَوةَ مَحَلُوا لهم إِنَّ أله حَهُورٌ 


- 
ع 


7 2 ا ب 0 كوو ة.ه > 
تَحِيمرٌ * يقول القرطبي في تفسيره: "(فَإِذَا انْسَلَحَ الأشهرٌ الحَرَهٌ) أيْ: خرّجَ. 


('» تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)75١1/8/5(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ همه > 1 


1 عر 2 > إاقاء عي 5 وه ناور اا از لاق ان > إتاء 7 
(فاقتلوا المشر كين) عام في كل مشر_ك (حيث وَجَدمُوهم) عام في كل 
مَوْضِع "010 


أ-ه 
2 


مقابل حمايتهم وإقرارهم ف ناد الا 0 


وهل تؤخذ الجزية من مشركي العرب؟ 


الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن عندهم شبهة 
كتاب كالمجوسء أما المشركون عبّاد الأوثان فلا تؤخذ منهم الجزية فإما 
الإسلام أو القتال» عن قتادة قوله: " [إلا الذين عاهدتم من المشر-كين ثم لم 
ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدًا ...] قال: هم مشر_كوا قريشء. 
الذين عاهدهم رسول الله وَلَيِْكّ زمن الحديبية» وكان بقي من مدتهم أربعة 
أشهر بعد يوم النحرء فأمر الله نبيه أن يوني لهم بعهدهم إلى مدتهم؛ ومن لا 
عهد له إلى انسلاخ المحرم» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وأمره بقتالهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن لا يقبل منهم إلا 
ذلك" ”© 


(© تفسير القرطبي (// 0177 
صحيح البخاري ط ابن كثير (7/ 0 )١1١05‏ 
7" تفسير الطبري )1/١5(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 


. كَل أو حبيقة. ييل من 0 
5 59 5 


000 ًِ وه م عي 
الا 2 نار وَالْوَئّن وَغَبْر دَ 
0 قا تب ل ةكم 
ا شي ان 0 5 07 2 2 1 7 ذه 24 
و 0 المْئَد. وَكَالَ الشَافِعِيُ وَأَحمَدَ وَأبُو تُورِ: 
فِعِو بو دون 


2 1 8 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد اه | 
أقسام الجهاد من حيث الحكم 
ينقسم الجهاد من حيث كمه إلى قسمين: 
القسم الأول: فرض كفاية. 
وهو جهاد الطلب إذا قام به من يكفي سقط الوجوب والإثم على 
الباقن: 
والدليل على فرضيته من حيث الأصل قوله تعالى: ( كُيِبَ عَلَيْكُمُ 
الْقتال) )00 
وفوله يليك : (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من النفاق) (2. 
وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة. 
وأما كون جهاد الطلب ليس واجباً على الأعيان» فيدل عليه قوله 
95 5 7 2 وس .نوه 2 ات :سر د 0 
تعالى: #( وَمَا كات الْمُؤْمِوْنَ لينِفروأً كافَةُ فلولا نَقَرَ م نكل وفَقَ عَنْهُمْ 
سه لد م و 3 ب« ماو ح بج سم سس لوؤسم 


طَلِفَة َِتَفَقَهُوأ في أليِيِنِ وَلسسَزِروا مَوَمَهُمٌ إِذَا رَجَعْوأ إِلََهِمَ لعَلْهُمَ 


يدوو 
دروت * التوبة: ١١7‏ 


('» سورة البقرة, آية .7١5‏ 
أخرجه مسلم .)١91١(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد له 


يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن - مجمع عليها بين العلماء-: 
الموضع الأول: إذا حضر صف القتال» دن : #8 يكأيهًا أَلدينَ 


حت تر لس ارس ل 


امو لاه كن سنافة وك 1الذبان 10 وكن وله وميد 


م لهم و هه 


ع و ساسا ا 


1 كا لَقِتَالٍ أ وَمتَحَيراً إل فمَةَ فَقَد باء بِعَصَبٍ 2 2 أل 


ايا ادم حامر 6 -وا 


الآول: إلا كر 1 لَقِنَاِ 1 أي: مائلاً إلى جهة أخرى. ليتمكن من 
ضرب عدوه وقتاله. 
الثاني: (مَتَحَيّرَا إل وَمَةَ 1 أي: منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين» 


ليقاتل معهم ليقويهم أو يقوى بهم. 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ 0 6 


الموضع الثاني: إذا دهم العدو بلد الإسلام فإن الجهاد يتعين على 
الجميع؛ دفاعاً للعدو الصائل» وحماية لبيضة المسلمين» ويجب ذلك على 
الآقرس قالأقرب» لقوله تحال ١:‏ الف واهنانا ويقال 0 

الموضع الثالث: إذا استنفر الإمام» وجب النفير على كل من وقع عليه 
الأمرء لقوله تعالى: + يتآبهسا ال -َامَنوأ مَالَك إذَا فيل لد أَنْفِرُوأ 
في سبل أله أنَاقثُمَ إِكَ الْأرْضٍ * التوبه:.؟ ولقوله وَكلِلِ: (وإذا استنفرتم 
فانفروا)(0". 

كما ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد يتعين إذا لم يقم به من يكفي في 
جهاد الطلب حتى تحصل الكفاية. 

وإذا أسر بعض المسلمين» كذلك يتعين على أهل العلمء والرأي. 
والشجاعة الذين مُحتاج إليهم في ثغور الجهاد؛ 

تنبيه : إذا كان الجهاد فرض عين فإنه لا يشترط له أي شرطء لا إذن 
الإمامء ولا إذن الوالدين. ولا إذن الدائن» ولا غير ذلك» فيجب عل كل 


"2 سورة التوبة» آية 5١‏ 
9 أخرجه البخاري (758575)) ومسلم (17017) 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ع6 6 1 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَِمَداَنَه: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع 
دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاء فالعدو الصائل الذي يفسد 
الدين والدنيا لا ثيء أوجب من دفعه؛ فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع 
بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم » فيجب 
التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده). |.ه[المستدرك لابن 


قاسم 9/ 516]. 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد اه | 
فصل 
شروط الجهاد 
يشترط لوجوب الجهاد.» ستة شروط2(0): 


.١‏ الإسلام؛ لآن الكافر لا يقبل منه أي عمل. 


و 


والدليل قوله تعالى: +( كما ان نوهل دلخ عل يرو 4 رين ع 
مسو لَه وَرَسُولو- وَمجهِدُونَ في سب لٍ لله ِأمَو ل25 وألفسة 2 لد إن كم 


عن # الصف: ١١ - ٠١‏ فقدم الإيمان على الجهاد. 


وعن البراه: بن عازب و تفال يا وه 
0 ارس ام 


؟. البلوغ؛ ويخرج بذلك الصبي فلا يجب عليه الجهاد. 
والدليل على ذلك ماجاء عن ابن عمر وَدَإيَهَعَتْهَا قال: (عرضت على 
رسول الله يََيِْوّ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة) 0©. 
'". العقل ؛ فلا يتوجه فرض الحهاد إلى المجنون. 


7" انظر: المغنى .)6/1١7(‏ 
أخرجه البخاري (585048). 
7" أخرجه مسلم في صحيحه (1875/4). 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد اه 1 


والدليل قوله وليه : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل) ."١‏ 

5. الحرية؛ فلا جهاد على العبد المملوك. 
ويدل على ذلك حديث جابر وََإْتَهْعَنَُ : (أن عبداً قدم على النبي كلَلِِةٌ 
فبايعه على الجهاد والإسلام» فقدم صاحبه فأخبره أنه تملوك, فاشتراه 
كَبَيِيْهّ منه بعبدين» فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله أحر 
هو أم عبد؟ فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد. وإن قال تملوك 
بايعه على الإسلام دون الجهاد)2"0. 

ه. الذكورة؛ فلا يجب الجهاد على المرأة. 
لما ثبت عن عائشة وَوَعَلَتَدُعَتهَا قالت: استأذنت النبى علي في الجهاد. 
فقال: (جهادكن الحح)7". 

5. الاستطاعة البدنية والمالية. فلا جهاد على العاجز. 


: سه أ كه يس لو سم له ىه لياح سحت عر ل - 
والدليل قوله تعالى: # لَيْسَ عَلَ الصَعَمَآء ولا عَلَ الْمرَضَئ ولا 


- ب > عي سمي عم , ع ملو ع م 
لزت لا مجدوت ما يفقوت حرج إذا نصحوا يله ورسوله. ما 
6سو م جروو اي 


لْمُحييذيت ون سيبل وله حور تَحِيمٌ # التوبة: ١١‏ 


أخرجه أبو داود في سننه (577957). 
أخرجه مسلم في صحيحه .)١507(‏ 
طرف أخرجه البخاري في صحيحه (5/1/5). 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد 40000 | 
مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير 
لقد أمرنا الله تعالى أن نعبده على بصيرة» والجهاد عبادة من أجل 
العبادات» لذلك يتوجب على المجاهد أن يتفقه في أحكام الجهاد ومسائله 
حتى يؤديه على أكمل وجه. 
ونذكر هنا أهم المسائل المتعلقة بشروط الجهاد وأحكام القتال. 
المسألة الأولى: حكم الجهاد بدون إذن ولى الأمر: 
إن كان الجهاد فرض كفاية» فلا يجوز إلا بإذن الإمام» لأنه من أمور 
الآمة العامة التي تتعلق بالأمن والمخوفء فلا يصاح أن يُتفرد بها دون 
الرجوع إلى الإمام؛ قال تعالى: 2 وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمّنَ لمن أو أَلْحَوفٍ 
عس وه سيو مه 0000 محم وو. بسما راو دس ل سوم 2 
أذاعوأ 7 وَلَوودوَة إل الرسول وَإِلْت أؤْل لامر مم ممه أَلَذِنَ د 8 7 
مع و مَضَلُ مه لِك وََحََمْه لامبََْمُ لطن إلا يلا # الساء:.ه 
ه إلا فى ثلاث حالات: 
الأولى: إذا فجآهم العدوء فلا يجب استئذان الإمام» لآن دفع الصائل 
عن الحرمة والدين واجب عيني بالإجماع. 
الثانية: إذا عرضت فرصة للإيقاع بالعدو والنكاية به. فلا يحتاج إلى 


الإذن.» لعلا تضيع هذه الفرصة. 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ م 6 


الثالثة: إذا عطّل الإمام الجهاد. 
المسألة الثانية: حكم طاعة الأمير فى الجهاد: 
يجب على الجيش طاعة أميرهم, في غير معصية الله فعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كي : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم 
لاسب ار لل ا َم الَدَنَ 
انوأ أطِِعوأ أله وأطِيعوأ الُسُولٌ لا لَرِ نف ين لتوَعَرٌ ف شَىْءِ فردوه إل أله 
ارول إن كم مُوْمِنُونَ يله ألو الآحر دَِكَ خَي وأحَسَنُ تويلا )4 الساء: وه 
وقال رسول الله كك 0 َنْ أَطَاعنِي فَقَدُ َع الله وَمَنْ عَصَاني فُقَدْ 
عَصَى الله وَمَنْ أطَاعَ الْأَميرَ مَقَد أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني)0". 
المسألة الثالثة: حكم استئذان الأمير في الخروج من المعسكر 
ونحوه: 
لايجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكرء لقضاء حاجة أو إغارة 
على العدو. أو غير ذلك 3 بإذن القائد أو الآمير أنه أعرف بحال الناض» 
ومكامن العدوء وقربه وبعده» ومواضع الآمنء فلا يأذن للجند إلا مع أمنه 


0 سنن الترمذي ط دار إحياء التراث )٠١9/5(‏ 
(" أخرجه البخاري (1/1157): ومسلم (1875). 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد 0 موه 6 
عليهم» وإن خرجوا من غير أمره أو إذنه» لم يأمنوا كميناً للعدو. أو مهلكة 
يبلكون بها وربا رحل الجيش فيضيع الخارج. 


جاء في المغنى: (ولا يخرجون إلا بإذن الأمير...) 020 


مكان أمره الأميرٌ بالبقاء فيه. فلا يخرج أو ينتقل بإذن الأمير. 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدَآنَهُ : قال العلماء: وكان في قصة أحد وما 
أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة:. منها: 
تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهيء لما وقع من ترك 
الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول وياد ألا يبرحوا منه.1فتح الباري /٠‏ 407 "]. 

المسألة الرابعة: حكم استئذان الوالدين فى الجهاد: 

حكم استئذان الوالدين له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد فرض كفاية» فيجب استتذانه إن 

والدليل مارواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو 


يََِنْعَنْكًا جاء رجل للنبى وَكَلاٌْ فستأذنه في الجهاد فقال : " أحى والداك " 
قال : نعم » قال : " ففيهم| فجاهد " . 


0 امف 00/1 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد اه 


الحالة الثانية: أن يكون الجهاد فرض عين (كحالنا)» فلا يجب إذن 
الوالدين باتفاق الفقهاء رحمهم الله 27 
لأن فرض العين لا يشترط فيه إذن الوالدين. 
زد على ذلك أن طاعة الوالدين منوطة بطاعة الله تعالى» فإن أمرا 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهماء وترك الجهاد المتعين معصية؛ قال كليلد : 
(لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)(©. 
المسألة الخامسة: حكم جهاد من عليه دين: 
إذاكان انهاه عيبا ذل لف ين النقياء. إتعاك أنه لأ يشرط إذن 
الدائن لخروج المجاهد للجهاد؛ سواء كان الدين حالاً أم لاء وسواء كان 
َأ اد 
معسر او موسيراء 
والدليل قوله تعالى: +[ آنْفِرُوأ خِمَانًا وَتِكَالَا وَجَنهِدُوأ يأَمْوْلِِكُمٌ 
َفيك في سَيِلٍ أله د التوبة: 4١‏ 


00 انظر: بدائع الصنائع وتبيين الحقائق .”51١7/7(‏ 557) وبداية المجتهد )"85/١(‏ والمعونة 
(/0 وروضة الطالبين )5١5/١1١(‏ 

والمغني (57/17) وحاشية الروض المربع (57/17). 

("© أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1/ /اا/9). 

7" انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)17١/5(‏ والمحرر في الفقه (1/5/ا١).‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١‏ ب 


ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالخروج 
للجهاد خفافاً وثقالآ» وجاء في معنى (جِمَاكًا وَيِقَالَا 1 أي: فقراء وأغنياءء 
فإذا تعين عليهم الجهاد فلا يشترط إذن المدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآَهُ : سئلت عمن عليه دين وله ما 
يوفيه وقد تعين الجهاد؟ فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين؛ 
كنفقة النفس والزوجة والولد. ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات 
من الحج والكفارات» ومنها ما لا يقدم عليه إذا خوطب به كصدقة الفطرء 
فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف 
قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى...) [المستدرك لابن قاسم 714/5]. 

المسألة السادسة: إذا تعارض الجهاد والحج فأيهما يقدم؟ 

لا تخلو هذه المسألة من ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين (كحالنا»)» فيقدم الجهاد 
على الحج.(0) 

الصورة الثانية: أن يكون الجهاد فرض كفاية والحج تطوعاًء ففي هذه 
الحالة يُقدم الجهاد لآنه أفضل من الحج, ولأن الجهاد نفع متعد. فيقدم على 
النفع القاصر. (© 


انظر: مشارع الأشواق »))7١5/١(‏ وحاشية الدسوقي »)23١/7(‏ والسيل الجرار .)١9/8/5(‏ 


ا المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) ١ ١‏ هو 
الصورة الثالثة: أن يكون الجهاد فرض كفاية» والحج فرض عين فيقدم 
الحج. 0" 
المسألة السابعة: حكم الفرار من الزحف: 


الحالة الأولى: أن يكون العدو مث عدد المجاهدين أو أقل» ففى هذه 
الحالة يجب الثبات» ويحرم الفرار» إلا إن كان متحرفاً لقتالء أو متحيزاً إلى 
فئة ومبذا قال عامة الفقهاء.0© 


لقوله تعللى: + يِكأَيّهًا لين ءامنوَأ دا لِِحُم أل كرو رَحْمَا فا 


27 


و4 ووم ع سا ا بتر را ورك ل سول ال جور ل ل سي عرس سر الك 
لوهم بار (0 ومن يولم يومِيِذٍ دبِرَم إلا متَحَرْنًا لَقنَالٍِ أو متحينا 
هه .دي مشدء صخ سورعل 7 م2 لسعم 2 ذا لاج 26 
ِل َه فَقَد بآ بِعَصَب مس ألَّهِ ومأوطة جهنم وَبشىس ألْصِير 15 )“4 
الأنفال: ١5-١6‏ 

وقد ثبت في حديث أبي هريرة وَوَليَدعَدَهُ أن النبي كلاد قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات...) وذكر منها: (التولي يوم الزحف) ). 


مجمع الزوائد» كتاب الجهاد» باب الجهاد في البحر ج )58١/5(‏ المغني (17/ )٠١‏ مجموع الفتاوى (/75/ 0907 
انظر: المغني ("11/ »)٠١‏ وحاشية ابن عابدين .)١195/5(‏ 

7 انظر: شرح السير الكبير (89/1)» والأم (179/5). والمغني (1875/17). 

(9) أخرجه البخاري (71/57)): ومسلم (89). 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١ ١‏ ب 


الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلٍ عدد المجاهدين» فإن 
غلب على ظن المجاهدين في سبيل الله الظفر بالعدو إذا ثبتواء لَزِمهم الثبات 
مهما كان عدد العدوء للأدلة السابقة من الكتاب والسنة التي توجب الثبات 
عند لقاء العدوء ولما في ذلك من مصلحة للأمة. (0) 


يعاود مل ظوم نااك جازرك الفرار الاو الول مل الك توك 
تعالى: + الل حَنَّفَ لَه عدَكُمٌ وَعِلِمَ أذك فيك صَعْمَا كن يكن نكم يِأنَهُ 
كفا ماق واد يتك ينك اند َنُ يَمَلِبَأ لْمَيْنِ بِإِذْنٍ لَه وَألَّهُ مَعَ 
َلصَديرِينَ 4# ويجوز لهم أن يثبمواء لينالوا الشهادة» ورب| رد لقوله 
تعالى: # كم من فِكقٍ كَيِأآَة عت وق حك نواه لله مع 
َلْصََدِبرِنَ البقرة: ١49‏ 

تنبيه: المراد من الحالتين السابقتين إن كان الجهاد جهاد طلبء أما 
جهاد الدفع فلا يجوز فيه الفرار. 

قال الإمام ابن القيم يمد للَّهُ: فقتال الدّفع أوسع من قتال الطّلب 
وأعم وجوبا وَلَِذَا يتَعَيّن على كل أحد ويجاهد فِيهِ العَبّْد بإذن سَيّده وَبِدُون 
إذْنهء وَاأُولد بدُونِ إِذن أَبَوَيْهه والغريم بِعَيْر إذن عَريمه وَهَدًَا كجهاد 
المسلمين يَوْم أحد وَالخَْدّق. 


(" انظر: المغنى .)2١189/١7(‏ والحاوي الكبير .)١187/١5(‏ 
انظر: الأم »)١179/5(‏ وروضة الطالبين »)7558/١٠١(‏ والمغني (141//17). 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 1 ١‏ ب 


ع 0 ٠‏ 7 5-2 0 ءَ 5 سر 0 و 

وَلا يشترط بي هذا النوع من الجهّاد أن يكون العّدو ضعفي المسلمين 
2 22 2 ردهداع ن لرقد ساني ابه وو صرائن” ١‏ مس3 
قَ) دون: فَإِبَّثم كَانُوا يَوْم أحد وَالْخَنْدَق أَضعاف المسلمين فَكَانَ الجهّاد 
وَاجِبا عَلَيْهمِ لِأَنَّهُ حيدئِذٍ جهّاد ضَرُورَة ودفع لا جهّاد اختيّار وََذَا تُبَاح فيه 
صَلّاة الحَوؤف بحسب الال في هَذَا النؤع وهل تبّاح في جهّاد الطَّلب إذا 
2 0 5 3 - 2 2ه 6 ةر 0 ةي سر 5 
حبك [التروسية 4/1 


المسألة الثامنة: حكم أخذ الأجرة على الجهاد: 


اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم أخذ الأجرة على الجهاد. 
الع ار مام در حل جراط سو ال 
أبي هْرَيْرَة أنَوَجُلا قا قَالَ:يَارَ سُولَ الله وجل بريد لْجهَادَ في سَبِيلٍ الله» وَهَوَ 
ينغي مِنْ عَرَضٍ لديا فنا ففال وشون الله َي : (لا جر له فأَعْظم النَاسُ 


لِك وََانُوا لرَجُلٍ: عدا رَسُول الله كي لَعَلَّهُ آيَفْهمء فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْه 
ثلاث مضه كل لل له (لَا أَجْرَ لَه . رواه أحمد وأبو داود وهو حسن. 


ويجوز له أخذ ما يُصرف له أو لأهله من إعانة» قال رَسُولٌ الله لله َكل 
قَالَ ل: (تن جه از ني سيل الف ققد ره عن لف يفي سول اله 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ؛. ١‏ ب 


المسألة التاسعة: بعض آداب حمل السلاح: 


إن للسلاح آدابا ينبغي على المسلم التزامها والمحافظة عليهاء منها 

.١‏ أن لا حمل السلاح كبرا وغروراء قال الله تعالى: ( وَلَا َكُوثوا 
كَالِذِينَ روا من دَِاِِمْ با وَِنَء النَّْسٍ ويَضْدُونَ عَنْ هيلاله َال 
#ايشاوة خيط ا [الأتفال: /50]. 

5 الأ يشير السلا إل سيلب عَنِ ابْنِ سيرِينَه سَمِعْتٌ أبَا 
روك ينول قل أو القاسم كلاه (مَنْ أَسَارَِلَ أَخِيهٍ بِحَدِيدَةِ فَإِنَ 
الملائكَةَ تَلعَنهُ حَتَى يَدَعَهُ وَِنَ كان اخاة لأبيه 0 [اعرسيك] 

1 أن لا يشهر سلاحه وسط تجمعات المسلمين» عن أبي بردة. 


عَنْ بيه ع َنٍ اليو قال: (مَنْ مرفي شَيْءِ مِنْ مَسَاجََا أو أَسْوَاقَِا بل 
َليَأَحَذْ عَلَ نِصَاهاء ا يعْقِرْ كمه مُسَِْ) [متفق عليه ]. 


وه 


م المسائل الجياد في فقه الجهاد 400 | 
فصل 
مسائل متعلقة بأحكام القتل والقتال 

إن على المجاهد أن يراعي أحكام الشريعة في إقدامه وإحجامه. وإقباله 
وإدباره» ويدور مع النصوص حيث دارت؛ فلا يسفك محجمة دم إلا بدليل» 
ولا يُقاتل قوماً إلا وفق تأصيلء فإن الجهاد عبادة والعبادة لا تقبل إلا إذا 
كانت خالصة لوجه الله موافقة هدي النبي وليه . 

المسألة الأولى: من يجوز قتله من الكفار: 


اتفق الفقهاء رَمَهُمئَهُ على أنه يجوز قتل كل من كان من أهل القتال من 
الكفار")؛ممن بلغتهم الدعوة العامة» وهم الرجال البالغون القادرون على 
القتال. سواء أشاركوا في القتال أم لاء لذا فقد عرَّفوا الكافر الحربي بأنه: كل 
كافر ليس له مع المسلمين عهدٌء أو ذِمّة أو أمان. 

وعلى هذا فالأصل في الكافر أنه حربي» بمجرد كفره» سواءٌ حاربنا أم 
لاء وعليه فلو وجدنا كافراً لم يرفع السلاح عليناء وم يكن له مع المسلمين 
عهدٌ أو ذمة أو أمان» فإننا نعتبره كافراً حربياًء حلال الدم والمال لعموم 
الأدلة التي تأمر بقتل الكفار. ومن ذلك قوله تعالى:# فَأقَتْلُوا ألْمُتَرِكينَ 


آ ته 


لس نر ين ضير و وم 


حيت وجلدموهم #4 التوبة: 0 


7" انظر: الملبسوط »)2)2/١١(‏ وبدائع الصنائع (55/57)» وبداية المجتهد »)23285/1١(‏ والمغني (179/17). 


هوب المسائل الجياد في فقه الجهاد ) : ١‏ 0 
المسألة الثانية: من لا يجوز قتله من الكفار: 
دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وَيَقِبْهَّ على استثناء بعض الكفار 
من اباحة قتلهم؛ وهم: 
.١‏ الصبى. 


5 المراة سحيف اهن الى 255 : (عن قدل النساء والصييان) :00 

ا الشبيخ الفاني. عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ تت رَسُولٌ الله َك عَنْ قتَلٍ 
الاو لدي وَالشّيْخ اكير لني لا حَرّاكَ بهِ) روا ابن أبي شبية في مصنفه» 
ار ل ا 
عَبَئِيْدِ : ١‏ تب عَنْ قَْلٍ الا وَالصّيْيَانِ وَالشّيُو). وذلك لأنه ليس 
من أهل القتال» فلا يقتل» كالمرأة والصبي. 

5. الرَّمِنْء وهو الضعيف الذي لا يقدر على القيام. 

ه. الأعمى. 

.١‏ المجنون؛ ودليل الزّمِن والأعمى والمجنونء القياس على الشيخ 
الفاني لاشتراكهم في عدم القتال. 

. الراهب, لما في حديث أبي بكر وََدََتَهْعَنهُ في وصيته ليزيد بن أبي 
سفيان: (ستمرون على قوم في صوامع لهم واحتبسوا أنفسهم فيهاء 


ع ار ل 


فدَعوهم حتى يُِيتَهُمْ الله على ضلالتهم) 27. 


(» أخرجه البخاري :)70١5(‏ ومسلم (1/5/ا١).‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١ ١‏ ب 


مود ود اميا 0 أي في القتال أو 
مشاركة. فإن كان أحدّهم يقاتل أو كان لهراً نه يقتلء وهذا بإجماع 
العلماء. 


دان دابل تل هن شارك مهو بالتعال تحديك رباع جو الربيجع 
صِدسَدْعَنَهُ قال: كنا مع رسول الله وَل في غزوة» فرأى النّاس مُجتمعين على 
شيء. عق زا" فقال: (انظر علام اجتمع هؤلاء؟). فجاء فقال: على 
امرأة فتيل» فقال: (ما كانت هذه لتقاتل. 0( . الجدي مث( ندل عل أعبا إن 
قاكليت قلف 


وأما دليل قتل من شارك منهم بالرأي: فا ثبت في الصحيحين أن ذريد 
بنَ الصّمّة قتل يوم حُنين» وهو شيخ كبير لا يقدر على القتال» وقد خرجوا به 
يتيمنون به» ويستعينون برأيه فلم ينكر النبي ليك قتله©) 

تنبيه: وهؤلاء المستثنون هم الكفار الأصليون. أما المرتدون فيقتلون 
جميعاً ولا يستثنى منهم إلا الصبي والمجنون لعموم قوله ولد :امن بدل 
دينه فاقتلوه)(2. 


.)١5/8/7( أخرجه مالك (57//7 58-5 5)» وسعيد بن منصور‎ )١( 

(" رواه أبو داود (75579). والنسائي في "الكبرى" (857/4)» وابن ماجه (585457), وأحمد (5؟/ 0720/110١‏ 
وإسناده صحيح. 

7" انظر معالم السئن للخطّابِي (580/5). 

() أخرجه البخاري (47777)»: ومسلم (/159). 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١ ١‏ 54 


العسالة الثالقة: ضور التكرس وحكم: 
التترس ني اصطلاح الفقهاء: هو أن يضع الكفار درعا بشريا من 

معصومي الدمء يتقون به ضربات المجاهدينء ولا تخلو هذه المسألة من 
حالتين: 

الحالي الأولى: أن يتتر س الكفار بنسائهم وأطفالهم, وهذه المسألة لا 
تخلو من صورتين: 

الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التحام القتال» وخيّفَ منهم على 
المسلمين» فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز قتالهم في هذه الصورة» وإن 
أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم. ولكن يتوقى قتل النساء والأطفال ما 
أمكن. 27 


ودليل ذلك: ما ثبت عن النبى وَيَكِلْة أنه سئل عن أهل الدارمن 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: ( هم منهم ) رواه البخاري. 
الصورة الثانية: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال ول تف منهم 
على المسلمين» فقد اختلف العلاء رَجمَهُمَنَهُ في قتالهم» ولعل الراجح -والله 
أعلم- أنه يجوز قتاللهم" مع توقي قتل النساء والصبيان ما أمكنء تغليبا 


(© صحيح البخاري ط دار ابن كثير (5/ 91737 7) 

انظر: المبسوط »))55/١١(‏ وبدائع الصنائع (5/». وفتح القدير »)١98/60(‏ وروضة الطالبين 
)555/١(‏ والمغني »)١151/17(‏ وكشاف القناع (7”17/8/5). 

انظر: المبسوط .)50/١١(‏ وفتح القدير(98/5١).‏ والمغني »)١51/1١7(‏ وكشاف القناع (7378/5)» 


م المسائل الجياد في فقه الجهاد 400 
لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله ولأن النبي ويه في قتاله للكفار لم يكن 
يتحين بالرمي إليهم حال التحام الحربء ولآن ترك العدو إذا تترسوا 
بنسائهم وأطفالهم مدعاة إلى قوتهم» وإعادة ترتيب صفوفهم ووصول المدد 
إليهم. 

الحالي الثانيي: أن يتترس الكفار بأسرى من المسلمين» وهذه المسألة 
لا تخلو من صورتين: 

الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التحام القتاله وهم مقبلون على 
حرب المسلمين وخيف منهم على المسلمينء فقد اتفق الفقهاء يَمَهُملَنَهَ على 
جواز قتالهم''' في هذه الصورة» مع وجوب توقي المسلمين المتترس بهم قدر 
الإمكان, لآن في ترك قتالهم ورميهم ضرر على المسلمين أشد. فيرتكب 
أخف الضررين؛ دفعاً لأعلاهماء ولأن في ترك قتالهم ورميهم تعطيل 
للجهاد. 

الصورة الثانية: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتالك ول خف منهم 
على المسلمين» فقد اختلف العلماء رحمهم الله في قتالحم. والراجح -والله 
أعلم- أنه لا يجوز قتالههم إلا عند الضرورة بشروط ذكرها العلماء» منها: 

.١‏ أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا برمي الترس. 
والحاوي الكبير »)١78/1١5(‏ وروضة الطالبين .)555/١٠١(‏ 


7 انظر: المبسوط »))560/١١(‏ وبدائع الصنائع 6 وفتح القدير ,)١98/6(‏ والأم (25*5/5©). وكشاف 
القناع (7378/5)» والمغني .)١51/17(‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١‏ ب 


؟. أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان. 

*. أن يقصد الرامي برميه الكفار. 

5. أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصلحة المرجوة. 

. أن تكون المصلحة المرجوة حالية» بمعنى أن الأمر لا يحتمل تأخير 

رميهم. 

إن كان رميهم بشيىء يعم به القتل كالمدافع ونحوهاء فيشترط لجواز 
ذلك: 

أن لأ سكن الفوضل للعدق أو كسر شو كه إلا بذللهي07 

والذي يجمع الشروط كلها؛ هو قوله تعالى: [ قَانَقُوا اللهمَا اسْتَطَعْتُم] 0 

فيجب على المجاهدين في سبيل الله تقوى الله والاحتياط في هذه 
المسألة» وبذل غاية الجهد والحرص في عدم سفك دم المسلمء والتقليل من 
ذلك قدر الإمكان, وتحري السلامة منهء لأن هذه المسألة ضرورة» فتقدر 
بقدرهاء ولا يتجاوز فيها. 


المسألة الرابعة: حكم تبييت الكفار: 


0 انظر: المبسوط »))255/١١(‏ وبدائع الصنائع (5/ 257 وفتح القدير »2١98/6(‏ والإنصاف .)١59/5(‏ 
(") سورة التغابن» آية .١5‏ 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 2 ١ ١‏ 54 


قال الحافظ ابن حجر رِحَهُألنَهُ (وفعى البيّاث المراذ فى الدديق: أن يَغارَ 
على الكفار بالليل» بحيث لا يميز بين أفرادهى) () 

وتبييت الكفار جائز شرعاً”"» ودليل ذلك حديث الضَّعْبٍ بن جُثَامَةَ 
اللبني يََوزَتَدعَنُْ قال: سمعت رسول الله وك يُسألُ عن الديار من ديار 
المشركين ون ماد ما وذرَارِهم؟ فقال: (هم منهم)2. 

قال الإمام أحمد رَيِمََآلَُ: (لا بأس بالبيات» ولا نعلم أحد كره بيات 
العدو). |.ه7؟) 


المسألة الخامسة: حكم التحريق بالنار أو التغريق بالماء: 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز تحريق الكفار بالنار أو تغريقهم بالماء 
في حال القتال إذا لم يقدروا عليهم بغيرهاء وخيف منهم على المسلمين, ولم 
يكن فيهم أسرى ا 


('“فتح الباري )١517/5(‏ 

المبسوط )7”١/1١(‏ البحر الرائق )١1/5(‏ الذخيرة (7/ 07 5) المغني (174/17) 

أخرجه البخاري (07017): ومسلم )1١1755(‏ 

)١50/17( (“المغني‎ 

» انظر: المبسوط »)37١/١١(‏ وفتح القدير »)١91//5(‏ وبدائع الصنائع (57/7)) والأم (2757/5) والحاوي 
الكبير (4 187”/1)» وروضة الطالبين »)755/١٠١(‏ والمغني (179/17)» وكشاف القناع (؟//7"1/1). 
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واختلفوا فيا إذا قدروا على العدو بغير التحريق بالنارء أو التغريق 
بالماءء ولعل الراجح -والله أعلم- أنه لا يجوز فعل ذلك إلا عند الضر_ورة» 
أو من باب المعاملة بالمثل. 


ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة وَوَدَلَنَُعَنَهُ أنه قال: بعثنا رسول الله 
كيه في بعث فقال: (إن وجدت فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار)» ثم قال 
رسول الله وَلَيِةّ حين أردنا الخروج: (إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء 
وإن النار لا يعذب با إلا الله. فإن وجدتموهما فاقتلوهما)(". 

هذا في المقدور عليه؛ أما في غير المقدور عليه فجائز تحريقه إن لم يقهر 
إلا بذلك, أو كان التحريق أنكى» وقد روى سعيد بن منصور عن صفوان 
بن عمرو: أن جنادة بن أبي أمية الآزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما 
من ولاة البحر ومن بعدهم -وكانوا على عهد معاوية رََوَلنََعَنَهُ كانوا يرمون 
العدو من الروم وغيرهم بالنار» ويحرقونهم» هؤلاء لهؤلاء» وهؤلاء لهؤلاء. 
قال: (ل يزل أمر المسلمين على ذلك). 

ونقل الإمام الترمذي في جامعه عن إسحاق أنه قال: "التحريق سنة إذا 

كان أنكى فيهم. 


2 أخرجه البخاري .)7١١15(‏ 
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المسألة السادسة: حكم إحراق المدن والزروع وقطع الأشجار 

ونحو ذلك: 
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إحراق المدن والزروع وقطع 
الأشجار إن احتاج المجاهدون لذلك؛ لكف العدو أو الظَمّرِ به» واختلف 
فيها إذا لم يحتج المجاهدون لذلك,. لكن إن كان فيه إغاظة للكفار» وإضرار 
بهم» فالصحيح جواز ذلكء إن رأى الإمام أن ذلك أنكى للعدو فيفعل بأمره 


000 


وإذنه» لقوله تعالى: + وَلَا يَطعُوتَ موا فيط الْحكفار و يتا لورست 
من عَدوَ يا إلَاكْيِبَ لمربه. عَمَلٌصكَيِخٌ )ايه 1١١١‏ 

المسألة السابعة: حكم الكافر إذا أسلم قبل القدرة عليه: 

إذا أسلم الكافر قبل القدرة عليه فلا يجوز قتله. لقوله تعالى: فَإِن 
كانه القترك نف اك كارا مياق ودف 

ولقوله وَيَبِلْهِ : (أمرت أن أقاثل النّاس حنى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله..)» إلى أن قال: (فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالطهى) 97 

ولما ورد أن أسامة بن زيد رَيَدَلتَُعَنَهُ قال: بَعَشَنَا رَسْو ل الله 0 سريه 
إِلَ الْرَقَاتِء فَتَرُوا با فَهَرَبُواء فَأَدْرَكْنَا رَجُلٌاء قَلنَا غَشِينَاهُ قَا ب 
المبسوط )73١/١١(‏ فتح القدير(91//5١)‏ شرح السير الكبير(1١/*7)‏ الكافي في فقه أهل المدينة )851//1١(‏ 
روضة الطالبين )5908/٠١(‏ الأحكام السلطانية (ص )٠١8‏ مشارع الأشواق )٠١75/5(‏ المغني )١55/17(‏ 


الإنصاف )١1717/5(‏ المحلى بالآثار(ه/ 50 ”) 
أخرجه البخاري (1744)) ومسلم (77). 
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3 ال لطر ا ل ا 

1 َقَالَ: (مَنْ لَك با لَه إِلّااللّهيَوْمَ الْقَِامَة؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله 
قَاهَا حَحَاقَةَ | الشلاح وَالعئلٍ فقال :(ألَاشَقََتَ عَنْ كَل حَنَّى َعَم من أَجْلٍ 
أَمْلَام من لَك باه ا ايوم ليام مَة؟) قَالَ: قا زَالَ يَقولٌ: ذَلِكَ حَلَّى 
0 0 


وددت في ل لك رد ٠‏ [أخرجه مسلم]. 
المسألة الثامنة: حكم الكافر إذا أسلم بعد القدرة عليه: 


1١ 
ع‎ 3 


6 
لمن" ١4م‏ 


إذا أسلم الكافر الأصليٍ بعد القدرة عليه فلا يجوز قتله بالاتفاق. 
ولكن الإمام مخير فيه بين الاسترقاق أو المن أو الفداء. 


00 ب تي دوكر ل ل ل وجا ريق عا 


إِلَيْه َقَالَ: (مَا شَانُكَ؟) قَالَ: إن مُسْلِمٌ َالَ: (لَوّ قلتَهًا وَأَنْتَ مَلِكُ أَمْرَكَ 


قال النووي وَِمَدلَ: مَعْنَه لو 07 0 0 َبْلَ الْسْر حِينَ 
كُنْتَ مَالِكَ أ ا 0 


م المسائل الجياد في فقه الجهاد 9000 | 
أَسْلَمْتَ بَعْدَ الْآَسْر فَيَسْقَطُ احير في قَْلِكَ وَيَبَى الْحيَارُ بين الإِسْتَرْقَاقٍ وَاخُنٌ 
وَالفذَاو) الس سيم سل ارد 

وقال الحافظ ابن حجر يدانه 4: وَلَوْأَسَْمَ الي رَالَ الْقَدْل اَمَاقَا قَا 
دك هن وفنا اركتى ين لضان قَوْلَانِ للْعْلَاء. افت الباري :/ 157]. 


20 ويره 


لي دس تَابُوا من هَبَلٍ أن تَمَدِروأ علتَهم فأعلموا 


المسألة ل ا 

اتفق الفقهاء ره ماه على تحريم التمثيل بقتلى الكفارء مالم يكن ني 
التمثيل بهم مصلحة: أو معاملة بالمثل. 

ودليل ذلك: عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ووَعَلَدَُعَنَهُ قال: نهى النبي 
عَبَيِْهّ عن النهبى والمثلة. رواه البخاري. 

أما إذا كان في التمثيل بقتلى العدو مصلحة للمجاهدين. أو معاملة 
بالمثل بأن مثلوا بموتى المسلمين» فإنه يجوز التمثيل بموتاهم با تتحقق به 
الحلحةه او نتف لقولة هال ا عَلِيَحَ دأَعتَدُوأ عليه بمكْلٍ مَا 
أَعَتَدَئ عَلِتكم 4 وقوله تعالى: # وإ مْثرفَمَافوَاً يمثل ماغوة ل 
النحل: 173 


أ المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) 00 هو 
المسألة العاشرة: حكم قطع رؤوس الكفار: 
يجوز للمجاهد قطع رؤوس الكفارء وذلك لقوله تعالى: + فَإِذا لقِيسَم 
لذن كبوأ صَرْبَ أرقا عمد:؛ » وقوله تعالى: # فَأَصْرِبُوأ فَوَقَ 
ويروأ وَأمِتّهُمٌ كُلَّ بنَانِ 00 
يدو د 0 3 اشويكة اع اا 


وقد أقر النبى َكَِْدٌ عدداً من أصحابه على ذلك. 


- المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) ١ ١‏ هو 
مسائل متعلقة بنسك المجاهد 

لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن سائر المسلمين في مخاطبته بالأوامر 
والنواهي الشرعية» غير أن هناك بعض الأحكام المتعلقة بطهارة المجاهد 
بعض العبادات دفعاً للحرجء فمنها: 

المسألة الأولى: طهارة المجاهد بالماء وهو جريح: 

الحالة الأولى: أن تكون جراحه مكشوفة» فالأصل أن فرضه غسل 
فقد اختلف الفقهاء رَمَهُملَنَهُ في كيفية طهارته. واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية 4ك أنه يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر» ومن أعضاء وضوئه 
في الحدث الأصغرء ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوباً 
ولا يحتاج إلى التيمم. (') 

الحالة الثانية: أن تكون جراحه مستورة بحائل كالحبيرة ونحوهاء 
فاختلف العلماء هل يمسح جميع الجبيرة أو بعضها؟ والذي يظهر -والله 


.)١الى/؟1(‎ 
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أعلم- أنه يمسح جميع أجزاء الجبيرة في طهارة الحدث الأكبر ما أمكنه ذلك» 
ويقتصر على مسح ما يغطي محل الفرض في طهارة الحدث الأصغر. () 
المسألة الثانية: طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة: 


الأعضاء المقطوعة لها ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن تُقطع من فوق المرفق في اليدء ومن فوق الكعب في 
الرجلء فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يسقط عنه وجوب الغسل» 
لانعدام محل الغسل بالقطع. 

قال في الإنصاف: أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب 
الغسل بلا نزاع. (") 

الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في اليد ومن دون الكعب في 
الرجلء فقد اتفق الفقهاء رَيمَهُملَنَهُ على أنه يجب غسل ما بقى من محل 
الغرض :9 


الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرجلء فقد 
اختلف الفقهاء هل يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من 


(© انظر: حاشية الدسوقي )١17/١(‏ وبلغة السالك )77/١(‏ ومواهب الجليل )07١/١(‏ والبحر الرائق 
(57/1") والمغني )"07/١(‏ والمجموع .)0"17١/5(‏ 

(» الإنصاف ».)١55/1(‏ وانظر: المغني .)101/5/1١(‏ 

("© مواهب الجليل .)771//١(‏ المجموع للنووي .)5١7/1(‏ الإنصاف )١55/١(‏ 
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الرجل أم لا؟ ولعل الراجح -والله أعلم- أنه يجب غسل رأس العضد من 
المرفق» كذلك رأس الساق من الكعب؛ لأن المرفق والكعب داخلان في 
الوضوء فإن بقي جزء يسير منهما وجب غسله. ("). 

المسألة الثالثة: تيمم المجاهد لخوفه من العدو: 


اتفق الفقهاء 2 للَّهُ على جواز التيمم لمن خاف على نفسه من 
العدو. كه كعادم الماء. 50 


المسألة الرابعة: تيمم المجاهد بالغبار: 


اتفق الفقهاء رَيِمَهُمآَنَهُ على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار 
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار الذي يكون على الجدار ونحو ذلك. 
ومذهب جمهور الفقهاء جواز التيمم بالغبار”. لحديث أبي جهيم 
الأنصاري يََعَلَتَهَعَنَهُ قال: أقبل النبي وليه من نحو بئر جمل. ”24 فلقيه رجل 
فسلم عليه فلم يرد عليه النبي كبك حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 


(" انظر: بدائع الصنائع »2)58/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (85/7)» والمغني (1717/1)» والإنصاف 
(15/1). 

«" انظر: بدائع الصنائع »)17١/١(‏ والمجموع (2548/7. الأم (57/1))» والمغني »)716/١1(‏ وحاشية الروض 
جره 

انظر: التمهيد لابن عبد البر (235940/19)» والإجماع لابن المنذر (ص »)١5‏ وبدائع الصنائع »)١185/١(‏ 
والمجموع (3917/7). والأم (250/1). والمغني (7777/1). 

(؟» موضعٌ بالمدينة فيه مال من أمواطا .انظر: معجم البلدان .)700/1١(‏ 
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ويديه ثم رد عليه السلام) [متفق عليه]. وقوله تعالى: كلم تَدُوامَاءً قَتيَنَمُوا 
صَعِيدًا طيبًا...) الآية(0"©. 


ومعنى صعيد: كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب 
والرمل ونحوه...! 
المسألة الخامسة: صلاة الخوف: 
لا خلاف بين الفقهاء رَِمهُمنَدُ أن صلاة النوف مشروعة قد صلاها 
النبي وَيَيِيْة20, لحو ب و و 


م لكر 0 
فلنقم 


ليك يتم بعك هده 0 ل 


0 00 . 7 ماو 


لي ةس د ا لاوا متك مَحَكَ وَليَأَحْذُوا حِذَّرَهُمَ 


ه-ه 


ل له النساء: 260690 


0 


"2 سورة النساءء آية "57. 

(" انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» سورة النساءء آية 7 . 

المبسوط (50/5) وفتح القدير (55/57) والاختيار للموصلي )594/١(‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
( ومواهب الجليل )07١/7(‏ ومغني المحتاج )91/5/١(‏ والمجموع )١1150/5(‏ والمستوعب )5١١/75(‏ 
والمبدع (55/5) والمغني (59/7) والمحلى بالآثار (71737/9). 

9») للمزيد من صفات صلاة المنوف انظر تفسير الطبري »)١5١1/94(‏ وتفسير ابن كثير (59//5)» تفسير 
القرطبي (877/0) 
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وشروط إقامتها: 


١‏ - أن يكون القتال جائزا أي مأذونا فيه كقتال الكفار والمرتدين 


؟- خوف هجوم العدو لقربهم من المجاهدين, أو لإخبار الثقة 
بقدومهم إلى المجاهدين» أو نوف كمين أو مكيدة وهذا ما ذهب إليه 
الجمهور”". لقوله تعالى:# إن حنم آد يتك اين كتروا نَ الكمركاثوأ ل 
عدوا فنا النساء: ٠ ١١‏ 

- أن يكون المجاهدون مطلوبين من العدوء وهم في حالة ضعف 
وقلة» والعدو في حالة قوة وكثرة أو كان المجاهدون متحرفين إلى قتالء أو 
متحيزين إلى فئة ففي هذه ا حالات يجوز أن يصلوا صلاة الخنوف.”" 

وللخوف حالتان: 


الحالة الأولى: الخوف غير الشديد. 


© مواهب الجليل )071/١1(‏ وحاشية الخرشي (586/5) والأم (4/1؟5) والحاوي (؟/515) والمجموع 
(1817/5) والمستوعب )5١7/7(‏ وكشاف القناع (597"/1) والشرح الممتع (0/87/5) 

التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (277/5) والأم )1١8/1١(‏ والمبدع )١17/5(‏ والمغني (1919/7) 
والإنصاف (957/7) 

) الذخيرة (557/7) وحاشية الخرشى (”785/7) وتحفة الفقهاء )١79/1١(‏ وحاشية ابن عابدين (77/79) 
والأم )35١5/١(‏ والحاوي 0/0 ونيل الأوطار (777/7) والمستوعب (518/7) وكشاف القناع 
(1/١٠مه)‏ 
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وضابط الخوف غير الشديد هو الخوف من هجوم العدو على 
المجاهدين في حال انشغالهم بالصلاة إما لقرهم من المجاهدين ومعاينتهم 
لهم» وإما بإخبار الثقة بقدوم العدو إلى المجاهدين دون أن يكون هناك قتال 

وصفة الصلاة في هذه الحالة إن كان العدو نحو القبلة: ما ورد عن 
جابر وََلنََعَنْكًا قال:(شهدت مع رسول الله ويد صلاة المخوف فصفنا 
صفين صف خلف رسول الله وَكَئَِةّ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي 
د وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
العدو فل| قضي النبي وَيَيِيٌ السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم 
ركع النبي ك2 ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الآولى وقام 
الصف المؤخر في نحور العدو فلم| قضى النبي كلاد السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي وليك وسلمنا 
جىى| )0( 


«") عيون الأثر في فنون المغازي والسير (79/5) والأم (518/1) 
(© صحيح مسلم ط دار الجيل (511/5) 
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فإن كان في غير جهة القبلة فيصلون كما روى عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرََبْنٍ 


الَلَّاب وَعَنَه يمنا قال: (صَلَ ِنَاوَ سول الله يلاه صَلاة الحَوْفٍِ في بَمْضٍ 
يام فَقَامَتْ طَائفَةٌ َه وَطََِة يا العَدُوٌ» فَصَلَ بِلَذِينَ مَعَهُ وَْعة نم 


دَهَبُواء وَجَاءَ الآحَرُونَ » َصَلٌ بهم رَكْعَةَ » وَقَضَتٍ الطَّئَِنَانِ رَكْعَةَ » رَكْعَةً) 


الحالة الثانية: شدة الخنوف أو التحام الجيوش وحصول القتالء 
والضرب والطعن. وضابط شدة الخنوف هو: إطلال العدو على المجاهدين 
فيتراءون معاء ولا يدعهم العدو يصلون نازلين بل بهاجمونهم والمجاهدون 
في غير حصن فتنالهم السهام والرمي”7". اتفق الفقهاء على أن المجاهدين 
يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة إيماء بالركوع والسجود.'" 
واستدلوا بقوله تعالى: [فَإِنْ حِفْتمْ رجالا أو رُكْبَانَا) 7" 

قال ابن عمر َِلَنَدعَنْعَا (فإن كان خوفا هو أشد.. صلوا رجالا قياما 
على أقدامهمء أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها).9©) 


(") الأم للشافعي )577/١(‏ 

(" الاختيار للموصلي )64/١(‏ وفتح القدير (15/7) والبناية على الحداية )3١1/7(‏ وحاشية الدسوقي 
(97/1”) والمدونة للإمام مالك )١57/١1(‏ والذخيرة )551/١(‏ والآم )777/1١(‏ والحاوي الكبير )417١/5(‏ 
وروضة الطالبين (50/17) ومغني المحتاج )01/8/١(‏ والمستوعب (5101//5) والمحرر في الفقه )178/١(‏ 
والمغني (917/7) والمبدع (177/5) وكشاف القناع )544/١(‏ والمحلى بالآثار (3177/7) . 

7" سورة البقرة» آية 779 

(» موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى )70/./١(‏ 
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المسألة السادسة: الصلاة على الدواب والآليات إيماء: 


اتفق الفقهاء رَمَهُملَئَهُ على أن المجاهدين يصلون في شدة المخنوف 
ركباناً على الدواب (والآليات تقوم مقام الدواب اليوم) يومئون بالركوع 
والسجود إلى القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعتهم(". 


والدليل قوله تعالى: [فَنْ حِفْتُم الا أو ُكْبَانَا «" 


المسألة السابعة: الجمع بين الصلاتين فى وقت إحداهما 
للمجاهد المقيم إذا خاف من العدو: 


اختلف الفقهاء رَيمَهُماَنَهُ تعالى في هذه المسألة» ولعل الراجح -والله 
أعلم- أن ذلك جائز. 9 


لحديث ابن عبّاس رَََإَبدْعَنْكَا قال: (صلى رسول الله َكِب الظهر 
مط قال كرا اتيز شالك قييةا 1 نكل لقم ققال: مآلك اين تان 


4 2 35 ع 0 2 ل 6لا ةس 2 
كا سَالتِي» فَقَالَ: "أزاة أن لا يخرج أَحدًا من أميد" 40 


4 


انظر: فتح القدير (54/5)» والأم »)57١/1(‏ والمحرر في الفقه (178/1)» والمغني (0717/7). 

('"© سورة البقرة» آية 779. 

7 انظر: الإنصاف (705/7)» وكشاف القناع »)584/1١(‏ والمجموع (7577/5)» وروضة الطالبين .)501/١(‏ 
(» أخرجه مسلم .)7١5(‏ 
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والحرج من خوف العدو حاصلء وإذا جاز الجمع للمقيم الآمن في 
حالات يقع فيها الحرج» فالخائف يجوز له الجمع من باب أولى» وحاجة 
الخائف للجمع آكد من حاجة الممطور. 7 

المسألة الثامنة: أخذ المجاهد من الزكاة: 

أجمع العلماء رَيمَهُملَنَهُ على أن للمجاهد أن يأخذ من الزكاة إذا لم يكن 
للمجاهدين رواتب» سواء كان المجاهد فقيراً أم غنياً. 07 

ويعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ما يكفيه في غزوه؛ من 
الدواب» والسلاحء والنفقة» والكسوة... مدة الذهاب والرجوع والمقام في 
أرض العدوء أو في الثغور وإن طال المقام. 

والدليل على ذلكء قوله تعالى: [.# إِنَمَا ألصّدَقَتُ إِلْمْفَرءِ وَالْمسكينِ 
لعن علا امَف مومهم وَفِ الا ولص رِمينَ و يديل أله وَأ 
لبَيل ةي أل ونه ءدمٌ ححكية (50) )ا انر ٠.‏ 

المسألة التاسعة: إفطار المجاهد في نهار رمضان: 


لايخلو المجاهد ني هذه المسألة من حالتين: 


('» انظر: شرح صحيح مسلم (511/65). 
(" انظر: بدائع الصنائع (2355/5»). والكافي في فقه أهل المدينة (777/1)) والجامع لأحكام القرآن ,)١٠7٠١/48(‏ 


وروضة الطالبين (؟5/١57")»,‏ وكشاف القناع .)١٠١1//5(‏ 


ا المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) 5 هو 
الحالة الأولى: أن يكون مسافراًء فهذا يجوز له الفطر باتفاق العلماء(©. 
والدليل قوله تعالى:: ل ملق وَمَن كان 

مرِيضَا ا 00 
الحالة الثانية: أن يكون المجاهد 6 فقد اختلف الفقهاء مهولنَةُ 

في جواز الفطرء والصحيح: أن المجاهد إذا كان الصيام يُضعفه. فإنه يجوز له 

الفطرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» لآن إفطار المجاهد 

المقيم أولى من إفطار المسافر لمجرد السفر. 7) 

ولعموم قوله الله سبحانه وتعالى: +( وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطعَثُم ين ُو 4 


وينبغي التنبيه إلى أن المجاهد إذا أفطر في بار رمضان لعذر فإنه يجب 


عليه القضاء. 
المسألة العاشرة: حكم خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض 
العدو: 


اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض 


العدو إذا خيف عليه أن تناله أيديهم. ”7 


('» انظر: المجموع (2775/7» وروضة الطالبين (59/1)» والمغني (5/ 55 7)» وحاشية الروض المربع (7/ 71/7). 

(" انظر: الإنصاف (787/7)» وزاد المعاد (؟/"07)» وحاشية الروض المربع »)3738٠١/7(‏ وفتح القدير (717/5)» وحاشية 
ابن عابدين (7/ ١7‏ 5). 

انظر: المبسوط »)254/1١١(‏ وبداية المجتهد »)797/١(‏ وفتح الباري »)١105/7(‏ ومشارع الأشواق 
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٠ 35‏ اب 0 بل © و 0 
ثبت في الصحيحين عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عُمَنَ عَنْ رَسُولٍ الله وك (أنَهُ 


كَانَ يَنَْى أَنْ يُسَافرَ بالق رْآنِ إِلَ أْض الْعَدُوٌ حَاقَةَ أن ينَالَهُ الْعَدُوٌ). 


اه قَالَرَسُولٌ الش يَكلِْةِ : (ا 
ا وو در 


.)717/١7( والمغنى‎ .) ٠١ 8/5( 


- المسائل الجياد في فقه الجهاد 0 0 و 
مسائل متعلقة بالغنائم والفيء 

لا يخلو حال المجاهد من نصر ومغنم» أو كسر وشهادة» عَنْ عَبدٍ الله 
عَمْرِوء أْوَسْول الل يك قَالَ (مَامِنْ عَازِيَةٍ تعزو في سَبِيلٍ الله 

قَيَصِييُوَنَ العريمة: لاصوا لي جرهم ِنَّ لخر ويَقَى كم الثلّتُ 
إن بْصِييو يمف كم كع أجوهْ) الجسم 

وفي الغنيمة والفىء مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الغنيمة والفىء: 

الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة الأصليين والمرتدين بقوة 
الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. 

الفيء: ما أورده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في 
الدين حسواء كانوا من الأصسلين أو المرتدين- باد قتال» إما بالحلاء 3 
بالمصاحة على جزية أو غيرها 

المسألة الثانية: الفرق بين الغنيمة والفيء وبين الزكاة: 

قال الإمام أبو يعلى ني الأحكام السلطانية: فصل في قسمة الفيء 
والفديحةة وَأَمَوَال الم والختاقية كا وَصَلَتَو المفركين: أن كانوا شبت 
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أَحَدُها: أن الصَّدَقَاتِ مَأَُودَةٌ من المسلمين؛ تطهيرا لهم. الفيء 
والعيية مَأُحُودَانِ مِنْ الْكُمَارِ الْتِقَامًا مِنّْهُمْ. 

وَالتَاني: أَنَْمَضرِفَ الصَّدَقَاتِ مَنْصُوصٌ عليه لَيْسَ لاِْمَةٍ ةِ اجتهاد 
فبه. ون أَمْوَالٍ الَْيْءِ وَالْعَنمَةِ مَايَقِفُ مَضْرفهُ عل اجْتهَادٍ اليم 

وَالَالِتُ: أن أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ يجُورُ أَنْ يتمد أَرْبَامما يقِسْمَتِهًا في أهلها. 


م 
| 


هل 


0 


ولأ قرف لفل العيى مان لرارا وفتوون سقو على لولاا 
الإِجْتِهَادِ مِنْ الْوََاةٍ. 

وَالرَابِعٌ: اختَلاف الْمُصْرقَيْنِء على ما نذكره. 

المسألة الثالثة: الاتفاق والافتراق بين الغنيمة وبين الفىء: 

قال الإمام أبو يعلى ني الأحكام السلطانية: فصل في قسمة الفيء 
والغنيمة: "والفىء والغنيمة متفقان من وجهين, مختلفان من وجهين. 

أما وجها اتفاقهما: 

بءروىم هوه ر م عسشى ار 8ه وريره 

حَدهما: أن كل وَاحِبدٍ من الماليْنِ وَاصل بالكفر. 


وَالثاني : أن مَضرف حُمُسِهمَ) وَاحِدٌ. 


م المسائل الجياد في فقه الجقاد ل <(3 .0# مم 
وأما وجها افتراقهما: 
فأحدهما: أن مال الفيء مأخوذ عَموَا وَمَالَ الْعَمَةِ حو قَهْرً. 


وَالثَاني: أَنَّ مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس 


المسألة الرابعة: مصارف خمس الغنيمة: 

مصارف خمس الغنيمة هي ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال في قوله: 
# وأعلمواأ أنَمَا عَنِمَثُم مّن شي أن لَه مسسه. وَلِرسُولٍ وَلِذى الْمَرك والْسَتى 
وَالمستكين وبري ألسَبيلٍ الأتفال: 4١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدَْنَهُ في السياسة الشرعية: "فَالْوَاجِبٌ 
في الحم تميس وَصَرْف الخُمسٍ إلى من ذكره الله تعالى؛ وقسمة الأخماس 
البافيا ١‏ الخانوين: قَلَ عُمَُ بن الحطَابٍ يعن امه كن شَهدَ الوَفعَة. 
وَهُمْ م الذين شهدوها للقتالء قَائَلُوا أَوْ 7 يُقَاتَلُوا. وَكِحَبُ فَسْمُهَا بَِنَهُمْ 
بالعدل» فلا يحابى أحدء لا لِرِيَاسَيِهء وَلَا لَِسَِوه وَلَا لِفَضْلِهِه كََ كَانَ النبِيّ 
يد وَخْلَمَاؤُه يَقَسِمُوتهَا". 


وقال أيضاً: "ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول 
مطلقًاء فقوله في غاية المعف. حالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة 
بالتواتر» وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فإن قسمة النبي وله خيبر 
تدل على جواز ما فعل» لا تدل على وجوبه. إذ الفعل لا يدل بنفسه على 
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الوجوب. وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها تحت عنوة» وهذا يعلمه ضرورة 
من تدبر الأحاديث» وكذلك المنقول من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية 
بين الغانمين في كل غزاة» فقوله ضعيفء بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة» 
كا كان النبي وَيَيِنُدٌ يَفضّل في كثير من المغازي". 

وقال العلامة الشنقيطي رَمَهُلنَهُ في "أضواء البيان" )5١148/5(‏ بعد 
أن ذكر قول الجمهور في تخميس الغنيمة: "وخ الف في ذلك بعض أهل 
العلم, وهو قول كثير من المالكيّة وَتَقَلَهُ عنهم اكَازِرِيٌ حمَدنَهُ أيضَاء قالوا: 
لِلإِمَام أَنْ يَضْرفَ الغنيمة فِيَا يشاء من مصالح المسلمين» ويمنع منها الغزاةً 
الغانمين''. 

المسألة الخامسة: مصارف خمس الفيء: 

ساصحي ا ير ار اس سر ا ارو 
م نآ أقاء أَهُ عَلَ رَسُولد- مِنَ أَهلٍ القرك مله وليل وَلِذى الْمَرَْ والبتى 
لكين وَأ أي لِك لا يكو شل اليه يك ا الوك 
توه ومَائبكم عَن تهونو ةن أله ميد لقاب (2) # سر 

قال الإمام أبو يعلى رَجمَآَنَهُ في الأحكام السلطانية في قسمة الفيء: 
"سهم الرسول مصروف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. 


السهم الثاني: سبودوي الخربى: جيم لدتارت ره خرو كا تسر 
وبنو المطلب ابنا عبد مناف خاصة: ولا حَقَّ فيه يّنْ سِوَاهُمْ مِنْ فرَيْشٍ كُلَهَاء 
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يُسَوّى فيه َْنَ صِحَارِهِمْ وكِبَارِمْ وَأ غيَْائِهِم وَفْقَرَاِهِمْ؛ ويعضضصل فيه بين 
الرحاك والسات للذكر مِْل حا انين لمج أَعْطَوْه باشم الْقَرابََ وَلَا 
حَقّ فيه لِوَالِيهِمْ وَلَا لأَوْلَادِبََامِِمْ . وقد قال أحمد رواية حنبل وابن منصور: 
إذا وصى لبني هاشم لا يكون لمواليهم شيء. 

وما ا لور ا 
أسقط دخوهم في الوصية دل على أنهم يسار 0" حمس الخمس. وإنما ل 


يتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء, لأنه مستحق بالقرابة ولا قرابة وتبعوهم 
في حرمان الزكاة. وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ خُصُولٍ الْمالٍ وَقَبْلَ القسمة» كان 
سهمه مستحقا لورثته. 


السهم الثالث: لليتامى من ذوي الحاجات. واليتيم: من مات أبوه 
وهو دون البلوغ يستوي فيه حُكُمٌ الغلا وَاْجَارَِة فَِذَابَكَمَا زَالَ اليتيم 

السهم الرابع: للمساكين: وهم من لا يحِدُونَ مَايَكْفِيهِمْ مِنْأ 
الْفذي لآة مساك النى و مقن ةون ضع مساكية الصدقابف» لاخهلاف 
مصرفهه). 

عض سي ماه 
يجدون ما ينفقونء المجتاز م: منهم دون المنشئ للسفرء » فهذا حكم حمس 
في القسمة". 
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وقال الإمام اجويني وم الَهُ في الغياثي 0# الاك الذي يَحُمُ وجو 
لخر وخر أي بسك الها الس إلتصاي. ؛ فَهُوَ حمس حمس الْمَيْء 
وَحْمْسٌ حمْس الْعَِيِمَةِ". 

المسألة السادسة: تعريف الغلول وحكمه: 

الغلول لغة: الخيانة... وسميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة؛ أي: 
ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. [انظر: 
النهاية في غريب الحديث ]. 

واصطلاحاً: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. 

ويمكن تعريفه بأنه: ما أخذ من الغنيمة أو الفىء على وجه الكتمان تما 
لم يبح الانتفاع به ما يجب قسمته بين العسكر. 


ار 0 قال الله تعالى و وَمَا كان لبي أديئل 


0 عر أ دده لوم ص 00 وشا سء 2 ريرم 7 
١5١ 50 2‏ 


ات ارك اله :115 كات برو مذكر 
الْعْلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَه ّم قَالَ: "لا لين أَحَدَكُمْ يجي يَوْمَ ليام 
عا يه بجي لز يَقَولُ: يَا رَسُولَ الله أَعِنْنِي» فَأَقُولٌُ: لا أئلِكنَكَ 


شَيْكَاء قَدَ أ دك لا ألفِينَ أحدَكُم يِِيء يَوَم الِيَامَةٍ عل رقكة فرس له 


كن ددرا رَسُولَ الله» أَغننِيء فَعُول: لا أُمْلِكَ لَك سَيْئَاء قد أبْلَغْتَكَ 


4 
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يفيه 0-4 م يفده و 


رمء 0 ور و ب 
ا ألْفينَ أُحَدَكُمْ يجيء يَوْمَ الْقَيَامَةٍ مَةِ عَل رَقَبْتَه شا كاد شااتهاءة ول نا سيول 
ل ينه 


ا ا ا لا لفن أَحَدَكُمْ يجي 
يوم ايام م عَل وَقََه تَفْسٌ ا صاخ ب ول ا 
لا أُمْلك لَك سَيْنَاء قَدَ أَبلَعْتْكَ لك ل أي أحدحم يي ؛ تزع قاس م عل كه 


م عو 


رِفَاعٌ تََفِقَ» فيتقول يا رَسُولَ الله أعننِي» فَأَقُولُ: لاألِكنَكَ عَيادمَة 


يي ٠‏ عم > 


انول لا اتلك للق قكاة كذ ابكختاك) لفق علي 
قال الإمام النووي ران لَه : "أ جمع المسلمون على تغليظ تحريم 


الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله". |.ه [شرح النووي 
لصحيح مسلم .]1١1/١١7‏ 


م المسائل الجياد فى فقه الجهاد 20207 | 
فصل 
مسائل متعلقة بالسبي والرق 
وعتق.. وتدبير.. وموالاة.. ونحوها من أدق المسائل» وذلك لطول العهد 
بها وتقصير أهل العلم المعاصرين في الاهتمام بهاء فيجدر بالمجاهد أن يلم بها 


4 


إلماماً عاماً. 


المسألة الأولى: تعريف السبى لغة واصطلاحا: 


وم 5 0 لم 0 8 2 | 8 له سا سر 5 و | 5 عي 
ف يي يي كير يبي 


212 20 © 6 7 
سَمَايَاء وَلِلغلام سبي وَمَسْبِي. [انظر: لسان العرب. المصباح المنير» القاموس المحيط]. 


وأما السبي اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب يخصون (السبي) بمن 
الحو لامو دن قباء و طقال أها ريه و(الاير ابح دهن 
رجائى نقرنوة يدا "السب ة سس ] غل البساء: أبرف»وسى: 
وأرضين» وأموال» فآما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء» وأما السبي فهم النساء والأطفال.. ".[انظر: الأحكام 
السلطانية» للماوردي ص »١17١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى١‏ 4 .]١‏ 


مه .م 5 6 رس مل اه سمه ل ص سم سرك ك5 
السَبىُ لغة: الأسرّء يقال: سبى العدو وَغَيْرَه سَبيًا وَسبَاءٌ: إذا أسَرَة 


ا المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) 5 ١‏ هو 
المسألة الثانية: مشروعية السبى والاسترقاق: 
إن السبي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» ولم يخالف في مشر-_وعيته 
إلا بعض العصرانيين والحداثيين! 


01 


* 1 00 1220010 > سدسم < م2 0 
قال الله تعالى: + وَالْمُحَصَكنتُ من اليَسَآ إلا مَامَلَكك نكم “4 


-_ 


النساء: 85” 


قال العماد ابن كثير يَمَداانَهُ في تفسيره: "أي: وحرم عليكم 
الأحفنات المحصنات وهي المزوجات ل ماملك فتكت ) يعني: إلا 
ما ملكتموهن بالسبيء فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استب رأتموهن» فإن الآية 
لشاف ذللت. 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الشوري- عن 
غقران اليه عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري ووَعَلَنَدْعَنَهُ قال: أصبنا 
نساء من سبي أوطاسء وطن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ومن أزواج» 
فسألنا النبي كَلكِْةِ » فنزلت هذه الآية: [وَاَلْمْحَصَمَنتُ عن السك امامل 
تك إاقال؛ اننا فروجين: 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هُشَّيمء ورواه النسائي 
من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثان البتي» 
ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح 
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بن أبي مريم» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيدء به". |.ه 


وقال الله تعالى: ير َالذِينَ هم لِفْروجهمٌ حَلِفِظونَ (2) ِلَاعل روجهم 
ملكت تتش كنب 


ل ل ا 0 
غم غير ملوميت 


هم الْعَادُونَ (0) إل المؤمنون: ه - ٠‏ 


١ه‏ 00 24 
فمن ابتئى وراء ذلك فأؤليك 


قال الإمام الطبري رمألل في تفسيره: 0 عن أحرخ عباس» قوله: 
رص > بيرم 0ه 5 .ع 5 - 
( وَالذِينَ هم روجهم حَفِظونَ 


سو 


إِلَاعَكَأزُوجهّ أَوَ مَامُكَ: و 
2< لاو 


َإِنهم 
) يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم, وما ملكت أيم|نهم. 
وقوله: (هَمَنِ أبتَص وَرَآءٌ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنَكَحًا سوى 
020 وم 
زوجته» وملك يمينه. (فأَوْليِكَ هْم الْعَادُوَ ) يقول: فهم العادون حدود الله 
المجاوزون ما أحل الله هم إلى ما حَرّم عليهم". ا.ه 


المسألة الثالثة: حكم سبى المرتدة: 
لقد اختلف أهل العلم في حكم سبي المرتدة إلى أقوال؛ فمنهم من قال 
بسبيهاء ومنهم من قال باستتابتها فإن تابت وإلا قتلت» ومنهم من فرق بين 


المرتدة في دار الإسلام وتنحت سلطان المسلمين» وبين المرتدة التي لحقت بدار 
الحرب أو كانت في طائفة ردة. 
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قال الإمام ابن قدامة مدا للَّهُ: "وجملته أن الرق لا يجري على المرتد 
سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدارالإسلام 
ومبذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز 
استرقاقها لأن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية 


من سبيهم...". |..ه [لمغني .]494/٠١‏ 
المسألة الرابعة: الأمر بالإحسان إلى السبايا وملك اليمين: 
1 1 داكي مه رم آذ ل مل يه ء سا كد 
قال الله تعالى: # وَأَحَبدُوأ أ ولا فشركوا بو شيعا بالوالدن إحسدنا 


وَِذِى الْفُرَيٌ وَالِْتَدَى وَالْمَسَكينِ وَلْمَارٍ ذى الْصُرَيَ و1] 9 
وَأَلصَاحِي بِالْبْحَنْي وَأبنِ أَلسَيسِلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمنشّح إن نأك ل حت مد 
ححا مالك مدنا النساء: 65 

لشاوط ارده حَمَهاَنَهُ في تفسيره: ا رك 
أَيَمنَشَحْجَ ) أَمْرَ الله تَحَالَ ِالْإِحْسَانٍ إِلَ المَالِيكِء وَبَيَنَ ذَلِكَ النبيّ وَكلِة .. , 

وعَنْ أَمٌ م لَمََء قَالَتْ: 0 : (الصَّلَاةَ 
الصَّلاقٌ وَمَا مَلَكَتْ أَيَانَكُمْ) حَنَّى ني الله يلكا الخلكها قصدرو: 
وما يفيص با لِسَانه" . [أخرجه أحمد]. 

قال الإمام الشوكاني وَيِمَدَأنَهُ : "قَوْلَهُ: (الصَّلَاةَ وَمَامَلَكَتْ أَيَنَكُمْ) 
أيْ حَافِظُوا عَلَ الصَّلَاة وَأَحْسِنُوا إل الْْملُوكِينَ'"'. انيل الأرطار 9/< 


م المسائل الجياد في فقه الجهاد 400 
قصل 
مسائل متعلقة بأحكام الشهيد 
كا أن المجاهد الصادق يتمنى منزلة الشهادة» فعليه كذلك أن يعرف 
فقهها ومسائلهاء وما يتعلق بالشهيد من أحكام. 
المسألة الأولى: أقسام الشهداء: 
ينقسم الشهداء من حيث ظاهرهم لنا إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ شهيد قَيِلَ في المعركة ومقصده من القتال إعلاء دين الله» وتحكيم شريعته 
في الأرضء فيأخذ أحكام الشهيد الدنيوية» وأحكام الشهيد الأخروية. 
.١‏ شهيد قَيِلَ في المعركة» ولم يكن مقصده من القتال إعلاء دين الله» فيأخحذ 

أحكام الشهيد الدنيوية» وليس له حظ في الآخرة. 

“ل شبهيد أصييق المعركة ويقن حا بحياة عقر قومات»«وكان متصده 
من القتال إعلاء دين الله» فهو شهيد في الآخرة» ولا يأخذ أحكام الشهيد 
الذنيوية, 

تنبيه: من قتل نفسه بالخطأ في التدريب والإعداد (المعسكر)ء أو قَيْلَ بالخطأ 

عن طريق أحد المسلمين. أو قَيِلّ بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة؛ فإنه 

يلحق بالقسم الثالث فيغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يأخذ أحكام الشهيد 


الويف 


ا المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١ ١‏ تت 

المسألة الثانية: حكم من وجد ميتاً بعد انتهاء المعركة: 

إذا وُجِد المجاهد ميتاً بعد انتهاء المعركة» أو جد مجروحاً ثم مات 
متأثراً بجراحه» فهل يكون شهيد معركة لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصل عليه 
ك| عند الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد معركة؟ 

لما حالتان: 

الحالة الأولى: أن يوجد بعد المعركة ميتا وهو لا يخلو في هذه الحالة 
أن يوجد ميتاً وبه أثر جراح أو ضرب ونحو ذلكء أو لا يوجد به أثر. 

مم ير كعمو ' 8 زكر كه 97 * 0 / 

فإن وجد به أثر جراح ونحوهاء فإنه شهيد معركةٍ وتجرى عليه أحكام 
الشهيد الدنيوية وهذا باتفاق الفقهاء, لأنه قتل في المعركة بسبب منهم. 

أما من وَجِدَّ ميتاً وليس به أثرٌ لجراح ونحوهاء فقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله في هذه الحالة هل يكون شهيد معركة آم ل3؟ 

ولعل الصواب -والله أعلم- أله شهيق مع كنة و رق عليه أحكام 
الشهيد الدنيوية» والمتتبع لغزوات النبي وَلَِْةٌ وأصحابه من بعده يجدأن 
من وجدوه في أرض المعركة ميتا دفنوه بثيابه ولم يغسلوه ولم يصلوا عليه. 
دون تميبز بين من به أثرٌ جراح أو غيره» واحتمال موته بأيدي العدو دون أن 
يظهر عليه آثار. احتّالٌ قوي» وخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه 


وسائل القتل التى لا يظهر معها أثرء كأن يموت بالعصف. أو ببعض المواد 
الكيفياضة: 


هو عو مو 
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الحالة الثانية: أن يوجد مجروحاً في المعركة؛ ثم يموت متأثراً 
بجراحه. وهذا لا يخلو من حالتين؛ 


الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لا 
فهذا باتفاق الفقهاء أنه شهيد معركة. 


الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة ثم يموتء فالذي يظهر 
من كلام الفقهاء أنه ليس بشهيد معركة» فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية 
وإنما هو شهيد في الآخرة بإذن الله. 

المسألة الثالثة: قثل المجاهد خطأ من قبل مسلم فى 
المعركة: 

اختلف الفقهاء رَيِمَهُوََنَهُ تعالى في حكم من قتل في المعركة خطأء ولعل 
الصواب والله أعلم أن المجاهد إذا قتل خطأ من قِبّلِ مسلم في أرض المعركة 
فإنه يُعَدَّ شهِيدَ معركةٍ, لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة» فإن قتاللهم سبب في 
5 5 2 بي © 
قتله» ولانه قتِل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى 


ا 0 02 2 ل 0 20 -ه 24 2 

وقد جاء عن أنس بن مالك رَكَإيَدْعَتَةُ : أن ام الريد بنت البرَاء وَهيّ أم 

س) جه ور )مدي 7 » لاله 2,26 5 .سن > ه 2-5027 2 7 
حَارِئَة بْنِ سَرَاقَة أَنّتِ النبيّ وَلَيِلةٌ » فَمَالَتْ: يا َبِيّ الله ألا نحَدَنْنِي عَنْ حَارِنَة 
1 ره روه ان ابت ل ار ع مهم عه 6 د و" سرع “قز م 4 
وَكان قتِل يَومَ بَدرٍ أَصَابَه سَهِمْ غرب. فإن كان بي الجنة صَيرَتء وَإِن كان 
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غَيرَ ذَلِكَء اجْتَهَدْتٌ عَلَيّهِ في البَكَاءِ قَالَ: (يَا 
وَإِنَ ابْنَكِ أَصَاب الفْرٌدَوْسََ الأغلّ) [أخرجه البخاري]. 
المسألة الرابعة: قَتل المجاهد نفسه خطأ فى أرض المعركة: 


حا يا ل 
خطأ في أرض المعركة فإنه يعد شهيد معركة» لآن عامرٌ بن الأكوع ودَإْنَدُعَنهُ 
(بارز مرحباً يوم خيبر» فذهب يسفل له "١7‏ فرجع سيفه على نفيه» فكانت 
فيها نفسه)0) 


ووجه الدلالة: أن عامراً لم يُفرد عن الشهداء بحكم؛ فدل على أن من 
قتل نفسه خطأ في قتال الكفار» أنه شهيد معركة(". 


وشاع الخارق من عر دهن هلم . قَالّ مجاه مَعَ الي يَلئِة 
إِلّ خَيير َال وجل منْهُْ: أوغا, يَا عَامِر من هِنَيّهَاتِكَ فَحَدَاسِمْ فكنان 
البَي وك (مَنِ السّاْقُ) قَانُوا: عَامرٌ قَقَالَ: (يمَداً َه ََالُوا: يَا رَسُو لَ 
الله هَلًا أَمَْعْتنَا بوه فَأُصِيبَ صَببِحَةً لَيَْيِء فَقَالَ القَوْمْ : حبطً: عَمَلْهُ قَكَلَ 


2 و 
06 عر ا عر 0 


م 0 عار عبط عله جنك ا 0 
بي وَ 


عَبِيْه » ققلت مَثْلثُ الله قَدَاككَ 


2 


2 


بي 


(يسمّل أي اراهن السقل والشف ف نقيض العلو. انظر لسان العرب )77372/١1١(‏ مادة (سفل) 
("أخرجه مسلم (7 )2 
("المغني ("517/4/7) وشرح مسلم للنووي )5717/١7(‏ 
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المسألة الخامسة: نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك 
عن الشهيد: 


اتفق الفقهاء يحمهوالكَةُ غل أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع 
وسيوف ونحو ذلكء واختلف الفقهاء رَمَهُملَنَهُ فيما عدا السلاح من 
الجلود. والخفاف, والفراءء ونحو ذلك, والراجح أنها تنزع عن الشهيد. 
لآنها مال وفي دفنها إضاعة للمال دون حاجة. 

المسألة السادسة: فيما يكفن فيه الشهيد: 


اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في 
ثيابه التي قتل فيهاء واستدلوا بها رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صعير: ان رسول الله كيك قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم. 


وبها رواه جابر رِعَيَدعَنَْا قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه 
فهات» فأدرج في ثيابه ىا هوء قال: ونحن مع رسول الله يلياد ) 20. 


(أخرجه أبو داوود (7111)» والبيهقي في السنن الكبرى »)58١١(‏ وابن ماجه ».)١515(‏ وأحمد )””/١57(‏ قال 
النووي: رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: المجموع (775/0) 


أ المسائل الجياد فى فقه الجهاد ) 00 هو 
المسألة السابعة: حكم دفن أكثر من شهيد فى قبر واحد: 
الأصل أنه لا يدفن أكثر من شهيد في قبر واحدء إلا عند الضر-ورة 

لذلك, كأن يكثر القتلى ويعْسّرٌ دفن كل واحد منهم في قبر» فإذا وجدت 

الضرورة» جاز دفن أكثر من شهيد في قبر واحد ويقدم أفضلهم إلى القبلة 
والدليل على ذلك حديث جابر بن عبدالله ينها :'(أن النبي ولكِيْةّ كان 

يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) 0 
المسألة الثامنة: حكم نبش قبر الشهيد: 
لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره. إلا 

لضرورة شرعية» فإذا وجدت الضرورة الشرعية الداعية إلى نبش القبرء كمن 

دفن عارياً دون ثيابء أو وجُهَ إلى غير القبلة» أو تُسى- في القبر مال محترم» 

ونحو ذلك من الضرورات الشرعية» فإن جمهور الفقهاء قالوا بجواز نبش 

القبر ما لم يتغبر المدفون لآن الضرورات تبيح المحظورات. 
المسألة التاسعة: إقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه 

هلاكه فيه: 
لآ يخلو من حالين: 
الحالة الأولى: أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين» ونكاية في 


أخرجه البخاري (1757) 
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دليل ذلك: ما ثبت عن أنس بن مالك ووَدَلَبَُعَنَهُ (أن رسول الله جَلَِلدِ 
فرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريشء فل رهقوه7", 
قال:(من يردهم عنا وله الجنة؟)أو(هو رفيقي ف الجنة)»فتقدم رجل من 
الأنصار, فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة...) © 

وجه الدلالة: أن مقابلة الواحد للجاعة فيه هلاكه. إلا أنه جاتز إذا 
كأ نمض لحة لين كرد العدواعن لمي 


2 
| 


الحالة الثانية: أن لا يكون فيه مصلحة للمسلمين. ولا نكاية بالعدو. 
فلا يجوز لعموم الآية: إوََا تَقَْلُوا أَنفْسَكُمْ ] 0" 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُلنَهُ : "وأما قوله: أريد أن أقتل نفسي 
في سبيل الله فهذا كلام مجمل» فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضى- ذلك على 
قتل نفسه فهذا حسن في ذلك. مثل أن يحمل على الصف وحده حملا فيه 
منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن '' .جوع الفتاوى 5؟/504]. 


('» رهقوه: غشوه واقتربوا منه. 


9 أخرجه مسلم» (11789) 
"© سورة النساءء آية 79 


ا المسائل الجياد فى فقه الجهاد ١‏ 00 سه 
المسألة العاشرة: العمليات الاستشهادية (الفدائية): 
الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين؛ أن العمليات الاستشهادية 
جائزة لأدلة كثيرة منها: 
قوله تعالى :+ إن لَه أَفْكرَكا وت الْمُؤمي أنْفْسَهُحَ وَأَموْلكم بارت 
اكز الك كوا كين انر كارن كار التوبة: ١١١‏ 
وقرأها الدوري: (فيقتلون ويّقتلون). 

ل ل ال اي 
ا ل ا 
واي 0 
ثم ضع السهم في كبد قوسء ثم قل: بسم الله رب الغلام؛ ثم ارمني به. 

فإنك إن فعلت قتلتنى) 20. 
00 ا ل 
ا ا لج سيك سي ل ان مسار 


)١(‏ أخرجهه | الم 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد جمدم لالد نه 


اغتفر ذلك في باب الجهاد» ومثلّه المجاهد في العمليات الاستشهادية» فقد 
تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد والمجاهدين. 
وقد اتفق الفقهاء يَمَهَُهُ على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في 
سبيل:الله(21, 
لله ولا بد لجحواز تنفيذ العملية الاستشهادية (الفدائية) من شروط: 
.١‏ إخلاص النية لله تعالى. 
وأما من زعم أن العمليات الاستشهادية انتحار فلم يُوفق في ذلكء إذ 
أن الانتحار كا قال الإمام القرطبي يدانه في تعريفه: "هو أن يقتل الرجل 
نفسه بقصد منه في الحرص على الدنياء وطلب المال» بأن يحمل نفسه على 
الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب". 
بل الاستشهادي باذل لأعز ما يملك في سبيل ربه» قال الإمام ابن القيم 
َحمَهْلنَهُ : "مهر المحبة بذل النفس والمال لمالكها الذي اشتراهما من المؤمنين» 
ف) للجبان المعرض المفلس وسوم هذه التحلفة !"انهف راد الات 96 ]: 


7 شرح النووي على مسلمء )١1817//١15(‏ 
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المسألة الحادية عشرة: وصية المجاهد قبل خروجه: 

المجاهد في سبيل الله كغيره» يجب عليه أن يوصى بالحقوق التي عليه. 
كالقيرة والود انو وهذا بإهاء الع مواقت هين عبد اللهبين عمر 
يََليدَعَنْهَا : أن رسول الله وليك قال: (ما حق امرئ على مسلم له شيء 
يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)277» ويستحب له أن 
يوصي في سبل الخير ولا يزيد عن الثلث. 


(» أخرجه البخاري» (71/78): ومسلم (15371) 


المسائل الجياد فى فقه الجهاد 6 


الخاتمة 

هذا ما يسر الله إعداده وأعان على جمعه من مسائل وأحكام جهادية, 
تحرينا فيها اختيار الأرجح من أقوال الفقهاء, ليسهل على المجاهدين 
دراستهاء وإن اختلفت أفهامهم» وتفاوت تحصيلهم العلمي. 

وإن كان هذا المتن أول ما يقرأ المجاهد, فلا ينبغي أن يكون آخر ما 
يقرأء بل عليه أن يبذل جهده في تحصيل فقه الجهاد الموسعء كمثل بذله في 
تحصيل علومه العسكرية بل أشد. 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأشيافد اللرسلين. 


1 


3 4 


/ 


بن 


ذا 


0 


ميروا 


و 
هي 


نيلعن النفير 


حك 
0 


0 ١ 


ل 
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يها 


مقدمة 

الحمد لله الذي بين لنا الحلال والحرام» والصلاة والسلام على خير الخلق 
والأنام» وعلى آله وصحبه ومن على طريقهم استقام, أما بعد: 

فلقد مرّت بالآمة الإسلامية عقود متطاولة اختفت فيها معالم الخلافة, 
وتمزقت بلاد المسلمين إلى بلدان ودويلات متفرقة» يحكمها طغاة مرتدون» 
وحكام مفسدون. اجتالوا الشعوب عن الصراط المستقيم» والهدي والقويم» 
وألقوا مهم في براثن الشرك» ومستنقعات البدع» وأوحال الفجور. 

حتى أصبحت الأمة الإسلامية أعظم الأمم تفرقاً وتشر_ذماً وضعفاء 
فأعلن الكفر واشرأب الباطل» واستبيحت الدماء وانتهكت الأعراض 

وضيعت الأمة فريضة الجهاد» وانصاعت لأهل الكفر والفساد والعناد 
وأعطت مقادها للرويبضة والأغرار يقودونها إلى حتفها وهلاكها بمرأى 
ومسيع كه 

و 

وأخفتت أصوات الناصحينء وكاد نور الحق أن ينطفى, إلا أن الله 
سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين» فقيض له رجالاً رضعوا لبان العزة: 
وأبوا حياة الضيم, ولم يعطوا الدنية في دينهم» فهبوا لنصر.ة الحقء ومقارعة 
الباطل وأهله؛ وأعلنوا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ودحر الكفار 
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عن أراضي المسلمين» وإزالة الحكام المرتدين. 


حتى منّ الله تعالى على أمة الإسلام -بعد جهاد طويل- بقيام الخلافة 
الإسلامية التي أعاد الله بها للإسلام عزته» وللمسلمين دولتهم» فحكم شرع 
الله» ونُضَّب الولاة والقضاة» وأقيمت المحاكم الشر-عية» وطبقت الحدود. 
وبسط الأمن, وردت المظالم» وأرسلت البعوث والسرايا. 


وصار للمسلمين خليفة يقودهم بكتاب الله ودولة تحكم بشريع الله 

وإن أعداء الدين وملل والكفر لا يقر لها قرار ولا هنأ لها بال وهي ترى 
الإسلام وأهله الصادقين وقد مكن الله لمم في الأرض» فبسطوا العدل. 

فلابد للدولة الإسلامية كي تقارع الكفر وأهله وتدفع الصائل وتحمى 
البيضة وتحرر بلاد المسلمين أن تعيش حالتين من الاستقرار: 

الأولى: الشأن الداخلىء فتأمن فيها على خطوطها الخلفية» ومنابعها 
المادية والبشرية» وتطمئن على شؤون رعاياها الدينية والدنيوية. 

الثانية: الشأن العسكريء, فتسد الثغورهء وتحفظ البيضة:؛ وتجيش 
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وكلا الأمرين لا يستقر أحدهما إلا باستقرار الآخرء وذهام) أو ذهاب 
أحدهما من أهم أسباب ضعف المسلمين» وذهاب قوتهم. وتسلط الكفار 

وإن من أعظم مايضر_بالدولة الإسلامية وبالمجاهدين -ني الشأن 
الداخلى» والشأن العسكري على حد سواء- أمران : 

الأول: التقصير في باب السمع والطاعة للخليفة» والأمراء والولاة, 
وقادة الجيوش» وهذا من أهم أسباب الضعف. والفشلء وتفرق الكلمة» 
وانشقاق الصف. 

الشاني: نشر الإشاعات المغرضة,؛ والإرجاف والتخويف. وتخذيل 
المسلمين عن الجهاد. وهذا من أهم أسباب تسلط الكفار» وتوهين عزائم 
المجاهدين. وزعزعة صفوفهم. 

وفي هذه الرسالة المختصر.ة نبين خطورة هذين الأمرين» وضرورة 
تفاديهاء والبعد عنهماء وقسمنا الكلام عنههما في بابين» الأول: يتعلق 
بموضوع السمع والطاعة. والثاني: يتعلق بموضوع الإرجاف والتخذيل. 


مكتب البحوث والدراسات 


الباب الأول 


حكما للخليفه 
لسمع والطاعة للذ 

17 
وعماله 
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فصل: أهمية تنصيب الخليفة وضرورته 
إن من أصول أهل السنة والجماعة التي تميزوا ييا عن أهل اليدع 
والأهواء؛ تنصيب خليفة للمسلمين يحكم بشرع الله ويحفظ الثغور» ويجيش 
الجيوشء ويقيم الجمع والجماعات. ويجبي الزكاة» ويحمل راية الحق لإبلاغ 
ل 
نه لا إشلدم إلا 


ع 
51 


بجَاعة وَل يََاءََ إل إِمَارَ وا إِمَارَ 
اع اوسا هه 0 يَلنَدُعَنْهُ قَال ايه 
روي ران لاكترفرة و الامو 


عد وَااعة إن حب الله الذي م 
ا .اه 
لَه :من أَصُوْلٍ أَهل السَنَْةوَ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ود 
َرُوم الججاعَة ترك قتال الأثمة» وترك الْقَِال في لَه وأما أهل الأهواء 


امه 


كالمعتزلة فيرون الْقِتَال للأئمة من أصول دينهم |.ه [الاستقامة؟/ ]71١1‏ 
مِنْ أعْظَم وَاجِبَاتِ 


وقال أيضا: ان رت أن لَايَةَ أَمْرٍ النّاسٍ ٠‏ 
الدَّينِ؛ بل لا قِيَامَ دين وَأ يليا إلا يها فَإِنَ بَنِي آدَمَ لاتيم مَضكَحَتهُم إل 
د” 


0 
مه ذا حَرَجَ ثَلَانُّ في سَفَر فَلْيُوَمُرُو 
يثاّ ا 


و عو 
رَوَاه أبو دَاود مِنْ حَد يث أبي سَعِيدٍ :. 
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وَرَوَى الْإمَامٌ مد في امد عَنْ بد لبن عَمْرِو أن الي ل قَالَ: 
0ك تلاك كرو بتكنة وق الأرض إلا أتر و افيه اكه 


َأَوْجَب وك مير لوَاحِدِ في الاجتاع الكل التارفن شار يهنا 
بدَلِكَ عل سَائر أنوَاع الجاع وَِأنَالهتعَال أو رف 
وَالنّهيّ نكر لاي لك لإا وك صا ماين 
الْجَهَاد وَالْعَذْلٍ وَإَِامَة 0 وَالْأَعيادِوَنَضْر الظلُومء وَإَِامَة جدود 
يلاعا ا (أنَ الشُلْطَانَ ظِل الله“ني الْأَرْض)؛ 
ران اي 0 
ابه ين لك 7 


هذا كان اسلف -كالْفَصَيْل بْنِ عِيَاضٍ وَأحْمَدِبْنٍ حَنْبَلٍ وَغَئَا 


يَُوُونَ ا سر .٠.هإبجموع‏ 

وقال جلال الدين العدوي الشافعي ردان :لما كانت الرّعية ضروبا 
َف وشعوبا َف متباين راض والمقاصد مفترقة الَْوْصَاف والطبائع 
افتَقّرت ضَرُورَة إل ملك عَادل يقوم أودها وَيُقِيم عمدها وَيمْتَع ضررها 
وَيَأحْذ حَقَهَا ويذب عَذْهَا مَا أشقها وَمَتتى خلت من سياسة تَدْبير املك كَانَت 
كسفينة في الْبَحْر اكتنفتها الرّيّاح المنواترة والأمواج المتظاهرة قد أسلمها 
الملاحون واستسلم أهلهًا إِلَ المنون. 
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وَاعْلَم أن الرّعية تستظمىء إِلّ عدل املك وتدبيره استظماء أهل الجدب 
ِلَ الْعَيْثْ الوابل وين ينتعشون بطلعته عَلَيْهِمِ كانتعاش النبت با يَلهُ من ذَلِك 
القطر بل الرّعية بالملكِ أعظم انتفاعا مِنْمَا بالغيث لآن للغيث وقنا مَعْلُوما 
فياه للد اككة لعجن كا ولاو فى 


والرعية في تبّاين أوصافهاء كنبت الأَرْضء فَوِنْهُ اليب المثمر وَمِنْه 
ليث الْقَاتِل... فإذا أصلحت الْأَرْض فاسدهاء وأخرج ما فِيهًا من النبت 
الحبيث انْتَعشُ نبتها الطّيب وقوى أصله ونا فقرعه وطاب ثمره وَكَذدَلِكَ 
الرّعية لما جاور الحبيث طيبها افتقّرت صَرُورَةَ إل ملك يصلح فاسدهاء 
ويقمع صائلهاء وّيكسر شّوْكَة أهل التَّعَدّي عَلَيْهَا لتتتعش أحواهاء وتزكي 
أموالها ويكثر خيرمّاء وَتضْلح أمورها. 

وقد قيل: الرّعية بلا وال كالأنعام با رَاع» فَانْظَر سَائمَة الأنعام في 
مراعيها إذا خلت من راعيهاء ما شد اختلال حَاهًا وَاحْتِلَاف أفعال ماء بل 
الرّعية أشد اختلالاه وَأكثر اختلافا قَلَا بد من زعيم يمنعهّم من الُظَالم 
ويفضل تينهم في التََارُع والتخاصم. ولولاه لكانوا فوضى مهملين وهمجاً 
مضاعين. |.ه [المنهج المسلوك في سياسة الملوك .]١54 /١‏ 


وقال أبو عبد الله القلعي يدانه : نظام أمر الدّين وَالدُنا مَقُضُود وَلَا 


تحصل ذَلِك إِلَا يإِمَام مَؤْجُود لّو ثقل بوجوب الماك لَأَدَى ديك إِلَ دوّام 
الإنحلاف والحرج إل ْم ليام لولم يكن للنّاس مام مُطاع» لانثلم شرف 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير له ايم 


السام وَضاعء لولم يكن للأمة إِمَامم قاهرء لتعطلت المحاريب والمناظر» 
وانقطعت السبل للوارد والصادر» لو خلا عصر من إِمَامء لتعطلت فيه 
الْأَحْكَام وضاعت الْأَْنَام؛ وم يحج ليت ارام لَوْلا الْأدمَة والقضاة 
والفلخط ن ولو 83 ا اكيعق الأنامن ولا كنات الكاقي» لزلا الشلطانة 
كانت الثامن فوضى: ولأكل بتعضهم بَعْضَاء وَف الحديث: السُلْطَان ظل الله 
في الأزض يأوي إِلَيّهِ كل مظلوم. 

وَثَالَ عَُان تَدَليَدْعَنَة: ما يع الله بالسلطان أكثر يما يع بِالْقْرْآنِ. وَمعنى 
يَزْع أي يمْنّع ويكف ويردع. 

وَقَالّ بيعض القدماء: الدّين وَالسَّلْطَان توأمان. وَقيل: الدّين أس 
وَالسَّلَطَّانَ حارس. قا لا أس لَه فمهدوم وَمَا لا حارس لَهُ فضائع. 

وَقَالَ عَمْرو بن الْعَاصٍ رَتِتزَهعَنُْ : إِمَام عَادل خير من مطر وابل» وَأسد 
حطوم خير من سُلطَان غشوم» وسلطان غشوم خير من فتَنّة تدوم. 

وَقَالَ عب الأَخبّار: مثل الام تلان مشل عمنوذ وفسطاطء. 
فالفسطاط الإسلام والعمود الملطاة والأوتاد النّاس؛ وَلَايصلح بَعضهم 
إلا ببَعْض. 1ه [بمهذيب الرياسة١//91].‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ردان : وقال ابن رجب رحمه 
الله تعالى في "شرح الأربعين' ' وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد» في معاشهم. وبها يستعينون 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سج اكيم 


على إظهار دينهم» وطاعة رمهم» ى) قال علي ؛ بن أي طالب وى الله عنه: إن 
الناس لا يصلحهم إلا إمام باو اناحن إن كان باجر اع الود اسه 
وحمل الفاجر فيها إلى أجله. 

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة, والجماعة. 
والعيدء والثغور. والحدود؛ والله لا يستقيم الدين إلا بهم. وإن جاروا 
وظلموا؛ والله لما يصلح الله . بهم أكثر مما يفسدونء مع أن طاعتهم والله لغيظ, 
وإن فرقتهم لكفر. |.ه [الدرر السنية1/9١١].‏ 

إذن فقد أطبق السلف والخلف. بل وعقلاء الناس جميعًاء على أن أمر 
الدين والدنيا لا يستقيم إلا بقائد» يسمع له ويطاع في الرخاء والشدائد. 
قال الأفوه الأودي: 

واليبت لابيضى إلألةعمدٌ ولاعمدإذالمثرسأوتاد 
قِإن تجمّعأوتادٌ وأعمدة يومًا فقد بلغوا الأمر الَّذِي كَادُوا 
لا يصلح النّاس فوضى لا سَرَاة هم وَلَاسّراةإذاجاهم سددووا 
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت2 وإن توت فبالأشرار تنقاد 


التحذيرمن معصية لأمير والتخنيل عن النقير ١-‏ 250 /-. 
كهنل 
وجوب السمع والطاعة للخليفة وعماله من ولاة وأمراء 
لقد أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر لما في ذلك من تحقيق المصلحة العامة 
وانتظام أمور الرعية» قال تعالى: يا أي الِينَ آمنُوا َطِيمُوا اللَّة وَأَطِيمُوا 
الرَسُولَ وَأُول الأ كم إن تتا في َيءِ قدو إل الله وَالسْولٍ إن 


عو يه ارا 2< َه رو 


كنتم د ؤْمِنُونَ الله وَاْيَوْم الآخِرٍ ذْلِكَ حَيْدٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) [النساء:4 6 ]. 


الأمر: الخليفة والولاة الذين ينصبهمء والقضاة» وأمراء السراياء وقد نقل 
الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بإسناده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال في قوله: | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم]». قال: 

وعن ابن عباس يَََعَها أنه قال: ( يا يا الَذِينَ آمثوا أَطِيعُوا الله 
رع 7 ات 2 و 5 5 0 
وَأْطِيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنكم). نزلت في رجل بعثه النبي كليل على 
سرية. [تفسير الطبري591//8]. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رَعَإْيكناء قال ل (يَاأَيَا 
الِّينَ آمو آَطِبمُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول وَأُول الَْْرِمدكُمْ) في عبد لله نٍ 
خَذَاقَةَ السّهْمِيٌ ‏ بَعَنَهُ الب صَل الله عَلَيْه وَسَا م في سَرِيّة. 

وقال الإمام الشوكاني 1 رمألل وَأُولٍ الْذَمْرِ: :هم اسه وَالصَلَاطِنُ: 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير له ع كيم 


كس ه هو رعو 


وَالفعناة و كل من كانت له ا ور ا 


فيا يَمْرُونَ به وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ مَا [تَكُنْ مَحْصِيَة َه فلا طَاعَةَ َخْلُوقٍ في مَعْصِبَ 
كرد سكونيل صل لامب رقن ا.ه[فتح 
القدير١/‏ 5ه ه]. 


وهذه الآية دليل على وجوب طاعة ولاة الأمور والأمراء. وطاعتهم فها 
ثلاث حالات: 


الأولى: طاعتهم فيا أمر الله به وهذه واجبة بالإجماع. 


قال وَل : (اسْمَعُوا وَأَطِبعُواء وَإِنِ اسْتُمْوِلَ عَلَيَكُمْ عَبِدٌ حَبَيِ كن 
ا" 0 ذو المشارق: 
وعن عْبَّادَةَ بن الصامت وَإََهَعَنَةُ قال: (بَايَعْمَا رَسُولٌ الله َكل عَلَ 


خآ 
هه كه 


وَأَثْرَةِ عَلينا وان لا نتازعَ 


ا 


السّمْع وَالطَعَة في مَمْمَطِنَا وَمَكْرَجِناوَعْسْرِنَا وم 
امد أله ابسو عليز 


الثانيك: طاعتهم ف معصية الله وهذه خرمة بالإجماع. 


عَنْ ابن عَمَرٌ صعَيَعَن عَنْ الي يلد قَالّ: «ال” السَمْعُوَالطَعَة حقَ مَا 
َيُؤْمَرْ با لمخصِيَة شيع اخ 1 ) متفق عليه. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير له و يم 


الثالثة: طاعتهم فيا ليس بمعصية لله من السياسات والاجتهادات التي 
لا تخالف الشرع., فهذه واجبة من حيث الأصلء مالم يكن في ذلك مشقة غير 
مقدور عليهاء لآن التكليف مشروط بالاستطاعة. 

قال الكاساني رََدَآلَهُ وو مر تيه لايَدرُودَ أيقِعُونَ به أمْ لا. 
يبي طم أن يُطِبحُوه فيه إذا لَيَعْلَمُوا كَوَْهُ م : مَعْصِيَة؛ لأنَ نَع الْإِمَام في حل 
الاجِتِهّاد وَاجِب كَاتباع الْقَضَاة ةي مواعجم الاجتهاد. | .هإبتائع 
الصنائع/ا/ .]٠١١‏ 


وهذا القسم من الطاعة هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل 
البدع كالمعتزلة» فالمعتزلة يقولون: طاعة الإمام واجبة إذا أمر بطاعة الله. 
بين| أهل السنة والجماعة يقولون: طاعة الإمام واجبة في غير معصية الله. 


المعتزلة صحيحا لما وجد فارق بين الإمام وغيره من آحاد الرعية» فكل أحد 
لو أمرنا بطاعة الله امتثلنا أمره طاعة لله لا له. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 
فصل 
بعض الأحاديث فى وجوب السمع والطاعة 


إن دواوين السنة زاخرة بالأحاديث الدالة على وجوب بيعة الخليفة 


كنحو حديث نافع قَالَ: جَاءَ عَبْدَ الله بْنْ حكر ال لل طابر لجلوع د 
كَانَ مِنْ أَمْرِ لحر مَا كان زَمَنَيَِيدَ بن مُحَاوِيَة ققَالَ: اطْرَححوا لأبي عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ وِسَادَهَ تقال إن ذابك كعلت أيثك لاسلتك حََدِينًا م 
رَسُولَ الله وليه ضولة: شيدت وشو اسشاقل لعلو وه يول هم 
حلم يَدّا منْ طَاعَة لَقِيَ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ لا حجّةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقِهِ 
يعد كاك اميك جاهلية) .[رواه مسلم]. 


50 
مع 
ممع 


وحديث مُحَاوِيَة أن رَسُولَ الله وك َالَ: "مَنِ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ 
قاكمية حاهلية ".روا اسن أ عاض فق البسينة:(/1081) رامو يمل 
الموصلي في المسند (7/707/5), والطبراني في المعجم اللأوسط .])0/857٠(‏ 


6 


وحديث عبيد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِعَةَ عَنْ أيه عَن النَِيّ وَل قَالَ: "من 

مَاتَ وَلا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيةٌ وَ يت سي 
ولاخخة له ". [رواه ابن أبي شيبة في المصنف ,)77٠٠٠١(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة .])١١5/(‏ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير ا ” 


0# 
قا 


قَالَ: قَالَوَسُولُ لله يي : "اسمَع وَأَطِعْ يَنْ كَانَ 
غلئك"' 5 أبي عاصم في السنة (457)]. 


وحديث أبي 7 


0 0 


وحديث مُعَاوِيَةَ عَنِ ال كَل قَالَ: "إن السَّامِعَ الُطِيعَ لا حجَّةً عَلَيْهِ 
وَِنَّ السّاِعَ الْعَامِيَ لا حجة له' '. [رواه ابن أبي عاصم في السنة ,)٠١65(‏ 


وحديث تَوْبَانَ عَنِ الب وَل :أنه أَمَرَ بلالا قَنَادَى إِنَ الجَنّةَ لا تحل 
لعاص. [رواه أحمد في المسند (577515), والحاكم في المستدرك (5515)]. 


وحديث قَضَالَةَ بْنٍ عُبَيْدِ عَنْ وَسُولُ الله وك قَالَ: "ثَلائةٌ لا يشال عَنْهُمْ 
رَجُلٌ قَارَقّ الّاعَةَ وَعَصَى إمامه ومات عاصيا...". [الحديث؛ رواه أحمد في 
المسند (7729575), وابن حبان في الصحيح (5559)]. 


2 
57 ا( 


وحديث 


نل 0 سَوِعْتٌ رَسُول الله وليه شُول: "نه لاني 
ا م 


ا ا ل 


أي 
لا آمة 


انَقَى م ا 0 
[رواه أحمد في المسند ..])١57564(‏ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سج لحيس 


فهذه الأحاديثء وغيرها الكثير ثما أعرضنا عن ذكره فى هذا الفصل 
لاشتهاره بين الناس أو لذكرنا إياه في غير هذا الفصل من الكتاب؛ كلها تلزم 
المسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله عليه في غير معصية. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سه و كيم 
فصل 
فسوق الامراء وظلمهم له يسقط وجوب طاعتهم في المعروف 


إن الأمير مهما نبل وصلح حاله. إلا أنه بشرء يُصيب و ث » وقد يجتهد 
في أمر يكون الصواب في غيره» أو يحكم في مسألة يكون الحق مجانبا لحكمه 


3 


بل قد يُبتلى المسلم بأمير ظلوم» أو - ثر غشوم, أو مفرط ساوء أو عاص 
لاه فلا يحمله ذلك على معصيته في غير المعصية, فإن عليه الإثم فيا فرط 
فيه» وللمسلم الطائع الأجر في امتثال أمر الله ورسوله وَلِاةٌ. 


عن ابن عباس يَرُوِيه قَالّ َالَ: قَالَ التي كككل: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْ أَمِيرهِ شَيْنا 
كه يصن يهليس أحد: 
جَاهِلِيّة» رواه البخاري. 


يُعَارِقُ لمعه * اقوش الاكاتيوكة 


وقال لكاو الك 1 عل عَلَيْهِوَالِ فَرَآهُ يَأ ني شَيْنًا مِنْ مَعْصِيَةٍ الله 
ل 
قال الإمام النووي يمان 4: قال جمَاهِيُ أَهْلٍ السَّنَةِ مِنَ الْمَقَهَاء 


ل ا ع 
لا 2 لايجورٌ الوح عَلَيْهِ بذَلِكَء بَل يبُ وَعْطه وَكَخوِيفُة للْأَحَادِيثِ الْوَارِدة في 


ل 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهانَهُ : فطاعة الله ورسوله واجبة على كل 
أحدء وطاعة ولاة الآمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله 
بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لمايأخذه من 
الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فا له في الآخرة من 
خلاق. ١|.ه‏ [فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0 7/ .]1١7‏ 


وقال رَحَهأللَهُ نَهُ : قال صَيَِاِ 0 تمع وَنْطِيِعٌ لأمير وَإِنَ صَرَبَ ظَهْرَك 
وَأَحَدَ مَالَكَ قَاسْمَعْ وَأَطِعْ). فَهَذَا أَمْرٌ بالطّاعةٍ عَةِمَعَ ظُلَم الم وَتَقَدَمَ قَوْلْهُ 
: ارس ا مر 


2 اس 


د ايعان ل 
َالطَاعَةٍ في مَْشَطِنَا وَمَكْرَهِنا وَعْس نا يسنا وَأ كينا ونلا نازع اشر 
عله )رفير نتيا ا ال 
نَع لخر هلك له عَنِ ارج عَلَيْهِ؛ أن ْلَه هُمْ كم 
لذِينَأمِرَ بطاعهمء وَهُمْ ِنَم سلْطان يمرو به. لع المي 


> ه وس به دمي سمس 


عَنْ مُتَارَعَةٍ ولي الْآمْرِ وَِنَكَانَ مُسْتََيْرَاه وَهَذَا بَابُ وَاسِعْ. الع اشام د 
39 ]. 


١١ 
2 


وقال أبو عبد الله القلعي الشافعي رَيِمَهالنَهُ : قَهَذِهِ الْأَحَادِيث تدلك على 
لمعيل 1 قاع حدر ا ممميقة روذج قوم فين الك 


هه 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سج اليس 


السنةة والامتناع عن طعي ف المحصطة مَعْ الانكفاء ء عن الْخُوُوج عَلَيْهم 
وملازمة ماعتهم ف الداع وامتثال أوامرهم : ف اجاح والانقياد 
لأحكامهم في لكر ورف فيستديم بذلك سَلامَة دينه وَضَلَاح دُنَْاهُ وحقن 


وَقَالَ . عضن الذكاء من قارق الاعتصام بحبله حالفه الخسر_ان وعانقه 
البزلان وترضدك ذل ا حون وظحسفه انك ني ادر له واي لماه 
.]١ ١١/١‏ 

ويستثنى من ذلك ما إذا ارتكب الحاكم أو الأمير كفراً بواحاً فإنه لا 
تجوز طاعته عندئذ» بل يجب النروج عليه؛ لقوله تعالى: (وَلّن تَجِعَلَ الله 
ِلْكَافِرِينَ عل المؤْمِينَ سَبيلا) [النساء:١ .]١5‏ 


وكدنت فياددين ٠‏ الصامت دلنَدُعَنَهُ قال: (بَايَعَنَا رسول الله يَيَِةَ عل 
السّمْع وَالطَاعَةِ» في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِاء وَعْسْرِنَا وَيُسْرنَا وََئَرَةَ عَلَينَاه وَأَنْ لآ 
تنَازِعَ الأمرَأَهلَهُ ِلّا أن ترَوْا كُفرَابَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ). [متفق 
عليه]. 1 

قال الإمام النووي رما : قَالَ الْقَاضِي: فَلَوْ طَرَأعَلَيْهِ كُفُرٌ وَتَغْيِيدُ 

5 اين 11 رعو عير انين .مين 

لشَّرع. .. خَرَجَ عَنْ حُكْم الو را سقط طافقة زوجي عل القليت 
الْتِيَامُعَلَيْه وَحَلْحُهُ وَنَضْتُ إِمَام عَادِلٍ إن أمكَتَهُمْ دَلِكَء َِن لَيَقَعْ ذَِكَ لا 
لِطَائقَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَام بخَلع الكَافِر. اه [شرح مسلم 7١/8؟5].‏ 


إِ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير له ا يم 
وجوب طاعة أمير السرية أو الكتيبة 


إن الإمارة تنقسم إلى قسمين؛ إمارة كبرى» وإمارة صغرىء فأما الكبرى 
فهى الإمامة العظمى, أو الخلافة. 


وأما الصغرى فهي متنوعة؛ بدءًا بإمرة الولاة والعمال» مرورا بإمرة 
السرايا والكتائب» وانتهاء بإمرة السفر. 


وقد سبق وأن ذكرنا أن قول الله عز وجل: نا الذية آمثوا أطيشو 
اله وَأَطِبعُوالرّصُولَ وأو لامر مِنَكُمْ) [الساء نزلت في عَبْدِ الله بْنٍ 


2 


خدَاقَة بْن قبْسِ بْنِ عَدِييٌ السَهْوِيّ» بَعنَهُ ال يك في سرب َ. متفق عليه. 


وح 


ا ل من يَعْصِنِي فقَذ عَصى- اله 


عراس ااه 


لامب 0 
ونحوها- أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهآلنَهُ أنَهُ : قال الله تعالى: [إِنَّ الله يَأَمُ يَأْمْرَكُمْ أن 
تدوأ الأمائاتٍ إِلَ أَمْلِهَا وَإذَا حَكَمتُم بن النّاسٍ أن تَكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 00 


نع يَعِظكُم به إن الله كَانَ حِيعًا بَصِيرًا * يا أبيا الَف لَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
ََطِسُوا الرَسُول وَأَوْلي لمر مِدكُمْ كن تتارعتُ ذ 00 ا الله 
وَالرُّولٍ إن كُُمْ ُؤْئُوَ بال وَليَوْم الآخر وَلِكَ حبر وَأَْمَنُ تأويلاً 
[النساء:؟9 6]. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأموره عليهم أن يؤدوا 
الآأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. 


ونزلت الثانية: في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي 
الآمر الفاعلين لذلك في قسمهم» وحكمهم, ومغازيهم» وغير ذلك إلا أن 
يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله وَكَيِةٌ » وإن لم 
روا الراك اجعرانما كرود .مات الاك ومين 
عَلَ الْبر وَالتَقَوَى وََاتَصَاوبُوا َل الم وَالْصدْوَانِ!. اه لاسي 
اللترهية/11]: 

ا ومن كان في كتيبة أو سرية أو جيش فلا يجوز له أن يفتات على الأمير, 
أو يخرج من المعسكر أو يقدم على أمر من أمور القتال أو نحوه. دون إذن 
الأمير. 


ص رم 


قال الإمام ابن قدامة رَمََآَُّ : وَإِذَا غَرَا الْأمِيرْ بالنّسسِء 1 جْرْ لِأَحَدٍ أَنْ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير جيم 


< سكو ههه -ه 0 حم م 25 سوه ؟ -ه ا م ته ١‏ سه ركسو ترى 3 
امسر ا رار وار ل يي الع ور عرزت 
حَدَثَاء إلا بإذنه يَعْنِي لا يحرج من الْعَسْكَر لِتَعَلْفيء وَهُوَ تحَصِيلٌ الْعَلَفٍِ 
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لدَوَابٌ» ولا لإختطابء وََا غَبرِِ إلا بدن الْأمِير؛ لِقَوْلٍ الله ا - 


الْؤْممُونَ لين آمنُوا ياه وَرَسُولِهِ وإِذَاكَنُوامَعَهُ عَلَ مر ججايع لَيَذْمَبُوا 
حَمَى يستَأوِنوه إن الَِينَيَسْتَأوِنُوَكَ أوْلَيِكَالَّذِينَ ُؤْمِمُونَ الله وَرَسولِهِ قَإِدا 
اسْتَأَنُوكَ لبَعْض َأ يم تَأَدّن ل شِفْتَ نه وَاسْتَفْفِر ّم هن الهعَفُورٌ 
رَحِيم] [النور:7؟5]. 


06 


وقال: فَإِذَا تبَتَ هَذَا فَإِممْ ا يخْرُجُونَ إلا بإذْنِ الْأَمير؛ أَنَ أَْرَ الحَرْبٍ 
ل 1 .» وهو مرت اناس وَحَالٍلَننوَتكَايم. 
وَمَوَاضْعِهِمْ ع وَبَعْدِهمْ. 
َإِدذَا ع ع حارج عير إن يمن أَنْ يُصَادَفَ كَمِيئا للعدذئ 00 
أو طَلِيعَةَ كم أَوْيرْعَلَ الْأميرُ بالملِيِينَ وَيَْرَكَهُ فَيَهْلكء فَينبَخ نيجع أل 
ره ا ان ل ل ري قلا 
يحي عذال أن الفحسلفة كع تاف وَاخْحُرُوجٍ | ات 
[المغني9/ ١1‏ ؟1] 
ويجب على المجاهدين -كذلك- أن يسمعوا ويطيعوا لأمرائهم في 


يتركوا طاعتهم فيه| هو من الآمور الاجتهادية في الحرب والترتيب والتنظيمء 


0 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير ل وي يم 


» ولا ينزعون يدأ من طاعته. 


2 و ع ات ا 0 


قال الإمام السرخسي وَتمَدلدَ ك: فَإِذا كَانَ عِنْدَهُمْ مم لَوْ أَطَاعوهُ مَلَكُواء 
كان ره إيَاهُمْبدَلِكَ قَضْدَا مِنهإهْلَاَهُمْوَاسْتِحْمَانًاِم. وَقَدَدَمَ اللهتَعَالَ 
الطَّاعَةٌ في ذَلِكَ قَقَالَ: كاشتكف تزمة فأطافوة إم كانوا قَوما قافنقة؟ 
[الزخرف: 05] 

وَِنْ كَانَ الََّسُ في ذَّلِكَ الْأَمْرِ تَلِفِينَ» فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولُ فيه المْلَكَةٌ 
َمِنّهُمْمَنيَقَولَ فيه النّجَاكُ لْبْطِحُوا الَْمِيرَ ني ذَبِكَ» لَِنَ الإجِهَاء لا 
يُعَاض النّصّء وَلِأَنَ الإمَاعَ مِنْ الطَاعَةٍ فَْحُ لِسَانِ ليِمَةٍ ِمَة عَلَيْهمْ وف 
لبا لطي ع َم ذَلِكَ عَنْهُم تَعَلَيْهِمْ أن يُطبعُوه إلا أن نَ يَأَمرَهُمْ بأَمْرِ ظَاهِرِ 


و ص 


لَايَكًا ا ل الو رليم 
في ذَلِكَ. كن يي أذ تضرثوا ولا يجا علوم جد خديث يثِ ابْنِ عَبّاسِ 
قال عَنق أن الك فلل قال لع أناق هر امبرو عدا بكر شن لاست ا 


|..ه [شرح السير الكبير١/ .]١57‏ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير يله 
شبهة والرد عليها 


الخروج عليهم أو منازعتهم الأمرء أو نزع اليد من طاعتهم, وإن كانوا قد 
وقعوا في بعض المعاصي غير المكفرة» أو جاروا وظلموا. 


وقد يستدل البعض على نجواز الخروج على الأمراء وقتاهم إذا ظلسوا أو 
التدوا با رو امسا عن أن هريرة 12172 اه جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رم سول الله 
لاله +2 > 34 و ومه > 


فقال: يَا رَسُولٌ الله أرَأَيْتَ إن جا رَجُل يُرِيدٌ أذ مَالي؟ قَالَ: (قلا 
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َرَأَيْتَ إن قَائَلَِي ؟ قَالَ: (قَاتِلهُ) قَال: أَرَأَيِتَ إن قَتَلَيِى؟ 


وسبت 


تخطه قاللة) قال 


وبها رواه عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرِه عَنِ أَيّوبَ , عَنِ أب قِلَابَةَ » قَالَ: أَرْسَلَ 
عاو إل عَايلٍ له نيحد الوط بلع َك عبد لبن عَمرو ليس 
يلاحة مُوَوَموَلِيدِ وعِلْمَتَهُ وَفَالَ: ف سَيِعْتُ رَسُولَ الَهصَلَ الله عَلَيْهِ 
وملويترل: ١مَنْ‏ فل دُونَ مَالِهِ مَظْلُوماء قَهُوَ شَهِيدً فَكَتَبَ الْأَمِيد إِلَ 
مُعَاوِيَة أن قد سر َال وَقَال إن سَحِعْتُ رَسْول الله صَلَ الله علَيْوَ / 
سول: «مَنْ قت دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شّهِيدٌ» فَكَنَبَ مُعَاوِيَةٌ: ين ون اله 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير ل بيس 


والتحقيق أنه ليس هناك أي تعارض بين هذه النصوص وبين التي جاء 
فيها الآمر بالصبر على ظلم الآئمة والأمراء. وعدم جواز الخروج عليهم. أو 
نزع اليد من طاعتهم. 


فإن النصوص المطلقة في جواز مقاتلة الصائل» فيدتها النصوص التى 
تختص بالسلطان والأمراء» فمنعت من الخروج عليهم وقتالهم. 


والقاعدة عند العلماء: أنه لا تعارض بين عام وخاصء وبين مطلق 
ومقيد. 


كما أن العلماء رحمهم الله نضّوا على أن إعمال جميع النصوص أولى من 
إهمال بعضهاء ولا يصار إلى الترجيح متى أمكن الجمع. 


والجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة تمكن والحمد لله. 


وتحقيق المسألة: أن الرجل لو أريد دمه أو ماله أو عرضه بغير حق فإنه 
يشرع له أن يدافع عن حقه. ويدفع الصائل والمعتدي عليه؛ ولو أدى ذلك 
إلى قتل المعتدي, إلا إن كان ذلك عن طريق السلطان» فإن قهر على ذلك 
وأرغم عليه وجب عليه الصبر ولا يقاتلء إلا إن أريد عرضه فإنه يشر-ع له 
الدفاع والقتال مطلقاًء أما غير العرض فإن غلبه عليه السلطان أو من ينوب 
عنه وأخذه منه قهراً فلا يجوز له القتال والخروج عليه أو نزع اليد من 
طاعته. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سهر بر يس 


ال الإمام ابن انر وم و َه : والّذِي عَليِهِ هل العلم أَنَللرَجُلٍ أن 
يدق عن كر إذا ريد ظُلنا بر تفصيل؛ إلآأنَ كل مَن محف عَنهُ من عُلَّماء 


الحتديث كالْجِمِعِينَ عَلَ استثناءٍ السّلطا لسَّلطَانٍ لاآثارٍ الواردّة بالأمر بالصَّبرٍ عَلَ 
جور وتّرك القيام عَلَيهِ. 1..ه [فتح الباري ه/ ١7‏ )]. 


وقال الإمام الخطابي رحمه الله: فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو 
عن أهله أو دينه إذا أريد على شىء منها فأ القتل عليه كان مأجوراً فيه ناتلاً 


وقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن 
نفسه وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج 
على الأئمة» وليس هذا من ذلك في شيء؛ إن جاء هذا في قتال اللصوص 
وقطاع الطريق» وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن دخل في 
معناهم من أهل العيث والافساد. |.ه [معالم السئن 4/ 1*]. 

وقال العلامة الصنعاني يََدَأَنَهُ : عْنَاءَ الْحَدِيثِ كَامُجْوِعِينَ عَلَ اسْيِْنَاء 
الشلطَانٍ نار الْوَاردةِ ام بالصَّبْرٍ عل جَوْرهِ قا يجْورُ َفعَهُ عَنْ أحذٍ 
المالِوَيبُ الدَفْمْ ء عَنْ البُفع لِأنَّهُ لا سَبِيلَ إِلَ إبَاحَتِهِ “اق سكين 
السلام405/87/57]. 


قال يكل (يَكُون بَخْدِي مه لا تون يداي وَلا يَستنون بستتي» 
وَسَية سَيَقُومٌ فيهم رِجَالٌ قُلْوييمْ از لان نم ف رقو كال ايه 
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م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 0" 


قَلْتُ: َيف أَضْنَعُ يار سول الله إِنْ أَدْرَكُتٌ ذَِكَ؟ قَالَ: (تَسْمَعٌ وَتْطِيعٌ 
لبو وذ شرب هرك أي مالك قشعن وَأَطِع) ررة سل 


ذه 


7 0 000 00 57 ضَلاليَه .2ه دا ىرس 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية ومةاللة لَه : قال لكك :« و تَسْمَع وَتْطِيعٌ مير 
إن صَرَبَ ظَهْرَك وَأَحَد مالك فَاسْمَعْ وَأطِع). قَهَذَا أَمْدْ بالطَاعَةٍ مَعَ ظُلْمٍ 
الأمير. وَتَقَدََّ قَولَهُ كا الت ول مناوال 6زاة راشا عن عنمل 
لكر ما ني 'نْ مَحْصِبةِ الله وَلَا يَنِْعَنَ يدا عَنْ طَاعَة). وَهَدًا مَنِيّ عَنْ 
روج عَنَ السّلْطَانٍ وَإِنْ عَصَى. 
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| وَتقَمَ حَدِيتُ عْبَادة: 2 شول الوك عَلَ السّمْعِ وَالطاعَة في 
مَنَشَطِنا مْتَطِا كرصن وَعْسرن ونا وَأ لين وأنْ ا تازع الْأَمْر وَ أَهْلَهُ)» فَهَذَا 


7 
و 


ل ل ل عَوَالْأَمْرِ 
لي عَنِ الخُرّوج عَلَْهِ ؛ أن متش اولى ا حو وين ار 


بطاعيهمْ وَهُمْ الِّينَ كُمْ ُلْطَانَيَأمرُونَ به. قَدَلَّ عَل أنه تبي عَنْ مُبَارََعَةَ 3 


2 


َل الَْمْرِ إن كان مشأ راك وَهَذَا بَابٌ وَاسِع. 1.ه [منهاج السنة ؟/ 589 
00 و2 ارم ؟ 3 صَ[ انل ك5 ساس - 
وقال يََهَآنَهُ : وَهِذَا أمر النبي وَيَكِهِ بالصبر على جور الأئمة» وَنمى عَن 
قِتَاهُمْ ما أقاموا الصّلّاة» وَقَالَ: (أدوا إليهم حُقوقهم وسلوا الله حقوقكم). 
َيَذَا كَانَ من أصول أهل السّنة وَامَاعَة لَُرُوم الجَاعَة» وّترك قتال 
الأئمة» وّترك الْقِتَال في الْفِْنَه وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون الْقِكَال 
للأئمة من أصول دينهم . |.ه [الاستقامة ؟/ 7١؟].‏ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير كه 


وكال 0 مده :إن كَثيرًا مِنْ اناس يُبَاوِرٌ 3 الأمر بدَّلِكَ -أي: قتال 
الملولفك ؛ لإعْتِقَادِهِ أن في ذَلِكَ إِقَامَة ان ذَلِكَ غَبْرَ من 


رعو سه 


عل ل مفسدلة عل مط لكل 


ركذا كان دع هل الحَدِيثِ تَرْكَ الخوُوج بالْقِعَالٍ َل املُك البَُاةٍ 
وَالصَّيرٍ عَلَ ظُلْوِهِمْ إِلَ أَنْ يَسْتَرِيح بَرّ أو يُسْئَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ. |.هإ[مجموع 
الفتاوى؟/ 5 5 5]. 

وقال الملا قاري رَيِمَدأَنَهُ : (" فَاسْمَعْ وَأَطِمْ ") قَالَ ابن املك إِلَّا ذا 
مرك بِإنْم فا نطِعْهُ لَكِنْ لا ثقَاتِل بل فَِّ نه .ه [مرقة امفاتيح .5787/4]. 


وقالالإمام الشوكان 01 4 َوه (دَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرٌك وَأَحدَ مالك 
فَاسْمَغْ وَأَطِعْ) فيه دَلِيلٌ عَلَ ووب طَاعَةٍ اله مَرَاءِ وَِنَبَلَعْواف الْعَسْففِ 
وَاججَوْرٍ إل صَرْبٍ الرَّعِيَّة وََخَذِ أَمْوَاهِمْ َيَكُونْ هَذَا خُصّضَا ما لِعْمُوم قَؤله 
ا (قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيُمْ َاعْتَدُوا َل بول مَا اغْمَدَى عَلَيْكُمْ) [بغرة. 


4 وَقَوَلِه: [وغنواة مي سيد يذلهنا لالقسووض: :12 هت [يل الأوطان 
لاا 7]. 


كما أنه يجب على المسلم إن استدعاه الإمام أو من ينوب عنه من الولاة 
والقضاة. للتحقق من أمرء أو التحقيق في قضية. فعليه أن بحضر. 
روى ابن أبي شيبة عن عل بْن أي طَالِب وَيَيْعَنهُ قال : حَق عل الإمَام 


وم ب 


أَنْ يكم بي أَنْرَلَ الله وَأَنْ يودي الأمَانََ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَمَا عَلَ المُسْلِينَ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج الوا يم 


ا 


نَ 


له نعي 
4 


-ه رع 2 و 5 
يسمّعوا وَيطِيعوا وَنحيبوا إذا دعو [مصنف ابن أبي شيبة7١/ 1١1"‏ 7]. 


و 
إلا إن أريد على أمر محرمء أو تيقن من وقوع الظلم عليه فله أن يفر من 
السلطان» ولكن لا يخرج عليه» ولا ينزع يداً من طاعته في المعروف. 


الباب الثاني 


حكم نشر الشائعات والأراجيف 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير ويا كيم 
فصل 
خطر الكلمة وفضل لزوم الصمت 
إن خطر الكلمة عظيم» يغفل عنه الثرثارون» ويعغض الطرف عنه 
مدرو الخالني صحاف شيعه الشرمرة بوعتائل التواصيل الالجتراع 


فبالكلمة يدخل المرؤ في الإسلام» عن سَعِيد بْن الْيّبء عَنْ أبيه» قَالَ: 


لا حَصَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَقَاةُ جَاءَهُ رَسُولٌُ الله وله : َوَجَدَ عند نا جَهْلٍ. 
و 0 2 
وَعَبكَ الله بْنَ أ أ بالق َال وَسُول ال يكل ا عَم قل: لا إِلَه 
إلا اك كُلِمَة أَشهَهُلَكَ ما عِنْدَ لله...' :افيف مق عليه 

عرق ا كَل 


ولد ُو كَلِمة العف وكوب يي 


وبالكلمة يرتفع المرؤ درجات»ء وبالكلمة بوي المرؤ دركات. عَنْ أَبي 
هررق عَنِ التي لكي قَالَ: وه 
يُلِْي ا بالا يهال يها َرَجَاتِ وَِنَ الَبْدَ ليَكَلَمُ بالكَلِمةٍ مِنْ سَخَطٍ 


لل يلقي ها بَالَاء ينوي ببّا في جَهَدْهَا ) [رواه البخاري]. 


ولقد بين الله تعالى في كتابه أن الكلمات التي يتفوه بها ابن آدم مسجلة 
عليه» فقال تعالى: (مَا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ) . 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج يا كيس 


عم عو 


قال العماد ابن كثير مله قَدِ اختكف الْعُلَاءُ: هَل يَكْثبُ امْلَكُ كُلّ 
شَّيْءِ مِنَ الْكَلَام؟ ومردرن در وقتادة أذ إِنَّ) يَكْتَبُ مَا فيه فيه تَوَابٌ 
0 ا امامل ترايت وَظَاهِرٌ الْآيْةِ الأول لِحْمُوم 

ِهِ: إمَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لدنة رقي عفيذ 41 اهف طبور بالقزاة العظيم 
0 

ولذا جاءت الوصاية بحفظ اللسان وعدم الكلام إلا في الخير وباخير 
وللخير» فعن عَنْ أَبِي هْرَيْرَةه قَالَ: قَالَرَ سول الله وكلاة: 2 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
َاليَوْمِ الآخِرٍ قلا يوْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ ومن الله وَاليَوْم الآخِر فَلَيْكْرِمٌ 
كك وَمَنْ كان يوم بالله ايوم الآخر فَلْيقُلُ > ّ خَيْرًا أو لِيَصْمْتْ)» وفي 
واي «َمَنْ كَاَيُؤْنُباللوَاليَوْم لآير يقل حر برا أَوْ ليسْكث) 


[متفق عليه ]. 


وفي حديث معاذ بن جبل ووَعَليَدْعَنَهُ أن النبي ليله قال له بعد ذكر 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد» قال: "اك بِمَلآَكِ ذَّلِكَ كُلَِّ؟ 
1 'بِيّ له فأَحَدَ ِسَاهِ َل حت ليك هذا فعلتُ: يا بي اله. 
نا ُوَاحَدُونَ ا تكَلَّْبه؟ َال تَكِلَئْكَ أَمّكَ يا ل 


0 


في النَارِ عَلَ وُجُوهِهمْ أَوْ عَلَ مَتَاخْرِهِمْ إِلأحَصَاِدُ الِب روا ساف 


سد هد مه كاه >ه 0 2 0 دك صَِيَاالدٌ جز 2070 )ا مر ا 0 “ل 
وَعَنْ عَيك الله بن :مرو قال: ل وشو الك ل. «مَنْ صَمَتَ نَجَاا 


[رواه أحمد]. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لجر ويا يم 


عي 
ع 5-5 0 
5 


وعن ابن مسْمُودٍ قال: ما َي أحق طول سِجْنٍ من لسَانٍ. 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير (57 81)]. 
وعَنْ كَعْب قَالَ: الْعَاِيَة عَشْرَُ أَجْرَاءِ تسْعَةٌمِنّْهًا في السّكُوتٍ. 
[روضة العقلاء ص8" 5 ]. 
وعن علي بْن بكار قال: جعل الله لكل شيء بابين وجعل للسان أربعة؛ 
الشفتين مصراعين» والأسنان مصراعين. [روضة العقلاء ص 45]. 
وعن الأوزاعي قال: مَا بل أحد في دينه ببلاء أضر عَلَيْهِ من طلاقة 
لسانه. [روضة العقلاء ص" : ]. 
ومن آفات اللسان الخطيرة؛ الإرجاف والتخذيل» ونشر الشائعات 


والأباطيل. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير يه 
فصل 
بعص مفاسد الإرجاف 

إن من الأخطاء الفادحة, والأخطار الجسيمة التي تنخر في المجتمع 
المسلم» وتوهن من عزيمته» نقل الشائعات» والأراجيف. وتخذيل المسلمين 
وتخويفهم من عدوهم. 

ومن أهم أسباب نقل الشائعات والأراجيف: الإنصات للإعلام 
المغرضء ونقل الأقوال دون تك تثبت أو محيص. 

وكل عات عرم وخر من اعظلم لحرا رتفت حيطا 
أصحاءها في كتابه فقال تعاىى: لهذا جَاءهُمْ 0 لمن أو الخؤْفٍ أَدَاعُوا 


بهِوَلَْ َل لرُّولٍ وَل ولي اهمها لل بن يَسَْنِبِطُونَةُ مِنْهُمْ 0 
ومار يه ري 


2104 


وح احيها اسرد أي ا يم مك 
الأول: أن هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. 
والثاني: أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن, زادوا فيه زيادات كثيرة. 
فإذا لم توجد تلك الزيادات» أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول 
يد . لأن المنافقين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول. وإن كان 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج يا كيم 


ذلك في جانب النوف» تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمينء» ووقعوا 
عنده في الحيرة والاضطرابء فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا 


الوجه. 


والثالث: أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعى على البحث الشديد 
والاستقصاء التام» وذلك سبب لظهور الأسرار» وذلك ما لا يوافق مصلحة 
امن 


والرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار» فكل ما 
كان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني» فإن وقع خبر الأمن 
للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم» أرجف المنافقون بذلك. 
فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار» فأخذوا في التحصن من المسلمين» وفي 
الاحتراز عن استيلائهم عليهم» وإن وقع خبر المخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك وزادوا فيه» وألقوا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين. فظهر من هذا 
أن ذلك الإرجاف كان منشئا للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر 
كذلك ذم الله تعالى تلك الإذاعة وذلك التشهير» ومنعهم منه. أفاده الرازيٌ. 


|.ه [محاسن التأويل "/ 176]. 


وناك العا ابن ور وَالْإِرْجَافٌ: ِشَاعَةٌ الأخبَار» وَفِيهِ مَعْنَى كَوْنِ 


سس جيه سل 


الْأَخَبَار كَاذْبَة أ مبسيكة َه لِأَضْحَايبًاء دوا ف الْمْجَالِسِ ليطمقة السنامعون 
1 ند مرّة بأ صَاوقةٌ نَ لإشَاَة إِنَّه ُْصَدُ ويج َيه َي 


ويا لايُصَدَّقُ 4 لِإِنْيِقَاقٍ ذَِكَ مِنَ الرَّجْفٍِ وَالرَّجَمَانِ وَمُوَ 


م التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير هر برا كيس 
الاضطِرَابُ وَالتَرَلْرْلُ. 


ل ا ل ل ا 0 2 
ارود و دده الأخبّان فَيُحَدَنُونَ با في مالس وَنَوَادِ وَخحرُونَ 
نا مَنْ يَسَْلُ وَمَنْ لَايَسْأَلُ. 


وَمَعْنَى الإرْجَافَ هُنَا أتُمْ يُرْحِفُونَ بم يُؤْذِي الي صَلْ اللعلَيه 
ور وَسَلَمَوَافْلينَوَاَُاتِء وَيََحَدنُونَ عَنْ سَرَ يا فليو فاون هَزِمُوا 


أذ أسْرَعَ فيهمْ اَل أوْتَحْوَذَلِكَ لإياع الك في نوس النَّاسِ وَالْحَوْفٍ 
َسُوءِ طَنَبَمْضهِمْ بْضرء وَهُمْ مِنَّالَْافقِنَوَالَِّينَ في لوم مَرضُ 
وَأنبَاعِهِمْ؛ وَهُمْ م الّذِينَ قَالَ الله فِيهمٌ: [وَإِذا جاءَهُمُ مرٌ مِنَ الأمن َو لوف 
أذاشوا يو اك لد التكرون والشزي ار 06]. 

وقال الله تعالى: [إذْ لَقَونهُ بأَلِْيِكُمْ وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ به 


موس 


عِلَه و ْسَيوَهُ هين وَهُوَ عِيدَ الل عَظِية! . 

قال الإمام الطبري رَمَداَنَهُ : عن مجاهد: (إِدْ تَلَقَوْنَهُ) قال: تَرَوُونه 
بعضكم عن بعض. 

5 1 ربع ف 2 6ل 2 وك و 3 4 ٠‏ 

قوله: (وَتقولونَ بأفوّاهكم ما لِيْسَ لكم به عِلم) يقول تعالى ذكره: 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم من الآمر الذي تَرُوونه» فتقولون: 
رد ل ع 
(وَتحْسَبُونَهُ هَيَ) وتظنون أن قولكم ذلك وروايتكموه ه بألسنتكم» وتلق 
و الا ا و ل ا 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير هر ويا كيم 


8 


عَظِيعٌ) يقول: وتلقيكم ذلك كذلك وقولكموه بأفواهكم, عند الله عظيم من 
الأمر؟ لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله كلاه وعاراقةة اذهب الفسر الطتعزى 
3١/9‏ )]. 


3 عرو 66 2 ا‎ 6 ٠ 
: ل الله 2ه قال: قَالَالنِيُ عله‎ 
3 مسو و م ع‎ 


د بْنِ أَتَيَاني» قَالا : الذي رََيِتَهُ يُسَقَ شِدَقهُ فَكَذَّابٌ) يَكَذْبٌ 
بالكدية عم عَنهُ حبَى تبنم الآقاقَ؛ َيُضْنَمْ به إل : ْم القِيَامَة". 


7 قال النووي رَِمَداانَهُ : فيه الزَّجْرٌ عَن النّخدِيثِ َكل مَا سَمِعَ الِْنْمَانَ 
لد مَاسَيِعٌ فَقَذَكَدَبَ 


54 


7 


ا يد 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير ١‏ كم 6 


مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله - َكل - يَقَولُ في ١‏ رَعَمُوا). قَالَ سَمِعْتُ 
تناك 62وج دون ابن مَطَبّهُ المجُل وَعَمُوا روا تدا : 

قال الإمام الخطابي رَمَُنَهُ : وإنا يقال زعموا في حديث لا سند له ولا 
ثبت فيه» وإنها هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذم صل الله 
عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالثبت فيه والتوثق لما يحكيه 
من ذلك اقلا برويه حت يكون معزيا إل كنت :ومرويا غن ثقنة وقد فيل 
الراوية أحد الكاذيين. |.ه [معالم السنن 4/ .]1١‏ 


فليحذر المسلم الذي يخاف على دينه من نقل أو نشر كل ما يسمعه. سواء 
أراد بذلك خيرا أو شراء وسواء كان الخبر الذي سارع لنقله أو نشره مفرحا 
أو محزناء لأنه لو كان مفرحا ثم تبين عدم صدقه فإنه يوهن النفوس ويُضعف 
العزائم» وإن كان محزنا فلربم| أقعد الضعفاء. وأزعج الأقوياء. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 60 
فصل 
خطر المرجف والمخذل 
لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه جملة من صفات المنافقين» ومنها 
الإرجاف والتخويف والتخذيلء قال تعالى: (وَإِذقُولُ الَافِقُونَوَالَذِينَ في 
لويم رض ما وَعَدَنَا الهوَرَسُولُة إلأَعُرُورًا * وَإذْقَالَت طَاِقَة ِمَدَمنْهُمْيَا 
أَهلَ يَذْرتِ لآ مُقَامَ لَكُمْ قَارْجِعُوا ويَسْتَؤُِ َربقٌ منْهُم الي يَقُوُونَ إِنَيُبُودنا 


َوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إلا فِرَارَا) [الأحزاب :“ع 5-1” ١‏ ]. 


ا 


ل ل ل 
تَعَالَ: [إِذْيَقُولُ الْمَانِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوييِمْ مَرَضُ) - عل أن المُوَضصَ 
وَالتَمَاقَ في الْقَأْبٍ يُوجبُ الريبَ في الْأَنبَاءِالصَاامَةِ الَيِي تُوجِبٌ أَمْنَ 
الْإِنْسَانء من الحَوْفٍ حَتَّى يَظُنُوا أَتهَا كَانَتْ غُرُورًا لكُمْ ك] وَقَمَ في حَاوَِينا هذه 
00 

ع قَالَ تَعَالَ: (وَإِْ قَلَتْ طَائِفَةَ ه مِنْهُمْيَاأَهْلَيَنْربَلَامُقَامَلَكُمْ 
ارْجِمُوا! وكا لَك َسْكرَ امشِينَ د صَلْع وَجَعَلَ الحنْدَقَ 


1 ١ 
وا‎ 
حلا‎ 


َعَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ: لا مُعَامَ لَكُمْ هنا لِكَثْرَة الْعَدُو. قَازْجِعُوا | 


وَقِيلَ: لا مُقَامَ لَكُمْ عَلَ دين محمد فَارْجِعُوا إل دِينٍ الشّرْكِ. 
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وَقِا ا ا 


ير 


ِنْ لاقي مين قال :ما يفنت الدولة 


0 الشَّام تسَكَنٌ؛ بل تَنْتقِلُ عَنْهَا إِمَا إِلَ 
الْحجَازِ وَالْيَمَنِ وَإِما إل مِضْرٌ. 

وَكَالَ بَعْضَهُمْ :بل الملَحهُ الإسسْلَام مؤلَاءِ كا قَذْاسسَسآم كم أفل 
ا ون كت حَكُْوِهمْ. فَهَذِه الْعَالَاتُ الثَّاثُ قَدْ قيلت في هَذْهٍ 


2 و 


قَالَ الله تَعَالَ: [وَيَسْتَاذن فَرِيقٌ مِنْهُمُ البيّ يَقَولُونَ إِنَّ يُبُوتَنَا عور وَمَا 
هي بعَوْرةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا ا رو قار والطارو لاسر 
وَالنّاسُ مَعَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم معِنْدَ سَلْعِ ايل الحنْدَقٍ وَالنْمَاُ 


سس سدور « ل 8 
0 


ب 1 رَسُولٌ الله إنَ يتنا عَوْرَة. أَيْ: مكشوفة ليس 


3 
ع ويم 
9 

ويم عن 0 
0 
ا 
١ه‏ 


- 


ع 


ل ا ل 
وَقَالَ قتادة: قَالُوا: يُيُوثنَا نا يل الْعَدَُّ قلا تأَمَُ َل أَهْلِنَا فأذن لَمَا أَنْ 
تدهق ]لها لحمظ الساء والصيان: 


8 61س 77 78 
ىيِ لبقا سََ عَليْهًا السَّرّاق 


َالَ الله تَعَالَ: (وَمَا هي بعَوْرَةٍ) لذن الله ميا (إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا) 
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و نان 


4 مه و 200000 0 :2 
قَهُمْ يَفُصِدُونَ الْفِرَارَ مِنْ الجَهَادِ وَْتَجُونَ بِحْجَة الْعَائلَة. 


وَمَكَذًا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ في هَذِه الْعرَاق صَارُوا يرون من افر 
ِل محال وَالحصُونٍ وَإِلَ الأمَاكنِ البعِدَة كَمِضرء وَيَقُولُونَ 0 
حفظ الْعيَال وَمَا يكن إْسَاهَمْ مَعَ َيِه وَهُمْيكبُوَ في لِك قد كَانَ 
مر ل ال ل م 

سُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِوَم لَمَ وَقَدْ كَانَ يُمْكِنْهُمْ إرْسَاهُمْ وَامُّمَامُ ِلْجِهَادِ 
كيف بعر بد سال تَاه؟! 


سس 0 


قالائلة تَعَانَ: (ولَوْ حلت عَلَيْهمْ من أْطَرِهاثمَ سيو لَه لآتَؤْمَا 
وما تَلبنُوا ها إلا يَسِرًا) فَأَخرَ أنهو َو يلت عََْهمْ لمن من جَوَانقَا نَم 
لاو ات - وَهِيَ الافيَانَ عَنْ الدّينٍ بِالْكُفْرِ أو النََاقٍ ذا ميا 
الْفدنَة. عو كل ترك 

وَهَذِه حَالُ أقْوَام لَوْ َحَلَ عَلَيْهمْ هذا اْعَدُوُ الَافِقٌ ُ الُجْرِمُ ثُمَ طَلَبَ 
مِنْهُم مُوَ وات عل ما هو عَلَْهِ ِنْ الخرُوج عَنْ شَرِيعة الإشلام -وَتَلْكَ َه 
50 - لكَانُوا معَهُ عل ذَلِكَه كه سَاعَدَهُمْ في العام لضي َعَم بأنوَاعَ مِنْ 


مه يه يبه 


سر مد ينه رسي السلت 

3 ب ومين وَالّجَسّسٍ َم عَلَ هلين وََلاَتِمْ عَلَ أَمْوَالٍ 
ل وَأَحَذٍ أَمْوَالٍ الدََّسِ وَتَعْذِييِهمْ وَتَقوِيَة دَوْلَيِهِمْ الْلْعُونَةٍ 
وَإرْجَافِ فُلُوبٍ المُسْلِوِينَ مِنّْهُمْ إل غَبْر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْفثْنَةِ. ا.ه امجموع 
الفتاوى86؟/ .]55٠‏ 
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وقآل اللاقفاك: (كَديَْلَم لله الوقن م: م وَالْقَائلِينَ لإِوَاهِمْ 
ْنَا وَلاَيَنُونَ الْبَأْس إلا كيلا * أ 5 و 5 
عن يواه كاي بذقى علي اوت تهت اند 


2 2 


سَلَفُوكم بأل حدَادٍ أَشِحَة عَلَ احير أوْليِكَ َوُه مِنُواكَأحْبَطَ اللهأَغَاشُمْ 


وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَ لله يَسِيرًا! [الأحزاب:9١18-1].‏ 


م وَلْقَائلِيَ اراي ات : 
كَالّ الْعْلَاء : كَانَ من الَْافِقِنَ من يرْحِعْ من الْحَندَقِ يحل اديه مذ 


جَاءَهُمْ أَحَدٌ قَالُوا لَه و حك نك الس قلا تحْرخ. وَيَكْتبُونَ بذَّلِكَ إِلَّ إِخَوَامِم 


004 


لسع افا ل 007 0 


و 


0 2 د ا 
ار 0-7 شو و 


َدَسُو َ الهصلٌ الع عليه وَسَلمَ ب بين الماح وَالشبُون؟ َقَالَ 1 َّ قَقَد 


صَفَ التبْطِينَ عَنْ لاد - وَهُمْ صنَْان - بِأمجمْ إمًا أن يَكُونُوا في بَلَدٍ 


00 إن إذكاثوا قوع فرق شا الها القَوْلٍ أو بِالعَمَلٍ أو بِهَا. 
وَإنْ كَانُوا في غَيْرِهِ رَاسَلُومُ هُمْ أَوْ كَاتَبُوهُمْ : بن يخْرَجُوا إِلَيْهُمْ مِنْ بَكَدِ الْعْرَة 
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هه 
عه 


00 أو بالبّعْد... 


م 


قال ع1 * [َإِذَا جَاءَ الحَوْفٌ رهم يَنظُوُونَ لك كَدُورٌ أَعْبِئْهُم 
6 لَه ِنَ الت مِنْ شد ارحب الَّذِي في قُلُوويمْ يُشيَهُونَ 
الحم عَلَيِْوَقْتَ الَّْع. هَإِنّهُ تحاف وَيُذْعِلُ عَفلهُ وَيَشْخَصُ يَصَرْه ولا 


و سسبم 


يَطْرِفُ. فَكَذَلِكَ مَؤْلَاءِ؛ لِأََبمْ يحَافُونَ الْقيْل. 
كَإِدَا دمب الَوْفُ سَلَقُوكُمْ بَِليِئَةٍ حِدَادِ) وَعَذَا السَّلْقُ بالْأَلْسِبَة الْحَادَة 
كرد ولوو كارا وك الاو رن از وا ري ات 
يشؤْوكم؛ 1 نم لين دعَوْتم النَّاسَإِلَ هذا الدّينٍ وَقَائَلتُمْ عَلَيْهِ 
وَحَالْفتمُوم لل عزو ين ارون الكروور مين الصيكا: وَتَار 
ات آم الَذِينَأ رتم ْنَا لام هنَاوَالَبَاتٍ هذا الِإ هذا الوَفْتِ 
َِلّا قلَوْ كنا سَافرْنا قبل هَذَا كا أَصَابَئًا هَذًا. وَتَارَ َيَقَولُونَ - نت مَعَ قِلْيَكُمْ 
ات - تُرِيدُونَ أن تكيروا اعدو وَكد عَركُمْ د م 
يول النافُِونَ وَالِينَ في فلُوِمْ مَرَض عَرَّمَؤْلاءِ ديهم ومَنْيَتَوَكلَ عل الله 
إن لله عَزِيرٌ حكيم) وَكَارَة يَقُولُونَ: أَنْت َانِنُ لا عقل لَكُمْ تُرِيِدُونَ أن 


ميْلكُوا أَنْفْسَكُمْ وَالنَاسن مَحَكُمْ. ١.ه‏ [مجموع الفتاوى 78/ 104]. 


فالحاصل؛ إن المخذل إما منافق صرف. وهذا الذى يطلق عليه العلماء 
النفاق الأكر. 


وإما متصف بصفات المنافقين» وهذا الذي يطلق عليه العلماء النفاق 
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الأضعر» وطذا سبميت سورة التوبة بالفاضحة عر متعيد نن خب قال: 
قلْتُ لِإبْنِ عَينّاسٍ: سُورَة لبَق قَالَ: «التَوَْةٌ هي الفَاضِحَة ما زَالَتْ تَنْزْلُ 
ل ا ل [متفق عليه ]. 

وروى الطبري عن قتادة قال: كانت تسمّى هذه السورة: (الفْاضحة) 
فاضحة المنافقين. 
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فصل 
حكم اصطحاب المخذلين فى الجيوش 


لقد نص أهل العلم رحمهم الله على وجوب امتناع الأمير من اصطحاب 
لمحن و الخارن ل جيقهه ررقي سا دعب لم بون الجاس دين سه 
تخويف. وتخذيل» وتوهين للعزائم. 


وم 


وقد بين الله هذا الأمر في كتابه فقال: اا 1 


وَلَكِن كر لله انِعَائَهُمْ بهم وقِيلَالعدُوا م هَ الْقَاعِدِين * لَوْ خَرَجوا 
00 002 واكم 


َارَادُوُمْ سبال لوْصَحُوأ خلالكُمْ يَُِو ع لفق ون 0 نَهْمْ 
وَالْهُ عَلِيمٌ بالظالمين) [التوبة:/4]. 


92 


قال الإمام الطبري رِيَمَدَلنَهُ : يقول تعالى ذكره : لو خرج أبها المؤمنون 
فيكم هؤلاء المنافقون (ما زادوكم إلا خبالا»» يقول: لم يزيدوكم بخروجهم 
فيكم إلا فسادًا وضرّاء ولذلك ثبّطتهم عن الخروج معكم. |.ه [تفسير الطبري 
115 .. 

ونا و سان الترازع اما الخال اسان وراماك انريم وبي 
ن يخرج من الصَّففَ فَإنَ حضر لم يسْتّحق لا السّلب وَلَا الْعَيمَة وَلَا الرضخ 
فإِنَّهُ أسْوَأ الا من المنهزم. |.ه [الوسيط في المذهب 4/ 44 0]. 


١ 


وقال: وَأما المخذل الَّذِي يضعف الْقَلُوبٍ ويكثر الأراجيف فيخرج عَن 
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الصَّفَ إذا حضر فَإِن شَّره عَظِيم وَلَا يسْتّحق السهُم والرضخ وَإِن حضر- 
8م 


وَهُوّ أقل ما يعَاقب به. |.ه [الوسيط في المذهب 7/ /ا١].‏ 


وقال الإمام النووي ةلله اسان الا اد فَإِن 
خَرَّجَ رَدَهْ فَلَوْ قَائَل 5 يستحق : ب ينه وَلَوْقتَلَ كَافرَاه 71: ده 
َالُحدلُ نيك التالس» بأ يول ار ل ل 


طَاقَة لَنَا م زوش الظاليق 19/3 


وقال الإمام الماوردي يَمَهلَنَة تمَدَقَهُ : قال الشافعي: وَمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ كخْذِيلٌ 
لِلْمُؤْمنِينَ وَإِرْجَافٌ ‏ و االمطير نه ويا درسم واعافر 
عَليهِمْ ون كرا َيُسْهِمْ له 

وَهَذَا صَحِيحٌ حل ا 1 زرا ولحي بد وكين 
يُرْجى تَفْعْهُ وَيرَدَ مَنْ يحَافُ صَرَرُه لَِولٍ اللهتَعَالَ: (لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما 
زادوكم إلا خبالا] [العوية 46 ]اهب اطاوى الكبير 14/04] 


وقال الإمام ابن قدامة رَجمَدَآانَهُ : وإذا أراد الإمام» أو الأمير الغزو. لزمه 
أن يعرض جيشه. ويتعاهد الخفيل والرجالء فلا يدع فرسا حطمأء وهو 
الكسير» ولا قحأء وهو الكبير» ولااضرعاً وهو الصغير» ولا هزيلاً يدخل 
معه أرض العدوء لثلا ينقطع فيهاء وربما كانت سبباً للهزيمة. ولا يأذن 
لمخذل من الناس» وهو الذي يفند الناس عن الغزوء ولا لمرجف. وهو الذي 
يحدث بقوة الكفار» وضعف المسلمين» وهلاك بعضهم. ويخيل لهم أسباب 
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ظفر عدوهم بهمء ولالمن يعين العدو بمكاتبتهم, بأخبار المسلمين, 
يعرف بالنفاق والزندقة؛ لقول الله تعالى: !فَإنّْ رَجَعَكَ الله إن طَابَفَةِ م مِنْهُمْ 


نَاسْتَادُوكَ للْخُرُوج قَقَل لَنْ تْرَجُوا مَعِيَ أَبدَا وََنْ تَُاَلُوا مَعِيّ عَذُوًا] [التوبة: 


ذه -_ - © 
وى 8626 لاس ا 


11 اوقوله تعال: وَلَكِنْ كر الله الْبِعَائَهُمْ فتَبّطَهُمْ وَقِيِلَ افْعُدُوامَعَ 
الْقَاعِدِينَ) [التوبة: 147 . وقؤله تَعَالَ: (لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالا 
وَلأَوْضَعوا خِلالَكمْ يَبْعْونَكُمُ الْفدنَةً] [التوبة: /51] قيل : معناه: لأوقعوا بينكم 
الاختلاف» وقيل: لأسرعوا في تفريق جمعكم؛ ولأن في حضورهم ضرراء 
فيجب صيانة المسلمين عنه. ا.ه [الكاني؟/ .]١77‏ 

وقال أبو الحسين الشافعي رَِمَدَاانَهُ : وإذا أراد الإمام الخروج... عرض 
الجيشء ولا يجوز له أن يأذن بالخروج لمن ظهر منه تخذيل للمسلمينء أو 


إرجاف مهمء أو من يعاون الكفار. 


ف (المخذل): هو أن يقول: بالمشركين كثرة» وخيوهم جيادء وسلاحهم 
جيدء ولا طاقة لنا بهم؛ لآنه يجبن الناس إذا سمعوا ذلك. 

ومن أمثلة ذلك المعاصرة أن يقول: صواريخهم دقيقة» وطائراتهم حديثة. 
ودباباتهم كثيرة» وقناصوهم محترفون. 


و(الإرجاف): هو أن يقول: وراء المشركين مدد ونصرة» ووراءهم كمين 
وما شاكله. 
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ومن أمثلة ذلك المعاصرة أن يقول: ستآتي أسراب الطائرات» وسيقوم 
الكفار بالالتفاف» ونحو ذلك. 


و(العون): هو أن ينقل أخبار المسلمين إلى المشر-كين» ويوقفهم على 
عوراتهم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ القَاعِدِينَ) [التوبة: 41] (ِلَوْ خَرَجُوا 
فِيكُمْمَارَادُوكُعْإلاخَبَالا) [التوبة: 517] يعني: ضررا وفسادا. و: 
(وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ] [التوبة: 47] قيل: لأوقعوا بينكم الخلاف. وقيل: 

فإن قبل: فقد كان النبي - وكيك - يخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول 
وهو رأس المنافقين وكان مخذلا؟ 

فالجواب: أنه كان مع النَبِي وَكَيِةِ عدد كثير من الصحابة الأبرار الأتقياء 
لا يلتفتون إلى تخذيله» بخلاف غير النبي ولد . 


ولأن الله تَعالّ كان يطلع النّي كَكَيِدِ على كيد المنافقين وتخذيلهم فلا 


يستضر به» بخلاف غيره. |.ه [البيان في مذهب الشافعيى57١/577١١].‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأانَهُ : فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في 
جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالاء ولكانوا يسعون بينهم مسر_عين» 
يطلبون لهم الفتنة» وثي المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم: إما لظن 
مخطى» أو لنوع من ال هموىء أو لمجموعههماء فإن المؤمن إنم| يدخل عليه 
الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه. 1.ه[درء تعارض العقل والنقل ؟/ .]٠١5‏ 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج اليم 


وقال العلامة ابن القيم رَمَدَآالَهُ : ومن غيرته سبحانه وتعالى غيرته على 
اوحبا ولع ركائيه اذ لخن فر الس يل ماده ا فاك ريحي وريه 
غيرة عليه» قال الله تعالى (وَجَعَلْنا عَلَ كُلُوييمْ أكنه أَنيَفَْهُوة هوف آذَاهِمْ 

وقرا او لذلك تل عرييخاتة اغذامم هن ايده رسيؤلهواللياق ناعير » كنا 
0 [وَلكِنْ كر الله اانه نهم فبيَطهُمْ وَل عدوا مع م الاين َو 

حَرَجُوا فِيكُمْ مراكم ا حبالآوَلأَوْضَعُوا خلالكُم , نوكم الف ووج: 

تتاغرة فم علي بلطي فغار سبحانه على نبيه وأصحابه أن يخرج 
بينهم المنافقون فيسعوا بينهم بالفتنة فثبطهم وأقعدهم عنهم. ا.ه [روضة 
المحبين .]7١60 /١‏ 

وقال يده : لَوْحَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إِلأَ حَبَالاوَلأَوْضَعُوا) 
والخبال الفساد والاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنين لآفسدوا عليهم أمرهم 
فأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. 


قال ابن عباس: "ما زادوكم إلا خبالا؛ عجزا وجبنا' يعني يجبنوهم عن 
لقاء العدو بتهويل أمرهم وتعظيمهم في صدورهم؛ ثم قال: إوَلأَوْضَعُوا 
خلالكُم) أي أسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والإفساد. قال ابن عباس: 
يريد ضعفوا شجاعتكم يعني بالتفريق بينهم لتفريق الكلمة فيجبنوا عن 
العدو. الهتوفقة فيل 11م 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير سج اكيم 
عقوبة المرجف 


لما كان خطر المرجف شديداء وتأثيره في المجتمع المسلم سيئاء لا سيما في 
صفوف المجاهدين وأهل الثغور. كان لابد من الأخذ على يده. وتعزيره 


قال الله تعالى: لين َيه اْحاُِونَوَالَّذِينَ في قُلُوييم 0 
امرك علا زولك فا إل يه نا مَلْمُوْننَ أَبِعَا تُقِمُو 

خَذُوا وَقتَلُوا َْقاَ*#سْئَة لني الَذِينَ حَلَوَا من قَبْلْ وَلَّن تجدّ لِسَنَةِ الله 
تَبْدِيلاً [الأحزاب:10-57]. 


قال الجمصاص رِيَدَآلَهُ : في مَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةَ عل أن الإزجافَ بالْؤْمِنينَ 
وَالإِشاعة ب َعْمهُمْ ووم يمحن به اليإ صر رّ عَلَيْهِ و يَنَنَهِ 
عله كد لفن وَأحَرُون من لاابصيرة هو في الذي وَهُم 
الْذِينَ في لوي مَوَضُء وَهُوَّ ضَعْفَ الْبَقِينِ يُرْجِفُونَ باجواجع الْكفَارٍ 
كن وتعَاضهم وموم إل الو ل ا 
له تقال لك نعف 1 <١‏ تحال اسيسانيم 
اليّ َال إذويمهُوا عن ذَِكَ َأخر عاك أن لِك شه ال وَهُوَ الطريقَةٌ 
اممُورُ وها وَاتََاعِهَا. |.ه [أحكام القرآن 9/ 145]. 


54 ميان 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج ويم 


ا دنه :اجنو في الي ) 0000 
املق المي للأدية. 


وأصل الإرجان التّحريكُ من الرَّجفةٍ التي من ا لزذة زعيفت ب 
الأخبارٌ الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة. 


ليو ينك س* ؟ لنأم نك ءة / 
[لنغريّنك ببم1 لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم أو با يضطرهم إلى الجلاء 


وقال المولى أبو الفداء: والمعنى لئن لم ينته المخبرون بالأخبار الكاذبة في 
الفريقين عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين» بأن يقولوا: 
اجزمواء وقتلواء وأخذواء وجرى عليهم كيت كيت. وأتاكم العدوء وغير 
ذلك من الأراجيف المؤذية الموقعة لقلوب المسلمين في الاضطراب والكسر- 
والرعب» (ِلَنْفْرِينْكَ بمْ) جواب القسم المضمرء أي: لنأمرنك بقتالهم 
وإجلائهم أو با يضطرهم الى الجلاء ولنحرضنك على ذلك. ١.ه‏ لروح البيان 
/ا/ .]551١‏ 

85 5 ا و وه مو نر مز و 16لا لون الل ع 2 

ا ا ا را ات 
جتَمِعُونَ في َيْتِ سُوَيْلِم الْيَهُودِيٌه وَكَانَ بَنهُعِنْدَ بجا شوم طون الناين 
لل ا تن بلك 


ل * وو 7 2 عر رن و9 م سمه 7 -ه ام 
الله في تمر مِنْ أَصْحَابهِ وَأَمَرَهُ أن محَرّقَ ء 1 يْتَ سُوَيْلِمِ فََعَلَ طَلْحَة.[سيرة 
ابن هشامه/ 155]. 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير لج ميم 
فصل 
أقسام المرجفين والمخذلين 


الذي يظهر أن المرجفين والمخذلين -سواء كانوا من المنافقين أو ممن 
يتصفون بصفاتهم- على قسمين: 
الأول: من يرجف ويخذل المؤمنين في المدن والبلدات ونحوها. 


الثاني: من يرجف ويخذل إذا خرج للقتال فحسب. فيحمله خوفه 
وجبنه على الإرجاف والتخذيل. 

فأما من يرجف ويخذل المؤمنين في داخل المدن» ويخوفهم من الالتحاق 
بصفوف المجاهدين والخروج لقتال الكفار والمرتدين» أو يذيع الشساقعانت 
التي تبث الخوف والرعب بين المؤمنين وتزلزل صفوفهم, فهذا يجب تعزيره 
تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن الإقدام على مثل هذا الجرم؛ فإن ارتدع 
ا ا ري كي سج 00 
انال ال شري اننا ُو أَخِذُوا دلُو تيلا * َه لني الَِّينَ 
0 تنِيل]. 

وأما إن كان من المرجفين والمخذلين في ساحات القتال والرباط؛ فيجب 


إخراجه من بين المجاهدين» وإبعاده عن صفوفهم» وتعزيره؛ وإن شارك في 
المعركة فليس له من الغنيمة والفىء أي نصيبء كما نص عليه عامّة الفقهاء 


م_ التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير له ول يم 


وني الختام نوصي جميع المسلمين في الدولة الإسلامية رعايا ومسؤولين, 
أمراء وجنوداً وعامة» أن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وينشروا الخير بين 
المسلمين. ويتواصوا بالحق والصير. ويتعاونوا على الير والتقوى. ويكونوا 
على قدر كبير من المسؤولية تجاه دينهم وأمتهم. فيساهموا في وحدة الصف 
وجمع الكلمة» والشد من أزر المجاهدين والمشاركة الفاعلة في نصر.ة الدولة 
الإسلامية الذب عنها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا تبحمد 


مكتب البحوث والدراسات 
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مقدمة 
الحمد لله القوي المتين» والصلاة والسلام على إمام المجاهدينء وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم روايات لا تسلم من 
ضعف أو وضع في فضل جمع الأربعين حديثا؛ منها؛ 

عَنْ أبي درا دعن تان سول و 0 
الرَجُلُ كان مَِبهَا؟ قال ر سُولُ الله يكلب عق عل أت انون 
حَدِينًا مِنْ أَمْرِ دِينِها بعنَهُ لله لنَّهُ فقِهًا وَكْتِبَ لَه يوم الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَفِيعًا». 

وعَنْ أبي هْرَيْرة تعن فَالَ: قَالَ رَسْولْ الله و : «مَنْ حَفِظ عَل 
مي أربعِنَ حَدِينًا في ده َعَهُمْ من أمْرِ دِينهمْ بَعنَهُ لَه يَوْمَ الِيَامَةٍمِنَ العُلمَاءِ. 
وفيا ملعل دسي فرعا ةع تان لترَجتين. 
ِسَدعَنَةُ » قَالَ: ميت رخود الله وكيك يفول : 


> عوو زه 


5 71 و - 
«مَنْ حَفِظ على عق يد نيا من شي أدخلته يَومَ القيامة ف 


ع 
ع 
أ 
ّ 
ىا 


وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عمَرٌ وََلبَدَعَنهَا » قَالَ: َال وَموَلٌ الله يَكطة دمر تقل 
م ه )ع شاعو 5 مر و ىح عي 2 
عني إلى مَن لم ب 9 من اميم َريَعِينَ حَديئًا كتبف زُمْرَةٍ الغلّاء وَحْقِمَ في 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد , ' ١‏ 0 | 


قال زين الدين المناوي: (قال الأصفهاني: واختلف في هذه فذهب 
بعضهم إلى أنها أربعين من أحاديث الأحكام» وذهب بعضهم إلى أن الشرط 
أن تكون خارجة عن الطعن سليمة من القدح كيفما كانت... 

وذهب بعضهم إلى أنها أحاديث تصلح للمتقين وتوافق حال المتبصرين. 

وكلها صواب. والمرجع إلى حقيقة يقين العبد وما أعد الله لأهل طاعته 
من الثواب في دار الحساب وكل من ذهب إلى واحد من هذه الأقوال فحافظ 
عليه بجد واجتهاد وقام به بمعرفة ورشاد نال من النّه ما وعده رسوله يوم 
المعاد. 

ووجه إيثار هذا العدد بذلك أن الأربعين أقل عدد له ربع عشر صحيح. 
فى) دل حديث الزكاة على تطهير ربع العشر الباقي فكذا العمل بربع عشر 
الأربعين يخرج باقيها عن كونه غير معمول به فخصت بالذكر إشارة 
لد لكي 

قال ابن حجر: حديث من حفظ ورد في رواية ثلاثة عشر صحابيا 
خرجها ابن الحجوزي في العلل بين ضعفها كلهاء وأفرده المنذري بجزء. 
من علة قادحة). ا|.ه [مختصرا من فيض القدير .]١١8/5‏ 

ولقد درج أهل العلم على وضع الأربعين في شتى العلوم» بل لقد قيل: ما 
من إمام إلا وله أربعون! 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 2ك | 


وتعددت مناهجهم وطرائقهم فيهاء واشتهر بعضها وعز وندر أكثرها. 

ولقد عزمنا على وضع أربعين حديثًا في فضل الجهاد والرباط والشهادة. 
وما يتعلق بهم من أحكام عامة» فتقصدنا الأحاديث الصحاح والحسان 
الخالية من المغمز والمطعن, وانتخبناها من أهم الأمهات والمراجع. 

لتكون أول ما يلامس آذان النافر والمهاجر في معسكرات العز ومعاهد 
العلم» فيدرسها ويحفظها ويتزود مها في طريق المعالي والرقي. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مكتب البحوث والدراسات 
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الباب الأول: إخلاص النية لله تعالى في القتال: 
1) عَنْ أبي المنذر أي بْنِ كَعٍْ الأنصاري اله ذال وقول 
الله عَكلِكِ: ١‏ بَشَدْ هَذْهِ لآم بالسّنا لسَّنَاءِ وَالنَضْرِء وَالتَمينِء فَمَنْ عَوِلَ 


- 


مم عمل الجر لذي ]ين لأف الآجرةتعِيبٌ» . رواه الإمام أحمد 


السناء ارتفاع المنزلة 

() عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عبد الرحمن بن صخر الدومي وِعَيَدعَنَكُ قَالَ: سَمِعْتَ 
رعو م ص س0 00 5 4< مه م ا ره ماه 8 
رَسُولَ الله كَل يتقول: «إن وَل النّاسٍ يُقمَى يَْمَ القِيَامَةٍ عليّهِ رَحْل 
ودع > م يت هه ا 01 1 > 2 01 
استشهده فَأن به فَعَرََّهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: قَ) عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ 


الباب ب الثاني: الغاية من لقتال في سبيل اللّه: 


بيت 


رَجُلَ إِلَ 0 لجل م مايل ا 


.)١ 4101 مسند الإمام أحمد (ه‎ 0١ 


() صحيح مسلم (915). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 0 0 0 | 


أي ذَلِكَ في سبل اللّه؟ قَالَ: مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة ال هِيَ العلياء فَهُوَ 
في سَمِيلٍ النّوا. متفق عليه 17 

اا و ل ل عي ل 
وَسُولَ الكَد علد قال: أت أن َال النَأسَ حتَى يَشْهَدُوا آنْ ؟ لَه إلا 


رومع ارس 


النّه أن مَحَعَدَا مول اللَى ويقيموا الصَّلاَةٌ ويوؤتوا الرْكَاةٌ 1 
فَعَلُوا | ذَّلِكَ عَصَمُوا منى دِمَاءَهُمْ ونوك إلا 02 الإسشلام» 
و حِسَامكُمْ عل النّوا ٠‏ متفق عليه (5) 1 


الباب الثالث: فضل الجهاد في سبيل اللّه: 


- 


عَنْ أبي هِرَيْرَةَ بعك قَالَ: سَهْلَ رَ شو الله يَيِْةِ: أي الأغال 
0 


أَفصَلٌ؟ قَالَ: 0 ا قَالّ: الْجهَادُ في سَِيلٍ 


٠ 
- 


لاسا 
3١‏ 
مه 
زى 
ط| 


)ع أ عد الوح تون قط زرلا ل قَالَ 
ل ل خبرك برأ الْأَمر كُلَّه وَعَمُووِوء وَوْرْوَةِ سَنَاوو:؟ ؟ لت 


)00 صحيح البخاري (194كا)ء صحيح مسلم (كادة). 
220 صحيحع البخاري (1 ا 07م مسلم وكلة ). 
(؟) صحيح البخاري (0))» صحيح مسلم (0ككح). 
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تقو اا شنال در ا الأمر ر الإِسْلام وَعَمُودُهُ الصَّلاة وَْرْوَةٌ سَنَامهِ 
الجَهَادُ). رواه الترمذي في سننه. وقال: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. )١‏ 


الدّرْوَة: أعلى سنام الجمل. 
(9) عَنْ أبي الوليد عبَادَ بْنِ الصَّامِتٍ الأنصاري ووَلَنَدْعَنَكُ قَالَ: قَالَ 


وقول الله عب عَليكُمْ الها في سبل الل َل بَاتٌ ب مِنْ أَيْوَاب 
الج يُذهِبُ الله به الهم وَالْعَمَ). رواه الإمام أحمد في مسندهء وهو حديث 


إقرم 
حسن ٠‏ 


6 


الباب الرابع: فضل الرباط في سبيل اللّه: 

(4) عَنْ أب عبد الله سان الفارسي 7 يَدَلنَدُعَنكُ فَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
كي يَعُولُ: «ربَاط 2 يوم وَلَيْلٍَ حَيرٌ مِنْ ونام شور وضافهة وَإِنَ مَاتَ 
جَرَى عَلَيْهِ عَمَلْهُ الَّذِي كَانَ يَحْمَلَهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ ررْقُهُ وَأَمِنَ الْمَعَانَ». 
زؤاه مسلب 00 


ا لو عِدِيّ صَدَإِتَهعنكُ أن رَسُولَ الله 
4 1 
َيِه قَالَ: باط يَْم في سَيلٍ اللو حر مِنَ الدنيًا وَمَا عَليْهَاء وَمَوْضِعْ 


) سنن الترمذي .)١١120(‏ 
() مسند الإمام أحمد (/971510). 


(» صحيح مسلم (0015). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد ّ, 0 7 | 


رط ا َدِكُمْ ِنَّ الج تن داوم علَْاهوَالوَْحَةُ روا 
العَبْلُ في سل الى أو العَدْوَةٌ حَْدٌ مِنَ الدنيًا وَمَا عَلَيّهَاه. رواه 


بْنِ عَمْرِو بْنٍ ' 
عد قَالَ: اَل ف 58 الله 2 كل َْءِء إلا الدَيْنَ». رواه 


0 5215 2 مل ات 20 ع د - ع 0 0 
)1١(‏ عن أبي حمزة أنّس بن مَالِكِ رَيََليَدَعَنَهه عن النبئ كينع قَالَ: «مَا 
أ ووو سم هيه هه د ِ - 22 


لق صحيحع البخاري (5١ه”").‏ 


2( صحيح البخاري (19؟65). صحيح مسلم (كاة). 
(؟) صحيح مسلم (حلم). 
)5( صحيح البخاري (؟؟5) صحيح مسلم (كاه؟). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 0 01 0 | 


1 ل 


(15) عن أبي عبد ال حمن عبد الله بن مسعود وََدَلنَدَعَنَةُ أنه سئل عَنْ هَذْهِ 


الآية :+ هلا ححسهنَ ل ميو في سبلأ قرا لمكي او نه 
(5) 4 اآل عمران: 4. فقَالَ: أَمَا إنَا قد سَاُ صَأَلْنا عَنّْ ذَلِكَ قَقَالَ :'أَرْوَاحهُمْ 
في نط حطرء وي افعض ي» ترح ون الجن حَيْتُ 
شَاءت» ثم وو ىَُ إِلَ تِلّكَ الْقَتَادِيلِ الم إل 2 يمْ اطّلاعَة) فَقَالَ: 


هَل تَشْتَهُونَ سَيْنَا؟ قَالُوا: ل يه نبي اننا رع مال 
0 بِمْ تلت مَراتِ» فَل) رَأَوا أَمُمُ لَنْ يركوا 


أن يُسأنُواء قَانُوا: > يَارَبُ د73 أنواعافي بعلن 
في سَبِيلِكَ مَرَّةٌ أخرّىء قلا رَأَى أَنْ ليس َم حَاجة تركُوا ' . زواه مسلء(١)‏ 


الباب السادس: الكلم فى سبيل اللّه: 
)١5(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَدَليَدعَنَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ملكي «مَا 39 
00 0 م القياقة وَكَلمَة يُذمىء الزن 


() صحيح مسلم (0815. 
) صحيح البخاري (5015)» صحيح مسلم (1717). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 


ع 2 و مر يب سا سم يه 38 71 5 20 
)١10(‏ عَنْ أب هِرَيْرَة َوَلِتََعَنَكُ قال: قال رَسُولَ الله كَكِلْدِ: «مَنْ مات 
وَل يَغْرْ يحَدث به نفسه» ت على شعبةٍ من ذ قٍِ رواه مسلم 
5 َِ ًْ و بس كو لدو 20> ه 3 0-0 صَرَأْاللٌ 1 و 0 
رده ا .0 روع, ه .2 ث ©ه .0 م رع يسو وهسا ”يعر بس مس 
يجهز غازياء أو ره 2 لا وه 


آل 


قبل يوم الْقِيَامَةِ) .رواه 0 داوف 77 


الباب الثامن: الهجرة للجهاد فى سبيل اللّه: 
)١17(‏ عَنْ عَبْدِ الله وس السَّعْدِيٌ رَيَدَلَنَدُعَنَكُ قَالَ: وَفَذَنَا عَلَ رَسُولٍ اللّه 
2 قَدَحَلٌ أَصْحَابي فَقَصَى عم » وَكَنْتْ 00 0 فَقَالٌ: 


506 


١حَاجِتكٌ).‏ لت 0 ا الام 77 ول آله 
و 


عه ١لا‏ تَنْقَطِمْ الجْرَةٌ مَا فقوتل الكقاة). رواه النسائي» وهو حديث حسن 


إفرة 
هو > 


220 صحيح مسلم رجاو 5). 
00 سترن أئ داود (5الاة). 


() سنن النسائى (5/17 .)١‏ 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد , 0 0 | 


الباب التاسع: ضمان الله تعالى لمن خرج غازياً في سبيله: 
دع هو 04 > رو * > ريات م2 ٠.‏ 
او م سب 
َظ ساس وى خوج َه 6 سس َ 


0 از ني يل لد وَجَلْ» وجل وج 


اه 
حاجا». رواه الحميدي في مسنده بسند 0 


. 


قَالَ رَسُولٌ الله َكيلَدِ: «تَصَمَّنَ النّهُ 
لَنْ حرج فى سَبيلهء "لا م جْهُ إلا جهَادًا في سبل وَإَِنَا بي 
َو 2 


و 


6 وس لس 14 2ه‎ 0 ٠ 
وَتَصدِيقا برسلى» ف َلك ضَاور ؛ أن أَدْخِله الجنة أو أذ جِعَه إل مَسْكِه‎ 


0 قال: 
دسل 


الباب العاشر: عون الله 0 للمجاهد في سبيله: 
لض عَنْ أي هَرَيْرَةَ ريوَلَتَدْعَنَكُ قَالَ: قا 0 الله عَكَلِْه: املانة حقّ 0 


0 


في سَبِيلٍ اللّى و 0 الذي يرد يل الأدَاى 


() مسند الحميدي (56017). 
(» صحيح مسلم (حتتم. 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 0 0 0 


رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: كرون خم )00 


الكاقيوهر الهاوة الل دريل ]نار لمن دنه قيطا رلك لجدرن مق الرل. 
الباب الحادى عشر: إعداد العدة للقتال: 
(١؟)‏ عن أب حمادء ويقال: أَبُو سعاد. ويقال: أَبُو أسدء وكالة الوهاي: 
ويقال: 0 عمروء. ويقال: 0 الأسود. ويقال: ا عبس عَقَبَةَ 2 
عاير وَوَلْنََعَنَهُ , 3 ول سَمِعْتُ رَسُولَ الله مله وَهْوَ عَل المدبرِ يقول: ٠<‏ 


5 


١١ 
١١ 
ا‎ 
٠ 
92 
١١ 
لاسب‎ 1١ 


الباب 3 عشر: الحداء عند الاعداد للقتال: 
(750) عَنِ أبي عمارة ار بْنِ عَازِبٍ ََلَتَُعَنَكُ قال: كَانَ الي 0 
يَنْقَلَ الاب يَوْمَ المَنْدَقِء حت أَغْمَرَ بَطََهُ يَقَولُ: «وَالَّهِ لَوْلآ الله 
اهْتَدَيْنَاه وَل تَصَدَْنَا وَل صَلَيْنَا أَِْكَنْ سَكِيئةَ عَليْنَاه وَكّتِ نه 


٠ 


إن لاقيتاء إن الألّ قد بَعَوَا عليّتاء إذَا أَرَادُوا فِمْنة أَبيْنَا"» وَرَهَعَ يها صَوْ 00 


.)05117( سئن ابن ماجه‎ »)١1517( سنن الترمذي (18415)» سنن النسائي‎ )١( 


زم صحيح مسلم ر(كاتكه). 
222 صحبح البخاري (متو ١ك‏ مجع مسلم (والام ا ). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد ّ, 0 7 | 


أغمر بطنه: وارى التراب جلده. 
الباب الثالث عشر: الأيام والأوقات التى يستحب فيها القتال: 
(79) عَنْ أبي بشير كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأنصاري وعَليََعَن «أن النبيّ 
ل رع اليس ف خزق1 تا كَ وَكَانَ نب أن يحْرَجَ يوم 
الحَمِيسٍ". رواه البخاري. (1) 


(14) عن أبي عمروء ويقال. بو حكيم النغيان بن ؛ تم 


2 


شَهِدْثُ مع وَسُولٍ الله َك كان ذا ل يات وَل النّهَارِ ار حَتَى 
1 الشّمْسُء وَعَيبٌ الرياح» ود وَيَنِْآ التَضْد). رواه أبو داود والترمذي» 


وقال ةا خريت حَسَنٌ صَحِيِحٌ. 7) 


الباب الرابع عشر: وصية النبي عََلِدِ لأمراء الجهاد: 


0 


(0) عَنْ أبي عَبْدِ اللى وَقِيْلَ: أذ 0 بد سَاسَانَ وَأَبُو الحُصَيْبٍ 
ريده بْنِ الحصِيب الأَسْلَِيّ معن قَالَ: كا وَسُولُ اللو وَل إذا مر 


2 عَل جَيْشٍ» أ سَرِيّة أَوْصَاهُ في خاصّته بتّقَرّى الى ا 
الف اه قال «اغْزُوا يام الله ني سل اللي قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ 


6 


(» صحيح البخاري (591115). 
(49 ست أي داود »)58١5(‏ سنن الترمذي 5.1١‏ ل). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 66 
وو 5 روه وي 2 ؟ و سبلو شر رفور را م 
بالنّ» اغزوا ولا تغلواء وَلا تغدرواء وَلا تمتلواء ولا تقتلوا وليدا». رواه 
3 
الباب الخامس 0 وجوب طاعة 2-0000 
ع اللَىَ 0 6 و عَصَى النَىَ 5 به 00 
2 - مث م6 سمه ع 0 02 57 و 
قد أطاعني» وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ فقد عصانيء وَإِنَ)ا الإِمَام جنة يقال 


٠‏ لم لعي رن ما د بي تعلو موه عسي داس ؟ 
من وَرَائهِ ويتقى بو» فإن أمَرَ بتقوى النّه وَعدل فإن له بذلِك أجراء وَإِن 
1 4ه 4ك سه فو 44 

بغيره فإن به منه). متفق عليه 
جنة: وقاية 


(10) عَنْ أي حفص عُمَرَ بْنِ الطاب وآ تع َالَ: لما كَانَ يَوْمُ حَيين 
و نَ 


ا 500 ل سا 8 0 86 7 86 
قبل تَفَرٌ مِنْ صَحَابَةٍ ة الى عَللك ََانُوا: فلا قبي شَّهِيد حَتى 
هه سه د م و 00 عو 1 سسا - 2 0 
مَرُوا عَلَ رَجُلء فَقَانُوا: فلآن شَهِيدٌ فَمَالَ رَ سُول الله عَكْة: «كلا » إنى 
رمقو . هط 4 معني ار 7 مر 5 اد زات سل هه مس و8 
رَأبته في النار .في بَرَدَةٍ غلها», ثمَّ قال رَسُولَ الله 5 : يا ابْنَ التطاب» 


)0( صحيح مسلم (مك١٠ة١).‏ 
48 صحيح البخاري (ااكو) صحيح مسلم (كاة؟). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد , 0 7 | 


59س م سه ٠‏ َه 2 و 2 يه 5 شه في به ا ل ب 
اذْمَبْ قَنَادِ في الئاس أَنَهُ لا يَدخل الجنة إلا المؤمنون». قَالَ: فَحَرَجَتَ 
8 م موو لمر 


3 
قنَادَيْتُ: ألا إِنَه لدَيَدْخلٌ الجن إلا المؤْمئُونَ 0000 


التردة كا تاتبوت تَلَتَحِففٌ به الْعَرَبُ. 


الباب السابع عشر: جواز خداع الكفار في الحرب: 
(14) عَنْ أبي عبد الله جَابر بْن عَبْدِ اللّهِ وََدَسَدَعَنَْاء قَالَ: 


و ب هد 
«الحرب خدعة). متفق عليه. 9) 


الباب الثامن عشر: تحريم تقصد قثل نساء وذراري الكفار: 
(19) عَن ابن عْمَرَ وَدََتَدَعَتها قَالَ: وُجِدَتٍ امْرََهٌ تقترلة بي مني 
مَعَازِي رَسُولٍ الله يل «قتهَى رَسُولُ الله كك عَنْ قَثْلٍ النْسَاء 


وَالْصبيَانٍ). متفق عليه © 


(0) عَنِ الصَّعْبٍ بْن جَثَامَةَ كله" دعن قَالَ: مَرّ بي النِيّ يكل بالأبوَاءِ. 
يوا - نشي عزف ره دَمنَ المذ ركِنَ» قَيْصَابُ من نسَائهمْ 


دو 


() صحيح مسلم .0751١(‏ 

0) صحيح البخاري (7515)» صحيح مسلم .)١41715(‏ 
صحيح البخاري (7115): صحيح مسلم .)١5415(‏ 
(» صحيح البخاري (7515)» صحيح مسلم .)١5515(‏ 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 0 0 7 | 


الباب د عشر: من دعاء ا 
كلهي بن ناد م سد ثم قَامَ في 
اتام خطيًا قَالّ: 1- النّاسء ل 8 َتَمَنوَا لِقَاءَ العَدوٌّ وَسَلُوا | النّهَ 
العافية» ذا لَقِيتَمُوهُمْ فَاصَررُواء وَاعْلَمُوا أن انه تَْتَ لال 
السَيوفٍ)» * م قَالَ: الله مُِْلَ الكتاب» وجري السَّحَابٍء وَهازٍ 
لأشاب» ارنه و نصَرْنًا عَلَيهمْ'. متفق عليه. 000 

(70) عن أبي موسى الأشعري ووِوَلََدُعَدَك أن النبىّ َيَيْدةِ كان إذا حَافَ 
قومأء قال: «اللّهُمٌ إنا نجِعلّكَ في تُحورهم, ونعودٌ بِكَ مِنْ شرِورَهِمْ). 
رواه أبو داود بسند صحيح. 7(" 

الباب العشرون: فضل القتال في الصف الأول: 

707 عن لكي بن قار وَوَإيدُعَنَكُ أنَّ رَجْلا سَأَلَ التي عَكلاِ: أي 
0 أنْصَل؟ َالَ: «الّذِينَ إِنْ يُلْقَوَا في الصَّف لَا يَلْفِتَونَ وَجومهم 

َب يُعْتَلُواء أُولَيِكَ يتَلَبَطُونَ في الْعْرَفٍ الْعْلّ مِنّ اند وَيَضْحَكُ 


1 


.)١ صحيح البخاري لو صحيح مسلم ودام‎ )١ 
.)55١أا؟( ست أي داود‎ 


0 0 0 الأربعون في الجهاد والاستشهاد‎ ١ 
:7ه مه رلته رق >> ,> مهما ء. له ع سس سا‎ 
رَبك وَإِذَا ضَحِكٌ رَبك إِلَ عَبْدِ في الدنيًا قلا حِسَاب عَلَيْها.‎ 
ا‎ 
يتلبطون: يتمرغون.‎ 
الباب الحادي والعشرون: فضل ابتغاء القتل في سبيل اللّه:‎ 
عَنأي ار 0 0 0 َه 0 اين حر‎ 0 


ترف كلاس م هبعَة َْعَقٌ أذ عد طَار عليه 77 5 َي لفل وَاخَوتَ مطالة. 
3 


(0؟) عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ و لتاعنك أن وَسُول الله وك أفر يم أخر 7 
1 عو أ َه 
سَبْةٍِنَ الأنْصَارِ ورَجُلنِ من قرش َم عقو قَال: 00 عنا 


و الجنّة؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَاِ فَقَائلَ حَنَّى قيَل» مُه رَحِقُوه أَيضَاء 
قَقَالَ: ١مَنْ‏ يرهم عَنَا وَلَهُ الجنَة؟) قد 000 0 مَقَائَلَ حَنَّى 
7 نج سرس 7 ا به ُ ب صَرَأاللٌ - _8 
يل قَلَمْيَرَلْ كَذَلِكَ حَنَّى فيل السّبعَةُ » فَقَالَ َسُولُ الله كَل صَاحبَيه 
دما ضفن 1 ٠‏ حَايمًا». زوأ ة ساي 


() مسند الإمام أحمد 4150 .)١4‏ 


() صحيح مسلم (0915. 
0) صحيح مسلم (17815). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد 0 0 7 | 


الباب الثاني والعشرون: ل على الفرار يوم الزحف: 
(5) عَن أ هرَيْرَةَ دعنك عَنِ لدبي كيد قَالَ: «اجَتَبوا السَبِعَ 
المُوبقَاتِ). قَالُوا: 55 0 النّهِ وَمَا 2 قَالَ: «الشّرْك ب باللّى وَالسَحرٌء 


و3 لتَفْس الَنِي حَرٌ حَرّم الله اله ِلّا الح وَأعْلُ ارب وََكْلُ مَالِ اليتيم؛ 
وَالَوَن يَوْمَ الزَّحْفِ 20 المخْصَّئَاتٍ المْؤْمِنَاتِ العَافلآتِ). متفق 


الباب الثالث والعشرون: الجهاد في أرض الشام: 

(؟) عن أبي حوالة عبد الله بن حَوالة َيََبَنَدْعَنْدُه قال: قال رسول الله 
يد «سيصير الأمرٌ إلى أن تكونوا جئوداً مجنَدة جندٌ بالشام» وجندٌ 
باليمن» وجندٌ بالعراق»: قال ابن حوالة: خز لي يا رسول الله إن أدركتٌ 
ذلك؛ فقال: اعليك بالشام فإنها خيرة اله من أرضمه تبي إليها ره 
من عباده ما إن أبن فعليكم يعَيكم؛ واسنُوا من عُدُركم؛ 00 
توكل لي بالشام وأهله» ٠‏ رواه أبو داود في سننه» وهو حديث صحيح. ' 

عه م بيه “كنت خالها عند وشول الله 
يلك فَقَالَ رَجلٌ: يَا 00 لَه أَذَالَ النَّاسُ لحيل وَوَصَعُوا 3-0 
وَقَانُوا: لا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الخَرْبُ أَؤْرَارَهَاء فَأَقْبّلَ رَسُولٌ الله يك 


2620 صحبح البخاري (5 0٠١‏ صحيع مسلم (543). 
() سئن أبي داود .)١5015(‏ 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد ,0 0 2 | 


ام 


بوَجْهدء وَقَالَ: «كَذَبُواء اللآنَّ اللآنَّ جَاء الْقتَالّ وَلَا يرَالُ مِنْ مني ا 
ب سمه وه و ا 0 و. دوم 2ن 
يقاتلون على المحق؛ َيُِيْ الله هم قلوب لوا وَيَررْفَهُمْ مِنْهُمْ حتى 
تَقُومَ هَ الساعة وَحَتَى يَأَقَ و | عد النّى وَل مدفوة فق 7 تَوَاصِيهًا اله 


ر عمو م عكاو 


ِلَ يوم الْقِيَامة وَهُوَيُوحَى أن مَفْبُوضٌ خَيْرَ مُلبّثِ وَأَنَمْ تتعُون 


-_ 


أَفْتَادَاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» وَعْفرُ دَارِ المؤْمِنِنَ الشَامُ). رواه 


النسائي في سننه» وهو حديث صحيح. 000 
أفنادا: جماعات متفرقين قوم بعد قوم. 
٠. 00‏ .ى ا الله اء ٠‏ صََلْا يل 56 
الباب الرابيع والعشرون: بشائر النبي ع للمجاهدين: 


اه ريت 8 - بست و 11 0 -ه ساس ير يي - 
(59) عَنْ عقبَة بْن عامر ووَدَلََدُعَتهُ 107 ضوع رَسُولَ الله لبيك يَقو ل: دللا 


رو ره ع2 أ 
ترَالُ عِصَابَة مِنْ أمَتِي يُقَاتلُونَ عل أَمْرِ الل فَاهِرِينَ لِعَدُرّهِمْ لا 


11١ 


ره مَنْ ححا ل تِيهُمُ السّاعَةَ وَهُمْ عل ذَلِكَ) ٠‏ رواه 


(:4) عَنْ أب هِرَيْرَة دعنك ن رَسُولَ الله كَيَكِبْكَ قَالَ: - 
السّاعَة حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ لهم لْمِْمُونَ حَتَى 
الْيهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ الحَجَر وَالشّجَ َقَولٌ الحَجَرُ أو الشَحد: 0 


(2) سنن النسائى .)5١51(‏ 
() صحيح مسلم (0415). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد سه | 


َاعَبْدَ اله هَذَا يودي حَلْفِي» فتعَالَ فَاقَلهُ 
اليَهُودٍ). رواه مسلم.(1) 


(49) عن نالع إن عتبَةَ دعنك قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يليك في 
عَروق فال الى الي يل نوم مِنْ قبل المغرب» عَلَيِْمْ ياب الضّوفٍء 
قوَافَقَوهُ عِنْدَ أَكُمَةِ فَإِدَُمْ لَقِيَاءٌ رسو له اللو عق اعد قَالَ: فَقَالَتْ لي 


بي 1 


1 يو قم يتم ميئة ليوك قال: فم كلك. عل َي مَعه. 
يه 8 ه سه ءَ 
فَأتَبِتَهُمْ فَقَمْت بَيْنَهُمْ وَبينَه قَالَ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَربَعَ كلت أَعْدّهُْنَ في يَّدِي» 


0 و سل ساي (ا + سسا وه َ 2-24 دوس ََ َه 
8 ون جزيرة عرب وها الك أ فَارِس فَيَفْتَحْهَا اللّكُ كم 


نَعْرُونَ الرُومَ فَيمَتَحُهًا فيفتَحهًا النّفُ 0 تَعْزُونٌ الدَجَالٌ فيفتحة اللّه). رواه 


مسلم. 00 


(7) عَنْ عن أبي عبد الله؛ ويقال: أَبُو عبد الرحمن تَوَْانَ دعنك قَالَ : 
لَ رَسُولُ الله يك «ِنّ اللّه رَوَى لي الأرْضء كَرَأَيْتُ مَسَارقََ 
رَعَاريج وَإنَ أي سَيبْلُُ مها مَارُويَ لي ونّْهَاء وَأَعْطِيتُ الكثَْنٍ 
لخر وَالأبيء إن سَالْثُ َي أي أن لأميلِكَها بس عَامَةَ وَأَنْ 
لأَيُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَى أَنْفْهِمْ» فيح يَبْضَبَهُْ وَإِنّ ري 
قَالَ: "يا محَمَدٌ إِنّْ إِذا قَصَيْتُ قَضَاء فَإنهُ لا يرد وَإِنّ أ دك لِأَمَتِكَ 


() صحيح مسلم (17118). 
() صحيح مسلم (17818). 


الأربعون فى الجهاد والاستشهاد نع ل يس 


0 > 2ه 2ع 6 ارحس لون رع لآ َس وى ى ماده 
اجلكيم د ماقت وان أ علبي عدوا ين وري 


َْمْسِهِمْ. 56 يتريح يَيِضَتهم؛ وَلَو اجْتَمَعَ عل جْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ مَنْ بِأَقْطَارِمَاء حتى 
كرون خ 2 ين ميلك و م ناه وين 00 ا بَعضًا». رواه مسلم. )2000 
زوى: جمع وطوى. 
بسنة عامة: بقحط وجدب يعمهم. 


)00 صحيح مسلم (18818). 


8 
ىا 
0 


27 
0 


رمسا 


فرعو امر 200 


((مختارةمن الصحيحين )) 


إإمت» 


اقول لامي 


يكن لبحو الل ساق 


اطبعتاللل 
شَوَال امهم 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 


يها 


مقدمة 
الحمد لله الكبير المتعال» الذي أمر عباده بالجهاد والصيال» والصلاة 


وه ل 


والسلام على من خاطبه ربه في سورة الأنفال» فقال: 36 يَكَأمهَا لي سر 
لْمُؤْمِنِيتَ عل اَلْقِسَالٍ “* [الأنفال:10] وعلى آله ذوي الشرف والكمال» 58 
صحبه ذوي المناقب والخصال» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم المآل» أما 
بعد: 

فقد رُوِيَت عن النبي صَِِلنعَوعِآووسَلٌ مِنْ طرق كثيرة كلها موضوعة 
أو ضعيفة» اخاديث ذراف معان شريفة» في فضل حفظ أربعين حدينا عل 
الأمة؛ وإن نص على ضعفها جماعة من الأئمة» كابن السكن والدارقطني 
والبيهقي» وابن الجوزي والنووي وابن عساكر الدمشقيء. هله جميعا. 

قال الحافظ ابن حجر رحِمَهَآلنّهُ: (حَدِيتْ: «مَنْ حفظ عَلَّ مني عه 
حَدِينك كُتبَ فَقِهًاا. رُوِي مِنْ روَاَةِ نان عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخرَجَهَا ابن 
لوزي ن العكَرٍ تاهيه وَيينَ ضَعْفَهَا كُلَهَاه وَأَفْرَدَ ابْنُ د00 اكلام 
عَلَيْه في جُزْءِ مُفرَ وَقَدْ حَتَضْتٌ الْقَوْلَ فيه في الْمجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ 
الإفلاك 8 يقت عرزا في خزع انق وها حر ادلم وز هأ 
قَادِحَة)ا.ه.[التلخيص الخبير 701/6]. 


() كذا "ابن المنذر" في جميع نسخ كتاب "التلخيص الحبير" المطبوعة التي بين أيديناء والصواب أنه 
"المنذري" كما ذكر ذلك الحافظ ابن الملقن في البدر المنير [/1/ 7177]» وقد نقل النص بطوله المناوي 
في فيض القدير ]١١8/57[‏ وأثبت لفظة "المنذري". 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 500000 


ولكن قد مضت بذلك سنة أهل العلم الآجلاء» فدَرّجوا على جمع 
الأربعين في شتى العلوم والفنون والطرق والأرجاء. 

ولقد قيل: ما من إمام إلا وله أربعون! حتى قال الحافظ إساعيل بن 
عبدالغافر الفارسي رَمَُآنَهُ (ت: ٠‏ 5٠ه):‏ (لما رأيت اهتهام أصحاب الحديث 
بالأربعينيات المصنفة» اهتممت بجمعهاء فحصل عندي ما ينيف على 
السبعين)1.ه. 1[ الأربعون البلدانية لأبي طاهر السّلّفي ص:/0]. 

بل لقد أحصى بعضهم نحو خمساثة عالم وإمام» قد صنفوا وجمعوا من 
الأربعينات ت(21 ما تعجب منه الأفهام . 

ولقد نص جماعة من الثقات, على أن أول من ابتدأ تصنيف الأربعينات» 
هو الإمام المجاهد المحدث القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الررحمن عبد الله بن 
المبارك المَرْوَزِي يَحمَدُآانَُ (ات١181ه)20.‏ 

ولا كان حاديّنا دوم في العلم والجهاد وال منازل» قولٌ القائل: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهمح إن التشبه بالكرام فلاح 


قال الإمام النووي رَيِمَهالنَهُ: (قوهم أربع خمسينات وحمس أربعينات» هذا قد أنكره بعض أهل العربية» 
قال: لا يجوز جمع الخمسين والأربعين ونحوهماء وهذا الإنتكار ضعيف, والصواب جوازه» وقد 
حكاه ابن بري وغيره عن سيبويه. قال: كل مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بالألف والتاء 
قِياسَا كحمام وحمامات» فيج وز أربعينات ونحوها). |.ه[ تبذيب الأسمء واللغات 
١ 307/7‏ بتصرف يسير]. 

) نص على ذلك ال حافظ أبو طاهر السَّلَّفِي في الأربعين البلدانية [ص:1]: وابن الجوزي في العلل 
المتناهية [1/ »]١7 ١‏ والنووي في مقدمة أربعينه المشهورة. يمَهُماالَةُ. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة امرك 


عزمنا -مستعينين بالمولى الكريم- على جمع أربعين حديئاء في فضل 
الجهاد والرباط والشهادة والسير إليها سيرا حثيثاء واجتنبنا كل ما سوى 
ذلك مما يتعلق بأحكام القتال والصيال والمعارك27 فإن عامة من جمع في 
الجهاد أربعين حديثاء قد خلطوا الفضائل بالأحكام قديم) وحديثا("» فجرّدنا 
القلم من غِمْدِه وقَدَحْنا ثاقب الفهم برّندِه لجمع هذه الأربعين المستجادة» 
وأسميناها (الأربعون المستفادة » في الحث على الجهاد وطلب الشهادة). 
وتحرّيْنا أن تكون أحاديثها تما أخرج الشيخان الإمامان مصتَّما الصحيحين 
أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري وأبو الحجاج مسلم بن الحجاج 
السسابورق أو احيها بقن تمس هله الاريين أول أرسين فيك 
في الإسلام في فضل الجهاد والحث على طلب الشهادة ما في الصحيحين 
خاصة. وهي درجة في مراقي الصعود في تجديد رسوم الملة والدين» والفتح 
الذي من الله به على المسلمين بإقامة صرح الخلافة -أعزها اللّه-. 


)١‏ وقد سبق وأخرجنا "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" وجعلناها في الفضل والأحكام؛ فوضعلها 
القبول حفظا ودراسة -ولله الحمد والمنة- » وقد استبعدنا في هذه الأربعين ما سبق وأوردناه هناك 
إلا بضعة أحاديث لأهميتها في بابها. 

() جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رَيِمَهْلَنَهُ ات1١اده)‏ أربعين حديثا في الحث على الجهاد لكنه أورد 
فيها عددا من الأحاديث الضعيفة وشديدة الضعف والموضوعة؛ وجمع الحافظ أبو العباس أحمد بن 
عبد الواحد المقدسي رهن (ت771ه) شقيق الحافظ ضياء الدين المقدسي بضعة وثلاثين حديثا 
م تبلغ الأربعين وفيها ما ينتقد. 


م الأربعون المستفادة في فضل الجهاد وطلب الشهادة سكس 

فدونك أبها اليَلْمَع العٌروفء والمعْمّع اليَهُفوف7» هذه الأحاديتٌ 
للزبورة. وال 1ل رَ المسطورة» فاحفظها لتشرح صدرك بجذوة من 

قبس النبوة المكرّمة» واعمل بها لتحيل جموع الكافرين فلولا محطّمة. 

فاعقد الصفقة والبَيّعة» وفارق الأهل والضَيّعة» وأجب كّ فزعة 
وهيعة. 

واطمح للقاء الملك الديّانء وجوار النبي العدنان» والأنس بدار الحبور 
والنفيواة 

والله من وراء القصد وهو يبدي السبيل» فنرجوه سبحانه أن يفيض 
لقبولها التسهيل» وأن يمن علينا بالإخلاص والشهادة عند الرحيلء لا إله 
إلا أنت سبحانك» أنت حسبنا ونعم الوكيل. 


مكتب البحوث والدراسات 


(6 قال المرتضى الزّييدي "(اليْمَع) الذي يلمع ويتوقّد دكا ويتفطن الأمور كلا يخخطئ فيهاء (العرُوف) 
3 المعرقة التامة (وَالَعْمّع) هو الصَبرٌ على الأمور ومزاولتها (الِيَهُعُوف) الحديد القلب"ا .هه .تاج 
العروس في شرح القاموس /8/١‏ باختصار]. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة عم كمس 


الحديث الأول: 
عَنْ أبي ذَرٌّ الغِفَاريٌ رَدَِةْمَنَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ال عَكلِدِ أي العمل 


جر ا 
فصّل؟ قَالَ: «إِيَانٌ بالل وَجِهَادٌ فى سَبِيلهِ». [متفق عليه](1). 


ده 5 ع2 6ل بي سس يس كو سرد 2 رو »م ص و 2 204 0 

عَنْ أي هْرَْرَةَ نه أن وَسْولَ الله يل ُيلَ: أي العَملٍ أَفْصَل؟ 
فَقَالَ: (إِيَانٌ بالله وَرَشُو 4". قيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجَهَادُ في سَبيل الله) قِيل: 
تدَّ مَاذًا؟ قال: ١ح‏ مَبِرُورٌ) . ا 


الحديث الثالث: 
عَنْ أبي عَبْدِ الله الغان بن ب شين 61:5 قال كن عند ودر وَشول 
الي اال أن لا عمل عَمََابَع رَ ا 


كمه لس .0 


خَاحَوَ َكَل آخََرٌ: مَا أَبَالِ أن لا أَعْمَلَ عَمَلَا بَمْدَ الإ شلام إلا أن أَعْمُرَ 
ل هادف ميل اله أفْصَلُ يا تلك فَرَجَرَهُمْ 
غيرة وفال؟ ائرمعُوا أَصْوَاتكُمْ عِندَ نير رَسُولٍ لله كَكِك وَمْوََيَوْم 
اجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُْ صَلَّيْتُ الُمْعَةَ دَحَلْتُ فَاسْتَفيتهُ سَتَفتَتهُ فيا اختلَفتُمْ فيه فَأَنْرَلَ 


0 وه 


الله كبن :+ أَحَعَلمٌ د سِمَايدَأكَايّ وعمَارة المتتييك الكراق كن امن بيألله والزير 


م وو ل 


والاستشهاد" برقم: [0]. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة وم ككس 


[التوية]. 237 مسلم]© . 
الحديث الرابع 
عَن أي ت سَعِيلِ المتدرن لكر قيل: 00 


د 3 50 : ١م‏ ال ديز ابطر لوك ب 


الحديث الخامس: 


عن بي هْرَيْرَة يِعَْتَدعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يللد أنه قَالَ: ا١مِنْ‏ خَيْرِ مَعَاشْنٍ 
انس شه وجل يك نان ره في َل اله بود عل فيد كلها َع 
َيْعَة. أ مرْعَةَ طَرَ عل بي الل وَالْوْتَ مان أوْ رَجُلُ في عُنيمَة في 
رَأْسِ ك شَعَفَةٍ من هَذْه الشّعَفٍء 1 بَطْنِ وَادِ من هَذْه و الأَوْدِيَةه يقيم م الصَّلاةٌ 


إن 


الوَّكَاةٌ وَيَعْبدٌ رَبَهُ حتى بَأنبَهُ القن ليْسَ مِنَ النَّسِ إلَافي حَيِ) لقا 


حنها 


در 
يوت ا 


() صحيح مسلم .]١41/9[‏ 
6 صحيح البخاري [71/87]» صحيح مسلم [1884]. و الشّعْب: الطَريقٌ في الجبّلء أو ما الْمَرَّحَ 
َيْنَ احبَليْن. 


6 صحيح مسلم [1844]. واميَّْة: الصَّوْتُ عِنْدَ خُضُورٍ العدوء والفزعة: النَهُوض إِلَ الْعَدى 
وال* فة: أَعْلَ ابل وسبق إيراده في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" برقم: [4 7]. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 


- 1-9 - ا 
عر اج 2 7 را عه وه ع 28 و سح يه 2 و لى صلا 


عَنْ أبي إْراهيمَ عَيْدِ الله بْنِ أبي أؤق صَعَإيَهُمها: أن رَسُوَلَ الله صَيَكِنكَ قَالَ: 


هو لس 


«اعْلَمُوا أن اجَيَهَ نحت ظِلاَلٍ السَّيُوفٍ) ؛ [متفق عليه]27. 
لديم ت السابع: 


عر 6 2 ييه 5 ع و قال شيعت َّ ين قر مير 
ار 0 دى 5 ام صتلايّه. 00> تس -ِ: 1 
ِحَطْرَة و اعدو يقول: 00 0 90 أبوَابَ النَّهَ كحَتَ ظِلّال 


قَيل' '. [رواه مسلم]0©. 

اليد الثامن: 
ينعن قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَ شولٍ لله كي ققَالَ: دلي 
علقكل خول الها 0 0 قَالّ: «هَلَ تَسْتَطِيعٌ إِذَا خَرَ 2 الْمجَاجِدٌ 


ذه 


ان تد< مَسْحِدَّكَ فَتقومَ ولا تبر ٠‏ وَنَضُومَ وَلا تَفْطِرَ؟)». فَالَ 07 


ا ان بق إيراده في "الأربعون في 


00 م 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة الك 


7 


0 َعَْئدعَنه: (إنَ رس الْجَاهِد لَيَسْئَنّ في طِوَلِه فيُحْتَبُ لَهُ 
. [متفق 


24 َُ و يس 012 5 24 3 اا م و 5 سم الى 2-4 
عن أب هِرَيرَة ريَلِددُعَنَهُ عن النبي ونيد قال: «طوبى لِعَبِدٍ اخذٍ بعنانٍ 
امه 2 9 م 2 2 ف 2 لم م 
و 4 0086 رعوىو وخدي. 0 َ ل 50 حر ا 
اشعث رَاسَه قدمّاه» كان ق الجرّاسَة. كان ق 


11 سَ»وَإنْ كان في السَّاقَةِ كَانَ فى السَاقَةِ إن اسْتأدَنَ 'يُؤْدْنْ له وَإِنْ شفع 


ذه 


يُشَفَعْ). آرواه البخاري]7". 


واو 9 


هول! ا اه تَ كَدََاةفي 38 الله 71 21 ا عََ 27 د ليوا 0 


) صحيح البخاري [71785]» وصحيح مسلم [1141» وكلمة أب هريرة تفرد مها البخاري. 

قال ال حافظ ابن حجر رَمَةالَُ:"قَوْلهُ (قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ إن هرس المُجَاهِد لَيَسَئَنُ) أَيْ يَمْرَّحٌ بنَسَاطٍ وَقَالَ 
الزتر قرا يرح وااو وار هنا وال لاله أد د و الووق ةراد أو ريا وَكَوْلَهُ في 
طوله.. مُوَ الل الذي تُسَدٌ يه ابه وَيْمْسَكُ طَرَفْهُ وَيرْسَلُ في امُرعَى". 1ه [فتح الباري +/ 5 
مختصرا] 

() صحيح البخاري [7887]» قال ابن الأثير رَمَهاَقَ:" السَّائَةُ جمعٌ سَائْقء وَهُمُ انَّذِينَ يَسُوقُونَ 
ين | 1ز اه تثر ار قاعرا وواف مقدارها انب [ااقلوا طق قرب شدية 1/7 ]. 
(”) صحيح البخاري [/14017]. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة لم ككس 


الحديث ادم عشر: 


عَنْ أب عر أنّسِ بْنِ مَالِكِ صتتَعَنه عَنِ الي يلي فَالَ: الَرَوْحَة ني 
سَبِيلٍ الله ١‏ وك عب لاوما هد اق فس أعدق ين اق 
أو موْضِعٌ قد - يَعْنِي سَوْطَهُ - حَْدٌمنَ دنا وَمَا فيه وَلَوْ أن ؛ رَآةمنْ أَهْلٍ 
اَن اطَلَمت إل أل الأ ض لَأَضَاءَتْ ما بها وَكلَأنهُ ريا وَلتَصِيفُهَا عل 
وَأسها قزةين الذنيا وَمَا فياه . [رواه البخاري]20. 


فى الثّار أبََا». [رواه مسلم]("©. 
الحديث الثالث عشر: 
عَنْ أبي عَبْدِ الله جُنْدَبٍ بْنِ عبد الله بْنِ سُفْيَانَ البَحِلّ يداسْدْعَنَةُ 
الله كيه كَانَ في في بَعْضٍِ الْمسَاهِدٍ وَقَلُ يت إِصْبَعْة فَقَالَ: «مَل 
إصبَع دّميثت» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيِتِ) . [متفق عليه ]0 . 


() صحيح البخاري [17747]) والروحة: سير آخر النهار من زوال الشمس إلى غروبهاء والغدوة: 
سير أول النهار من شروق الشمس إلى زوالهاء وقاب القوس: مقدار طوله أو مابين طرفيه؛ 
والنصيف: الخمار وما تغطي به وجهها ورأسها. 
() صحيح مسلم [1891]. 

صحيح البخاري »]7١07[‏ وصحيح مسلم [1179457]» وهذا الحديث والأحاديث الخمسة التي 
تليه» في بيان شجاعة النبي هليلد وأصحابه ورََلَهعَنهر والحث على الاقتداء بهم وسؤال الله ذلك 
والتعوذ به من الجبن وَالَوّر. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة لم كمس 


عن واعن عنم 


عن أي عله أ بن مالك تفلك َنْهُّ قال: ان النبي وَل أَحْسَنَ 
الناس» ل الثامي» وَأشْجَعَ 7 0 فَزِعَ أَهْلٌ الي ذَاتَ لَيْلَقَ 
فَانُطَلَقَ النَاسٌ قبل الصَّوْتِء 00 الي َيِه قَدْ سَبَقَ النّاسّ إِلَ 
الصَّوْتِء وَهَوَ يفول «لَنْ نرَاعُوا لَنْ ُرَاعُوا». [متفق عليه]:". 
الحديث الخامس عشر: 
عن فشكب إن سو بن أو ولص كن أيبد ا 2 قَالّ: 0 
بكََِاتٍ كَانَ لني و تود ون : «الل هم إن أَعُودبِكَ مِنَ الجن وَأَعُودُ 
بك مِنَّ الخلِء وَأعُود بك من أَنْ رد إلى أَردّلٍ لمر وَأَعُود ِكَ من في 
الدُييَاء و وَعَذَابٍ الَبْر ». [رواه البخاري](". 


أبي عمْرَةَ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ وََليَْعَنُْ قَالَّ: غَابَ عَمّي أَنَسُ بن اضر 


0 00 ةر َكلت الشركين» لين 


ا يفوت كل رات َل - يني أضْحَابَُ - 


د 0 5 8 َي َم ل 


صحيح البخاري [7707/54] وبنحوه عندهما من حديث أنس صََلْنَدْعَنَهُ ى | في: صحيح 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 


مَعَاذْ فَقَالَ: ''يَا سَعد بن مَعَاذْ اَي وَرَبُ التضر إن أجد جِدٌ ريحَهًا من دون 
ل سُولَ الله مَا صَنَمَ". قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدْنَا 
به بضعًا وََّانِينَ صَرْبَةَ بِالسّيْفٍ أَوْ طَعْنَة رمح أو رَمْيَةَ بِسَهُم وَوَجَدْنَاهُ كَذ 


ِل وََد مكل به الخ رِجُونَء م عَرَقَهُ أَحدٌإِلّا أخمه انهه قَالَ أَنْسٌ: كُنَاُرَى 
20 م صمجوء هه ل عو سه سس ره 


ا و نظن أن هَذْو الآية نرَلّتْ فيه وَفي أَشْبَاههِ: +[ من الْمؤْمِنينَ يكال دقوأ ها 


00 


ع تر ا غير جب 


عَهَدوأ أ أشَّهَ عَلنَهِ #[الأحزاب : “77]. [متفق عليه]7). 
الحديث لسابع عشر 
عَنْ أبي عَمرَة أنْس بْنْ مَاِلِكِ ربتعن قال:" انْطَلَىَ رَسُولُ الله وَل 
وفاش ها ل 
عَكيَِة: لاد عن أذ نكم إل َيه 3 حَنَّى أَكُونَ أن دُوتَه» فَدَنَا الُْر-كُونَ 
َقَالَ رَسُولُ الله يَكئِبْهِ: «قومُوا إِلَ جَنَِّ عَرْضُهًا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُْ) قَالَ:- 
0 بن الام الْأَنُصَار 7 لا 0 
وَالاوَض ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ قَالَ: بخ بخ فَقَالَ رَسُول الله 6 : ما يحْمِلُكَ عَلَ 
قولِكَ بخ بَخ؟" قَال: ا ل ل 
7 7 0 
ثَالَ: «َِنّتَ مِنْ ماك تأخرج عَرَاتٍ مِنْ قَرنهه فجَعل أل مِنْهنَ نم قَالَ: 
قن اناعيت كني أكل : َي هه ها ليا طَويلة قَالَ: فَرَمَى يا كَانَ مَعَهُ 
مِنَّ التَمْرء ثم قَاتلَهُمْ حَتّى قتل. [رواه مسلم]”". 


) صحيح مسلم »]١401[‏ وقوله " فَأَخْرَحَ مَّرَاتِ مِنْ قَرَنْه " أي: من جعبته. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 500000 


٠ ٠. 
لمعن « يف‎ 2 
: أصهدا‎ 
٠ 
© 
و 71 ىن الله‎ 
سروس به 3 اس ساة سا‎ 


ده 2 000 8 - سا لو سرح 2 رو م د صا 0 
عن أبي حمزة أنس بن مَالِكِ وياسَدَعَنَُء أن رَسول الله يلياد أفردَ يَوْمَ 


8 


ع 4 ل 6 سءمه -ه 2 لل 8وهى ةلق عر 0 ه روشقوه 
أحَدٍ في سَبِعَةٍ مِنَ الانصَارٍ وَرَجِلَيْنِ من قرّيشٍ» فلم رَهقوه. قال: ١مَن‏ يَردهم 
م - ص قا عدر 0 -ه 2 252 م و 2ر2 7 عه > 

عَنا وله الجنة؟2 فتَقدمَ رَجَل من الأنصَارِء فقَائّل حتى قتلء ثُمّ رَهقوه أيضَاء 


0 


7 ره روشوه مم سهى |( تم ع كر رغ لس الي ل له 
فقال: ١مَنْ‏ يَرَدْهُمْ عَنا وَلَهُ الجنة؟» فتقدم رَجَل من الأنصَارِء فقائل حتى 
- 51 رص ا ما ب نل ا ب 16 تر 1 د صَََإْالكُ -ه -_9 بن 
قتِلء فَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَتى قَيِلَ السّبْعَة» فَقَالَ رَسُولَ الله َيِل لِصَاحِبَيهِ : «مَا 
أنصَفنًا أُصِحَابَنًا .[رواه مسلم]0"©. 


> 28 دف اس لس 6 مه د مهو عمف 75 50 » صنالله > 1 .اس ه 

عَنّْ أبى عَبّدِ الله جابر بن عَبْدٍ الله رَجََاسَْعَتَهًا أن النبىّ يَكَِلْه قَالَ: «مَنْ 
َه 0ه ككر. 000 77 بعر و ع 7ه ا و ررد م 
لكعب بن الأشرفيء فإنه قد اذى الله وَرَسُولهَ). قال محمد بن عر 


:6 وموس 


أن أقتله يَا رَسُوَلٌ الله؟" قال: ١(نَحَمْ),‏ قَال: "فتاه ... فلم يَرَلَ يكلم حتى 
استمك منة فَقَتَلَهُ". [متفق عليه]©. 


) صحيح مسلم )]١1784[‏ وسبق إيراده في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" برقم: [70] 
واللذان من بعده؛ في بيان فضل الانغماس والاغتيال» وتذكير الأبطال؛ بالفتك بكل كافر دجال» 


َلعنَال. <( صَشُدُوهْمَ وَأفْمنوهمَ يت فَيَِشُوهْحَ » [النساء:١41].‏ 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة عر كم 


الحديث العشرون: 
ءَِ 7 ا نيزر و 5 0530052 
عَنْ بي عِمارَةَ البرَاءِ بْنِ عَازِب رم يَلَتَُعَنَهُ قَالَ: "بَحَتٌ رَسُول الله 2ك 
رَهْطَا إِلَ أ ي دافم فَدحَلَ عَلَيعَْدُ لل ب عَِكِ ع يهاو 
1 . [آرواه البخاري]20. 


الحديث الحادي والعشرون: 


عَنْ عبَيّد الله بن عَبْدِ الله بن عتبَة وَمَهالنَه عَنْ أبي العَبّاس عبَّدالله بن 
َ 


ا 

عَبَّاسٍ وَِيَدعَنهَا قال: ذَكِر لي أن وَسُولَ الله كك قَالَ: ١‏ ا 
0 وو 0 ا عد هارو 

وضع ف يدي يوَارَانِِنْ ذهب قَمْظِفْْهَ وَكَرِمْتّههَا قا ذِنَّ لي فتفختهً 
قَطَارَاء فوته كَذَابَينِ يجان َقَالَ عَبَيْدُ الله: "أَحَدُهُمَا العَنْينُ» الَّذِي قَتَلَهُ 


3 


َبْرُورُ بالِيَمَنِ ل د اززواة البخاري] 183 
الحديث الثاني والعشرون: 
- 0 


03 هو ساهو 12 فا خمير عر 0 : 
عن اد بي أَسَدِ عَمَبَةَ بْنَّ عَامِرٍ المهّني وَوَإْلَه دعن ل: معت رَسُول الله 


يلل وَهْوَ عَلَ الِب يَقُولُ: + وَآهِدُوأ لهم ما انتطعثر ين ميو 4 


() صحيح البخاري ٠781‏ 5]» وأبو رافع كان من زعماء اليهود -لعنهم الله-. 

مس اللحار 0111 فمظِعتَهمَ): من الأمر الفظيع» أي: الشنيع القبيح. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رح :"حر + حَرَحَ قبِرُوزٌ الدَيْلَمِيُ ويَِإْئَهََنهُ عَلَ الْأَسْوَّدٍ الْعَنيِي فَقَدَآ فَقَتَلَهُءوَجَاءَ الْحَبَرْإِلَ 
رَسُولٍ الله وك مده وَهُوَ في مَرَضٍ مَْتِه فََرَحَ فََخْبَرَ أَضْحَابَةُ. وَقَالَ :اققل السو العنيئت 
اليه رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ قَوْم صَاحِينَ) . وَقِصَّيْةُ مَشْهُورَة"1.ه.[الجواب الصحيح .]777/١‏ 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة ا ككس 


[الأنفال:٠]‏ «ألا إِنَّ القوّةَ المي آلا إِنَّ الْقوَّةَ الرّمْيُء آلا إِنَّ القوّةَ الرّمَيُ). 
[رواه مسلم]("©. 
الحديث الثالث والعشرون: 
عَنْ أي اعباس سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَاعِدِيّ صديةعنة: أن وَسُولٌ الله َيل 
قال باط > ْم في سبي الله > حَيْدٌمِنَ الدَنْيَا وَمَاعَلَيْهَا وَمَوْضضِعٌ سَوْطٍ 
أحَدِكُمْ من اجن حَ د مِنَ الدَّنَاوَمَا عَلَيْهَاه وَالرّوْحَةُ يَرُوَهَا اعد في سَبِيلٍ 
الله أو اعدو كوي اند نا وكا متها اسع ملية اد 
الحديث الرابع والعشرون: 
عَنْ أبي عَبْدِ الله سَلَانَ الفارمي وَِدََْدعَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل 
رد ال و 
عرد ارياط ترم وكاو 2 دون صِيَام شَهْرِ وَكَامِوه ون مَاتَ جَرَى عَلَْه 
عَمَلَهُ الذي كَانَ يَحْمَلُْ وَأَجْرِيَ عَلَيِْ رْقُه وَأَمِنَ الْمَنّانَ) ٠‏ [رواه مسلم](". 


الحديث الخامس والعشرون: 


0١ 


() صحيح مسلم »]١911/[‏ وسبق إيراده في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" برقم: [11]. 
() صحيح البخاري 17/8471 وصحيح مسلم ]١18681[‏ واقتصر مسلم على الجملة الأخيرة منه. 
وسبق إيراده في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" برقم: [9]. 
6 صحيح مسلم »]١411[‏ وقوله "أَمِنَ الْعَنَانَ" قال ابن الجوزي رَِمََآلَهُ في معناه: "أمن فثنّة الْقَبرُ 
وَهِي سوال ا لمك "1.ه [كشف المشكل 175/54 وجاءت مفسررة في رواية سنن أبي داود 
1[ ]| بنحوه من حديث فضالة بن عبيد ودََتَُعَن: «وَيُوَمّنُ منْ فَنَانِ الْقَيْا. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة عو كمس 


ع 5-4 
له عه 0 


َهُوَعَإنَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ اجْنَهه أ أَرجِعَة إل مَسْكيه الذي حَرَجَ م ناما 
الَ من أَْرِ أو غَنيمَِ وَالِّي نَْسُ حم مد بيو مَاِنْ كلم يُكلَهْفي سيبل الله 


ف ا بر 
0 


إل إلا جَاءَ يَومَ القَامٍَ مَك حينَ كُلمَ؛ لوه نه لون 0 وريه 17 وَالِْي 
َْسُ محمد ِو لوا أن شق حل امسن مَ عد تَعَذْثُ خلاف سَرِيِّ نزو في 


ّ 


سيل الله بدا ولَكِنْلّا أجدُ سَعَه سَعَةً تله وا يجدُونَ َع وَيَشَُ لهم 


ُ 


أن َحَلمُو عَنَي الي نمس محم يدو لَوَدِدْتَ أن أَغْرُو في سَبِيلٍ الله 


2 


َأَقتَل» د أَغْرُو تافل * أَغْرُو فَأقكلُ افق تفق عليه](2. 


ع هْرَيْرَة يَدَإَدَعَنهُ قَالَّ: قَالَ رَ شول الله كلة: (إنَّ في اله مان 
ئََّ نادي في تي له ا ال جَئَئن كا بَيْنّ السّماء 
0 لض َإِذًا ذا سَأَلَتم اله َالو هُ الفِرْدَوْسَء إن 7 57 0 ة وَأَعْلَ اَن 
وَقَوْقَهُ عرش الرَحْمَنِ وَمِنْهُتقَجَرُ أَْارٌ لجنا [رواه البخاري]". 


الحديث السابع والعشرون: 


> 6 سم 6ه الل سس سم كه 2 ه يا صيلالله > ع د ار 
عَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ عن أن رَسُولَ الله وَلَيِ قَالَ: ١يَا‏ أبَا سَعِيد 
مه مء ا 12 لوه هه 2 - -ه آ#آ هه مو عبني 
مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاه وَبِالإِسْلام دِيناء وَبِمُحَمدِ تنه اا 


)06 صحيح البخاري زكحأكلء وصحيح مسلم [كلامللء والكلم: الجرح» وسبق إيراده مختصررا 
في "الأربعون ني الجهاد والاستشهاد" برقم: .]١١[‏ 
0 صحيح مسلم .]11/1١[‏ 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة و ككس 


ا الْعَبْدُ ماه دَرَجَةٍ في الجن مَا يه ين كل دَرَجَتَئْنِ كا ببْنَ السَّمَاءِ وَالأْض». 
لوقا بالوقتول ابن تال4«الهاة ن قصل الله لسهاة ن سيل أشا 
[رواه مسلم]7"©. 

00 الثامن والعشرون: 


تي 
س8 


عَنْ أبي هِرَيْرَة وَل نه قَالَ: قَالَ َسُولُ الله كك ١مَنْ‏ مَاتَ وَل يَْر 


. 


- ره 


حَدث به نفسّه 527 عََ شدي 4 من نِقَاق) آرواه مسلم]("©. 


الحديث التاسع والعشرون: 


عَنْ أي عَيِْ اومن عي الله بن مَسْعُود لعن قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله 
عه اما تَعْدونَ الرَُوبَ فِيكُمْ؟' قَال: ْنَا : اَذ لذى ل يود لذ قال: الَيبْسَ 
اك بالرُوبٍء وَلكِنهُ الرَجُلُ الذي لَيْقدُْ من وَلَد شين ٠‏ آرواه مسلم]!". 
الحديث الثلاثون: 


يسان يََِتَدعَنهُ قال: قَالَ الي عَكِِ: امن احْتسَم 0 
2 ف 


احه 


2 


سَبي| الله إِيَانًا بالله و شونا روفي زاحنا ورج ونه ركه 


9 في 


يَوْمَ مَ الْقِيَامَة). [رواه البخاري]9). 


(0) صحيح مسلم .]١885[‏ 

»6 صحيح مسلم »]١41١١[‏ وسبق إيراده في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد" برقم: .]١6[‏ 
»6 صحيح مسلم [17570].؛ الرقوب: العقيم لا يولد له أو من لا يعيش له ولد وهذا الحديث والذي 

يليه في بيان فضل من قدّم ولده وفرسه في سبيل الله فكيف بفضل من قدم نفسه رخيصة في 

سبيله؟! 

(:) صحيح البخاري ["1857]. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة 


الحديث الحادي والثلاثون: 
عَنْ أبي محَمَدِ عَْد الله بْنِ عَمْرو بن العَاصٍ ‏ وا يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
و 


لله وَكَِة: ١مامِنْ‏ خَازِيَة أو سرب ْو ْتَكَلَم إلا كانُو اَذ تَمَكَلُوا 
7 2 و 
لقي جورم وَمَامِنْ خَازِيَ أو سَرِيةء فق وَتُصَابُ» إلاكة اورف 


[رواه مسلم](©. 
الحديث الثاني والثلاثون: 
يعن قال: أى النبيّ كلجل 


عَنْ أبي عِمارَةٌ البَراءِ بن عَازِب وَيكَإله: 
0 نال شوك ' شه قا قَاتَلٌ راش قَالَ: 0 نَم قَايِل). 
4 »نَم قَاتل» » فَقَيلَء قَقَالَ رَسُولٌ الله عَيَللدِ: ١عَهِلَ‏ قَلِيلا وَأَجِرّ كَثِيرًاا. 
[متفق عليه ]() 


الحديث الثالث والثلاثون: 


ع ان تراه ب ارو العا عنقا أن ١‏ الي عَكِ 
قَالَ: ١‏ َْمَرَ لِلشَّهِيدٍ ئُُ ذَنْبِ إلا الدَّيْتَ) «آرواه مسلم]0©. 


00 صحيح مسلم .]١101[‏ 
(0) صحيح البخاري [/17/0» صحيح مسلم [ .]١٠ ٠‏ 
(”) صحيح مسلم »]١8/851[‏ وسبق بق إيراده في في "الأربعون في الجهاد والاستشهاد' د" برقم: .])١1١1:‏ 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة كو ككس 


ا الرايع والثلاثون: 
َتَدُعَنْها قَالَ : َل وجل لِلمِيّ كل 


آ 0ه 


لله َه 
؟ قال «في الجَئَِ) َألقَى ع مَرَاتٍِ في يَدِي ؟ ثم 


641 


57 الخامس والثلاثون: 


عن أ سل 2 نَ سَمُرَةَ بْنِ جندب و يََلنَدْعَنْهُ قال: َالَ التي عَكِاُ: ريت 


ليله وَجْلَرِ ن يان َصَهِدابي الَو حلي اراي خسن وَْصَلُ | 
أرط أ أحسّ > حْسَنَ منهاء الآ َي هَذْه والكاة قَدَارٌ الشَهّدَاءِ »). [رواه البخاري]("2. 


الحديث السادس والثلاثون: 


عَنْ أبي عَمرَةَ أنْسِ بْنِ مَالِكِ و َِإيَدُعَنَهُ قال: "ما طُعَِ حَرَام بن ملْحَانَ - 
َكَانَ حَالَة- يوم بر معُوَةه َال بالدّم مَكدَا فََضَحَهُ عَلَ وَجْهِه وََأصِو نَم 


22 2 و ا 7 6 سيو 
قال: فزت وَرَت الكعبَة ". [رواه البخاري]0". 


وأصحاب بغر معونة كنا سبعين رجلا بعنهم الب وك إل بني عامر 


8 و 
ليعلموهم فغدروا. بهم وفي الصحيحين عَنْ أنس وَإَئْعنة: «فاخيرٌ جبريل 
كج النَيّ يكل بم قَدَ لَقَوا رُم فَرَضِيّ عَنْهُمُ وَأَرْضَاهُةُ)99». 


(() صحيح البخاري [51 »114٠‏ وصحيح مسلم [1899]. 
(0) صحيح البخاري ]711١11[‏ 


() صحيح البخاري ٠971‏ 5]. 
(:) صحيح البخارى »]7/١1١1[‏ صحي [/ا/اة ]. 
صحوع د سطع 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة ل ككس 


الحديث السابع والثلاثون: 


عَنْ أبي ع الله بحاي بن عبد الله بن عَمرو بْن حرام وبلكعَنْا قال ا 
ل أبي جَعَلْتُ أَعْشِفْ النَوْبَ عَنْ وَجْههِ أبكي. وَبَنْمَوْني عَنْكُ وَالِيْ ككل 
لا يَنَهَانٍ فَجَعَلَتْ عَمّبِي فَاطِمَهُ بكي َقَالَ الي طَكِهِ: ١١نب‏ بن أو لا 
تكن ما وَالْتِ الْلايكَةُ ُظِلَهُ بأَجنِحَيهَا حَنّى رَفعْتَمُوُ) . [متفق عليه](2. 

الحديث الثامن والثلاثون: 


8 
حنبي #اعيي "خضي 000 
ند ىثُ 


عَنْ أي حَرَة أن بن مالك 5 ّنه أن أ حَارئة بْنِ سُرَاقَة نت الى 
يِب قَقَالَتْ: يا بي الله» ألا رثني عَنْ ارك -وَكَانَ قل يَوْمَ بَدْرِ أصَابَةُ 
سَهُمٌ عَرْبُ- نكال في اجن صَبَرْتُ» وَإنْ كان َبْرَ كه اجتهَدْثُ عَكَيْ في 
التكاءء قال: تا 3 حَارِثَة ما جِتَانٌ في انق وَإِنَ الك أضنات الفر ةرس 
الأغلى). [رواه البخاري]20. 

الحديث 0 والثلاثون: 

عَنْ أبي عَمْرةَ أن بْنِ مَالِكِ ميعن قال: خَرَجَ رَسُولُ الله وَل إل 
ختتق اهاوه لضا ونان عبر قل يكن كم ب" 4 
0 ا الل مَا بهم ص التَصَب كن 7 الله 3 
اعبس عَيْشُ الآخرّة فَاغْفِرْ لِلْأنصَارِ وَالممَاجِرَة" فَقَانُوا مييينَ له 


6 صحيح البخاري [7804]» وسَهُمٌ عَزْب: هو السهْم الَّذِي لَا يُعْرَف راميه. 


م الأربعون المستفادة فى فضل الجهاد وطلب الشهادة و كس 
الل الزية بَايَعُوا ُحَمَدَا / / عَلَ الْجهَادٍ مَا بَقِيا أَبَدَا". [متفق عليه]0". 


الحديث الأربعون: 


عَنْ أب عَبْدِ الله الجر بْنِ شْمْةً عن نه عَنِ لني وَل كَالَ: «لا يَرَالُ 
ه عمو روه 
1 


طَائِفَةٌ مِنْ أمنّي ظَاهِرِينَ» حَنَى أيهم الله وَ وهم ظَاهِرُونَ). [متفق عليه]27. 


(:) صحيح البخاري 11/١١1‏ وصحيح مسلم .]١9711[‏ 


01 
1 


م السبي أحكام ومسائل 


٠6 


مقدمة 
الحمد لله القائل: 8( هو ود تكن وشرة لخدن ورين الذن 
لظهره عَلَ لزن كز و1 كر حكيه مروت (5) 4 [العرية: كاوالماة 
والسلام على القائل: (وَجُعِلَ الذَلَةَ وَالصَّعَارُ عَلَ مَنْ َالَف أَمْرِي) [أعربه 


لجن أما يعل؛ 


ها 2 8 سر 
1 


ا دوه وعر2ر 
عَبكِيْ قَالَ: (إنَّ الله يَبِعَتُْ جَذِهٍ اكد عن 
ديتهًا). 


رضي الله عنه» أن رَسُولٍ الله 
ف اس سي مي زرده 
س_كُلَّ مِائَةِ سَبَةِ مَنْ يحَدَهُ لا 


بره 
7 

وقد هيأ الله -سبحانه وتعللى - في هذا العقد من الزمان رجالا بذلوا 
الغالي والرخيص فأقاموا دولة الإسلام» وشيدوا صرح الخلافة» وجددوا في 
الدين كله؛ نصبّوا القضاة والمفتين» والدعاة والمحتسبين» وفتحوا المحاكم 
للمختصمينء وجبوا الزكاة من أصحابها ووضعوها في مصارفهاء وضربوا 
الجزية على أهل الكتاب وألزموهم بالشروط العمرية» وسبوا نساء وذراري 
الكفارة فاكتمن يله ول واهرا: 


وما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 


ولما كان هذا الباب من العلم مهجوراء إرتأينا في "ديوان البحوث 
والإفتاء" أن تكتب وسالة مختصرة تعرف المسلم ببعض أحكامه. وتوقفه 


م السبي أحكام ومسائل 


على أهم مسائله» وأسميناها: "السبي أحكام ومسائل". واللّه من وراء 
القصد وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
مكتب البحوث والدراسات 


م السبي أحكام ومسائل 
أولاً: تعريفه السبى لغة واصطلاحا: 


لهس مه هرو 


اَي لغة: الأ يُقَال: م فى العدر وغارة هنا ويا إِذَا أَمَرَه فَهُوَ 
سبي عَلَ وَزِْ فَِيلُ للذَكر. َالأتقى سن وَسَيية ومسي وَالمّسوَة سبَيا 
وَلِْعْلآم سَبِيٌ وَمَسْبِي. [انظر: لسان العربء المصباح المنير» القاموس المحيط]. 


وأما السبى اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب يخصون (السبى) بمن أخذه 
المسلمون من نساء وأطفال أهل الحربء و(الأسر) بمن أخذ من رجاهم. 

فيقولون مثلا: "الغنيمة تشتمل على أقسام: أسرى»؛ وسبي» وأرضين» 
وأموالء فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون 
بهم أحياء» وأما البسيى فهم النسناء ه الاأطفال:ه. . ١ه‏ [انظر: الأحكام السلطانية: 


للماوردي ص 217١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى١‏ 4 .]١‏ 


م السبي أحكام ومسائل 


ثانيَا: إطلاق السبي على الاسترقاق: 

عند النظر في التعريف اللغوي والاصطلاحي -الآنف- يتبين وجود 
فرق بين (السبي) و(الأسر) -الذي هو مطلق الأخذ والأسر- وبين 
(الاسترقاق)» فإنه يعتبر مرحلة تتبع السبي [انظر: لسان العرب مادة: (رق)]. 

إلا أننا إذا علمنا أن أغلب أهل العلم يخصون لفظ السبي بأخذ نساء 
الكفار وذراريهمء ثم علمنا أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن استرقاق النساء 
والذرية يحصل بمجرد سبيهم وأخذهم ولو لم يحكم فيهم الإمام 
بالاسترقاق» [كا عند الشافعية والحنابلة» انظر: المهذب 575/7 والمغني44/17] تبين لنا لماذا 
يُطلّق اسم السبي على الاسترقاق ويُصبح مرادقًا له في عبارات كثير من 
العلماء. 


م السبي أحكام ومسائل 


ثالنًا: مشروعية السبى: 
إلا بعض العصرانيين والحداثيين! 


5 اسن ل ا سه فى بد سس ل سه سس حيس 7 
قال الله تعالى: +( وَاَلْمَحْصَكَدتٌ من اليس إلا مَامَلَكت سبكم )“4 


قال العماد ابن كثير رحمه الله- في تفسيره: "أي: وحرم عليكم 
الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات [ إِلَّا ما مَلَكْتَ أَيمْنَْكُمَ ؟ يعني: إلا 
ما ملكتموهن بالسبي, فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن, فإن الآية 
نولت ف ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن 
عثمان البَتي» عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاسء ولن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ومن 
أزواج» فسألنا النبي ولي » فنزلت هذه الآية: 

رم عع سر سر ل صإس سم لمث ل ع سس و ا عد 

+ وَالْمَحْصَتَنتُ من الِيْسَهِ إلا ما مَلَكْتَ أَيَسَنكُمَ * قال: فاستحللنا 
فروجهن. 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هُشَيم ورواه النسائي من 
حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثان البتي» ورواه 
ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في 


م السبي أحكام ومسائل 


صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي 
مريم» عن أبي سعيد الخدريء فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر 
عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيد. به".ا.ه 


وقال النّه تعالى: وَالدينَ هم رو لِفُرَوجهِمٌ حَفِظونَ 8 إلاعلق نجهم أو 
مَا ملكت أَيَمته وَإَِهمْ عير ملوميت» (0) هَمَنِ أبس ورآء دَلِكَ فَأَوْليكَ هُمْ 


لعَادُونَ (02) 4ه المؤمنون: ه -/ 


قال الإمام الطبرى سر حره الله- فى تفسيره: 0 عن ابن عباس» قوله: 
0207 5 9 25 م عر فون © 20 ا 024 م هخ[ 2 20 - 
( وَالَذِينَ هم لفروحهمٌ - حَلفِظونَ 0 إلا علك أَروَبْحهم أو ما ملكت أيَمننهُمَ 
َإِنّصُمَ غير مَلُومِيََ ) يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم» وما ملكت 

وقوله: (هَمَنِ ْتَصَ وَرَآءٌ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنَكَحًا سوى 
ركاه ولاك وي (مَأَوْلتِكَ هم ألْعَادُونَ ) يقول: فهم العادون حدود الله 
المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم" .ا.ه 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَلَكْكٌ غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله وَلَيِيةٌ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي 
طلحة فأجرى نبي الله كَلئْيْةّ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله 
ِْْةٌ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله َك 
فلم دخل القرية قال: (الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 


م السبي أحكام ومسائل 


صباح المنذرين). قالما ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعم الهم فقالوا محمد -قال 
غيب العرزز:وفال تحفى امسحارنة واللسيو عن ايفن ع قال فاضتاها 
عنوة» فجمع السبي» فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي 


قآل: (اذغت تكدعا ري 


فأخذ صفية بنت حيبي فجاء رجل إلى النبي كِلَيِيٌ فقال: يا نبي الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال: 
(ادعوه ما). 


فجاء مها فل| نظر إليها النبي كَلَكةٌ قال: (خذ جارية من السبي غيرها). 


قال: فأعتقها النبي كَِتِلْهّ وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما 
أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم 
سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي وَلَيِيُةٌ عروسا فقال: (من كان عنده 
شىء فليجىء به). 


وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن 
قال: وأحسبه قد ذكر السويق قال: فحاسوا حسيا فكانت وليمة رسول الله 
بيد ) [متفق عليه]. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله -: "وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في 
عصر النبي وليك من عبدة الأوثان ورسول الله يَلياْكٌ يقرهم على تملك 


م السبي أحكام ومسائل 


السبي» وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة 
من السبي نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام وأخذ عمر وابنه رضي الله 
عنهما من سبي هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية أم محمد 


بن على من سبى بلى حنيفة ". |.ه [أحكام أهل الذمة ١/١؟].‏ 


م السبي أحكام ومسائل 


رابعا: الأمر بالإحسان للسبايا وملك اليمين: 


5 71 هه اي 0 0 ركة ار مح 74 ب 9 
قال النّه تعالى: 0 وَأَعَبَدُوأ أله وآ شيا يه- سَيعًا وَبِالْوَلديْن إحسدنا 
وَِذِق الخُرّق والقئ والتجتتكن واخار ذف الشرزق: ولثار الف 


والكتاه ا ا ا 1 
كان 52 ١‏ كدر (5) )4 النساء: 1م . 


للا رحمه الله- في تفسيره: و 2ك سم ا 


ات )نك ابنقا نقان جا لاشهان رن نباف 1 ذلك اللي عبد . 
ات رع ار المَعْرَورِ بْنِ سويد قَالَ: مَرَرْنَا بأبي ذَرٌ بِالرّبدَةٍ وَعَلَيّ 


د مقو سن كل بو هه مده ع سول سك 16 كك 2ك فد 
عي ل ا ل: إنه 
مير 


كان بيني وين رَجَلٍ من | 00 » وكانت أمه عجميه ِأَمّه 
مَكَانٍ ِل الي وَل فَلَقيتُ لنبىّ َكِب قَمَالَ: (يَا أي دَرِّ إِنْكَ امرؤ فِيكَ 
جَاهِلية) قُلْتٌ: يا ل 


ا 
| آناه وام 


٠ 


1 
له 


لف فنا انار تلتاق و فيك اهل 0 “كت 
10 و 4 رع مره عو 
طَهِمُوهُمْ يا تأكُلُونَ وَالِسُوهُمْ ها تَلبَسُونَ وَلا تكَلفُوهْ 

و 
2 رَكتّ له دَاتَ > سم عفار دف 1 3 ا فَتَال 
1 ار يس ا مر ال ضضم معي 


وَحَرّجَ أَبُو دَاوْدَ عَنْ أبي درق قال قال وَكرل إلنة َه َيِل : (مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ 
أ أَكُلُونَ وَاكْسُوه يم تْتسُونَ وََنْ لّا يلائمكم نم 5 


و ورلءئى2 رمو | يبه ل 


> 
1 


0000 ع ل موا ا 1 
وَرَوَى مَسْلِمْ عن أبي هرَيرَة[وَضِيَ الله عَنهُ عَنٍ النوي ولد قَالٌ: 
ا الإللت كلف ِنَ لْعَمَلٍ إلا يا لين ان كان له 


مَتِي بَلْ لِيَقلْ قَتَايَ وَقَتَات)... 


2 بَ وَل السّاة إِلَ مَكَارِم الأخلاتي وَحَضَّهُمْ عَلَيْهَا وَأَرشَدَهُمْ إِلَ 
الْإِحْسَانٍ وَإِلَ سُلُوكٍ طَرِيق لاضع حدق له يووا م مَزِيّة عل 
عوييهم» | د الكل عَبِيدٌ النّه ان مَل الى لَكِنْ سَخْرَ بَْضَهُمْ م لتعض» 
وَعَلْكَ َك بَْصَهُمْ بَْضًا ات لِلنَّعْمَةِ وََنْقِيدًا ِلْحِكْمَةِ فَِنْ أَطْعَمُوهُمْ أَكلّ نا 


00 


ا واوف م أل ينا يَبَسُونَ صِفَة وَعقدَارَا جار إِذَا قَامَّ بوَاجِبه عَلَيْه. 
وَلَا خلافٌ في ذَلِكٌ وَالنَهُ لَه أَعلَمْ. 


ودوك تلم عن عل الوزن عخرو ار 
َعْطَيْتَ الرقَِ قُومهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: مَانْطَلق فأعْطِهِمْ قال رَسُولُ الله كك 


: (كَقَى بِاخرءِ نا أن يبس عَم يَمْلكُ فُوتجَ)". ا.ه 


م السبي أحكام ومسائل مكحكه 0 د 


و اا - 
0 قَالْتْ: "كَانَ مِنْ آخر وَصِيَّةِ رَسُولٍ اللو كلاد : (الصَّل لصَّلاةَ 
6و مَلَكَتْ أ ( 
أَيَانَكُمْ) حَنَّى جَعَل ل بي الله ولاك يُلَجْلِجْهًا في صَدْرِو 


ل 


ما وما يفيص بِبَا لِسَانَه |.ه [أخرجه أحمد]. 

0 قال الإمام الشوكاني رحمه الله-: "قَوْلَةُ: (الصَّلَاةَ وَمَا مََكَتْ أَيَانَكُمْ) 
أى حا ا ةّ 

: فظوا ل وي ال له ٠‏ |.ه [نيل الأوطار /1/1]. 


فت 5 


م السبي أحكام ومسائل نشيو جيم 


خامسا: هل السبى يقع على نساء أهل الكتاب فحسب. أم على 
جميع المشركات؟ 

إن المتتبع لكلام أهل العلم بمختلف مذاهبهم الفقهية يجدهم وإن كانوا 
يتنازعون في جواز استرقاق بعض أصناف الرجال من الكفرة» وأنه هل 
0 0 6 أ كء. م جزم اه 2 
يسترق من تقبل ومن لا تقبل منه الجزية أم أن الاسترقاق خاص بمن تقبل 
منه الجزية فقط؟ هكذا اختلافاً طويلا بحسب النسب أو الدين [انظر: الفتاوى 
الكبرى .]١١1١/7‏ 

إلا أنهم يتفقون على جواز استرقاق جميع أصناف النساءء كتابيهم 
ومجوسيهم ووثنيهم, عربا كانوا أو عنجا . [انظر: الوسوعة القفهية 9/ةة؟]. 


فالأحناف الذين لا يرون جواز استرقاق مشركي العرب نجدهم 
0 مثلاً: "(وَإِدَا ظَهِرَ علي فل كدري 5 وَالمْْتدينَ 
نيسَاوَهُمْ وَصِبْيَامْمْ نرف 111 عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ اسْتَرَقَ 
لي د '. .ف [انظرة فت القدير لابخ 


مام 57/7 وحاشية ابن عابدين 7١/7‏ "ء وبدائع الصنائع .]4/١/94‏ 

وكذلك المالكية نجد هذا التفريق عندهم: فقد جاء في حاشية العدوي 
على شرح كفاية الطالب: "قَالَ بن الحَاجب: وَِنَ اموا نا ار كا 
امام تيك في َمْسَةٍ: الْمَثْلٍأَوْ إلا اق أَوْ مدب الدزية انا قاذ 5 
باللظن 25 


2 
9 


هو 6 
امورل 


م السبي أحكام ومسائل دشاح عن يس 


58 3 ب 8 قرس 8 عي 1 عو يك 80 31 
وَهَذْهِ الوجوه بالنسبّة لِلرّجَالٍ المقَاتِلَةَ وَأَمّا الذرَارِي وَالنْسَاءً فلَيّسَ إلا 
0 ءَ فى راديءه ؛ مو يبا 

الاستزقاق أو الْممَادَاة أو العتق ". |.ه [حاشية العدوي “/1» وانظر: شرح الخرشي على خليل 


“1 والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 57 27 والتاج والإكليل لمختصر خليل .]1١1714/6‏ 


أما الشافعية فإنهم إذا ذكروا الأسيرات من الكفار لا يُفصلون. بل 
يجعلون رقهن حاصل بمجرد السبي والأخذ. بين| التفصيل يكون في الذكور 


قال الإمام الشيرازي: "'فصل: وإن أسر امرأة حرة أو صبياً حراً رق 
بالأسرء لأن النبي وَلَيِيُةٌ قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي 
ين وقسم سبي هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلواء 
وإن اع اه من أهل القتال» فللإمام أن يختار ما يرى من القتل أو 
الاسترقاق والمن والفداء... وإن رأى أن يسترقه. فإن كان من غير العرب 
نظرتء فإن كان تمن له كتاب أو شبه كتاب استرقه... وإن كان من عبدة 
الأوثان ففيه وجهان أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يجوز 
استرقاقهم لأنه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية فلم يجز الاسترقاق كالمرتد. 
والثاني: أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس ولأن من جاز المن عليه في الأسر 
جاز استرقاقه كأهل الكتاب» وإن كان من العرب ففيه قولان قال في 
الجديد: يجوز استرقاقه والمفاداة به وهو الصحيح لأن من جز المن عليه 
والمفاداة به من الأسارى جاز استرقاقه كغير العرب. وقال في القديم: لا 


يجوز استرقاقه ". اه [المهذب 57”7/7, وانظر: الأم للشافعي /2 ونباية المحتاج 19/4]. 


م السبي أحكام ومسائل للسندشو إن يس 


وما ينص عليه الحنابلة في المشهور المعتمد من كتبهم غير بعيد عن هذا 
التفصيل أيضًاء فالتفريق واضح بين أحكام الأسرى من نساء وذراري 
قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله -: "وجملته أن من أسر من أهل الحرب 


بنفس السبي لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم :نبى عن قتل النساء 
والولدان [متفق عليه]» وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم. 


الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير 
الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم 
واسترقاقهم. 

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير 
الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم 
وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي...". |.ه [المغني 44/17 الشرح 
الكبير مع الإنصاف .]595/١٠١‏ 

إذن؛ فالاسترقاق يقع على جميع أصناف النساء كتابيهم ومشركهم 
بإتفاق الفقهاء من حيث الجملة. 


وبحت السبي أحكام ومسائل 


سادسا: هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهن من 
الوثنيات بملك اليمين قبل أن يسلمن؟ 

أما سبايا أهل الكتاب فيجوز وطتهن بملك اليمين باتفاق السلف ولو 
لم يسلمنء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وطئ الإماء الكتابيات 
بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من 
الآئمة الأربعة وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك". ا.ه 
[الفتاوى الكبرى ١‏ كتاب النكاح]. 

أما وطؤ الوثنيات بملك اليمين قبل أن يُسلمن فقد منع منه جماهير أهل 
العلم من الأربعة وغيرهم بل قد رمي خلاف هذا القول بالشذوذ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله -: "ثم الآئمة الأربعة متفقون 
على أن الوطأ إنا كان بعد الإسلام؛ وأن وطأ الوثنية لا يجوز» كما لا يجوز 
تزويجها". ١.ه‏ [باب العتق من الفتاوى]. 


ل 
المشركت: حق ب هن )4( البقرة: ]١‏ حاكيًا الخلاف: 'وَرَوَى ابْنْ وَهبٍ عَنْ 
تايلك اده الخو ار أَنْ تُوطَأ بِمِلْكِ اليمِنِ وَكَذَّلِكَ الْوَتَيّاتُ 
وَعكقر يرق الكافر اسه وهل هذا عاعة العلا | 1371430 كي قر ريت 
ال يي لا ل 


م السبي أحكام ومسائل شاع جيم 


أ 


ياولا وَل التوع وَخْل لخر المترعت 4 فَهَدَايِنْدَْمَا عَلَ 
عَقَدٍ الَكَاح لَا عَلَ الْأَمَةٍ كما جا يسَبِي أَوْطَاسِ» أن الشكانة 
را و بوك ا 


- و ف ا 


َال انكاس : وَهَذَا فول ها ا 


اللااط اما كدر َم ما الاحْتِجَاحٌ بقَوْلِهِ تَعَالَ: +( وكا كحو 
لْمْْركتٍ حََّ يُؤِْنَ * فَعَلَط لِأَميْمْ حمَلُوا ١‏ لاع عل لعفي وَاليكادُ في 
تابتع عر ئ جرك ل ليطن نون عط وَلَا نَكحُوأ الْمْتْرِكتٍ 4 حَرَّءَ 
كُل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطئ. 


20 


الا ل َكَل الأوْرَاعِي: ار 


َالَ أَبُو عَمَرَ مر قل ابن شِهَاب لايل ا اناي لم 8 ور 
أَعْلَمُ اتام ِامُمَازِي وَالسَّير- دَلِيلٌ ع ا دِ قَوْلٍ مَنْ زَعَمَ أن سبى 
أوطاس وطء وَل يُسْلِمْنَ. 


ُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طََِةٍ مِنّهمْ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دار قَالا: لا بَأْسَ بوط 
الْمْجُوسِية وَهَذَا لَيَلَْقِتْ إَِيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمْمَهَاءِ بالْآَمْصَارِ. 


م السبي أحكام ومسائل نشيو بيس 


>هو وه 


ل هاه 6 سل ه 4ه - 
وَقَدَ جا ع لخن امفرى -وَهْوَ يمن 1 يَكُنْ غَرْوْهُ وَلَا غَزْوْ أَهْلٍ 
لا الم ونا وَرَاءَهُمْ مِنْ خْرَاسَانَ» وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ اكاب 


2 
> كوس ابن عن" اشر و ب ا ا 2 


ا لح ل لكر في نِسَاتِهِمٌ إِذَا سَبِينَ له لله بن 
ككوون أسوه قال عدن | إِرَاهِيمُ بن َحمَدَ بْنِ فرّاسِ» قَالَ: حَدََنا َل بن 
عد التريزء قَال: ا ل حَدَثنا هشَامٌ عَنْ يُونْسٌ عَنِ الحَسَنِء 

بش شرق سد ارش 00 وا ور بدو سر 0 4 007 


200 2ن بو قز 
قَالَ: قَالَ رَجُلْ لَه: يَا أا سَعِيدِ كف كُنْنُمْ تَصْنَعُونَ إِذا سَبَيسمُوهُنَ؟ قَالَ: كُنَا 


عر مور 8 قل 2 2 بيه امو لم 0 از 3 هو عه قدايء 
ُوَجهُهَا إل الق لجلرواترها أن خم تيه آنل له الله ان محمدا 
3 م 2 مع 9 َه لهس هه ءَ؟: رس 6 8 
رَسُولٌ الى ثم تأمر ل 0 ل ا 


07100 


نهنا ترد حاط اذ قات وسنت انتمل 
قَدْ أَحَلٌ الْكِتَاينّاتِ بِقَوْلِه: وَالمْخُصَكَتٌ من لذن را لْكِتبَ من َبْلِكم *4 
يَعْنِي الْعَقَائْفَ لا مَنْ شهر زناها من الكتابيات. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ نِكَاحَهَا 
وَوَطْأَهَا بوأْكِ الْيمِينِ مَا ل يَكُنْ مِنْهُنَ تَوْبَدُ يلا في ذَلِكَ مِنْ إِفْسَادٍ النَسَبِ". 


ا.ه 


اعم 
9 


وو بغالنت ةلدا اعد وي 41 لقان اجن كنيع من لين 
وطاووس وعطاء وأبي ثور وعمرو ابن دينار ونقل عن مجاهد وقد نصره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» فقالوا بجواز وطئ الوثنية» 
واستدلوا له بأدلة قوية» وهو قول وجيه. [انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 


مت ]. 


م السبي أحكام ومسائل لدو و كيم 


قال الإمام ابن القيم حرحمه الله-: "روى مسلم في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وكيد بعث جيشا إلى أوطاس 
فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب 
رسول الله وَيَيِيُةٌ تحرجوا من غشياهمن من أجل أزواجهن من المشركين 
فأنزل الله عز وجل في ذلك: # وَالْمُحَصَكنتُ هن ألِيْسَآهِ إلا ما مَلَكْتْ 
بسكم 4# أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن... 

ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين؛ 
فإن سبايا أوطاس ور وَالْمعصك كين اننا ل ا 1 
يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله وله في وطئهن إسلامهن ولم يجعل 
المانع منه إلا الإستبراء فقط. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم 
حديثوا عهد بالإسلام حتى خفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول 
الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن 
الإسلام جارية واحدة ما يعلم أنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على 
الإسلام ولم يكن لمن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي 
مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله كلد 
وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن وهذا مذهب طاووس 
ور 


وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن 
عرباض بن سارية أن النبي وَلَيِلَةٌ حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في 


م السبي أحكام ومسائل 


بطونهن فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا عل 
الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الإستبراء. 


ول الستق واللمسدل نه (لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع 
على امرأة من السبي حتى يستبرئها)» ولم يقل حتى تسلمء ولأحمد: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنٌ شيئا من السبايا حتى تحيض) ولم يقل: 
وتسلم. 

وفي السئن عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع. 
ولا غير حامل حتى تحجيض حيضة واحدة». ولم يقل: وتسلم. فلم يجىء عنه 
اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة! ". ١.ه‏ [زاد المعاد ه/17]. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله- في النيل ني باب استيراء الأمة إذا 
ملكت ما لفظه: "ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطىئ المسبية 
الإسلام ولو كان شرطً لبينة وَكلدِ و1 يبينه» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو 
حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم؛ وتجويز حصول الإسلام 
من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدَاء فإن إسلام مثل عدد 
المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه 
عاقل. 


م السبي أحكام ومسائل نشي ليس 


ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده كاد 
لمن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم 
منهم من الغنيمة فرد إليهم السبي فقط. وقد ذهب إلى جواز وطئ المسبيات 
الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما 
سلف". ١.ه‏ [نيل الأوطار 50/5"]. 


م السبي أحكام ومسائل لبدو كيم 


سابعا: حكم سبى المرتدة: 

اختلف أهل العلم في حكم سبي المرتدة تحت طائفة ممتنعة أو التي 
لحقت بدار الحرب على قولين: 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتدة ليس للا إلا الإسلام أو السيف 
سواء ني دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب. 

قال الإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله-: "وجملته أن الرق لا يجري على المرتد 
سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام 
ومبذا قال الشافعيء وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز 
استرقاقها لآن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية 
من سبيهم. 

ولنا قول النبي كَكَيِْةِ : (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه لا يجوز إقراره على 
كفره فلم يجز استرقاقه كالرجلء ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا 
أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة فإن قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى 
قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه أحمد". |.ه [المغني .]84/٠١‏ 

٠‏ ء ع و 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسبى. 


قال القاضى أبو يوسف - رحمه الله-: "ولو أن المرتدين منعوا الدار سبى 
نسائهم وذراريهم وأجبروا على الإسلام ىا سبى أبو بكر .رضي الله عنه 


م السبي أحكام ومسائل لديو بيس 


ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم» وكما سبى علي بن أبي 
طالب -رضي اللّه عنه- بني ناجيه موافقة لأبي بكرء ولا يوضع عليهم 
الخراج» وإن أسلموا قبل القتال وقبل أن يظهر عليهم حقنوا دماءهم 
وأموالهم وامتنعوا من السبي» وإن ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى 
فيهم حكم السباء على الصبيان والنساءء وأما الرجال فأحرار لا يسترقون... 
وليس على الرجال من أهل الردة ولا من عبدة الآوثان سبي ولا جزية إنا 
هو القتل أو الإسلام وكل من كان عليه القتل أو الإسلام فظهر الإمام على 
دارهم سبى الذراري وقتل الرجال وقسمت الغنيمة» وإن ترك الإمام السباء 
والأموال فهو في سعة". اه [كتاب الخراج ص117]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-: "وكذلك قد تنازع العلماء في 
استرقاق المرتدة؛ وطاتفة تقول إنها تسترق كقول أبي حنيفة» وطائفة تقول: 
لا تسترق كقول الشافعي وأحمدء والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه 
تسترق منهن المرتدات» فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم 
أبو بكر الصديق -رضى اللّه عنه- والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في 
قتالهم". |.ه [الفتاوى الكبرى 188/5]. 


والخلاف في المسألة قوي. غير أننا نميل لقول الجهمورء وهو: عدم 
جواز سبي المرتدة» لظاهر قول النبي كَل : (من بدل دينه فاقتلوه) [أخرجه 


م السبي أحكام ومسائل دشاح سي يس 


الستة إلا مسل]ء وقوله: (إمّا الَّسَاءُ كناك الرّجَالٍ) [أخرجه الْحَمْسَة إلا الَسَائِيّ ا» فحكم 
المرتدة كحكم المرتد الإسلام أو السيف! 

أما مسألة محمد بن الحنفية -رحمه اللّه-» وأن أمه من سبي بني حنيفة. 
مرو لو اا اوأر اا ريو وب ا رار 
م عن شا قَالَتْ: "رَأَيْتْ الحَيَيّة وَهيّ سَوَدَاءٌ ل 0 
المموية 

ام يد ار وا ا وى 
لاوس ب امار 0 


م السبي أحكام ومسائل للسشدششيح ف يبس 


ثامنًا: بعض الأحكام المتعلقة بالسبية: 

-)١(‏ هل ينفسخ نكاح السبيّة من زوجها بمجرد سبيها؟ 

لا يخلوا حال السبية من أن تُسبى لوحدها أو يُسبى معها زوجها؛ 

فإن سبيت لوحدها انفسخ التكاح بلا خلاف بين الفقهاء» وقد روى 
بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا 
وكأن ناسا من أصحاب رسول الله وَلَيِيْهٌ تحرجوا من غشيامن من أجل 
أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز و جل في ذلك: # وَالْمَحَصَمَدتٌ من 
ص سس سم لك ل ل سس و م حذ 
أليْسَآهِ إلا ما مَلَكتَ أَيَمَنْحكُمّ 4 [النساء: 5 1] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتبن. 

** وإن سبيا معا فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: أن نكاحهما باق ولا ينفسخ بالسبي وهو قول الحنفية والحنابلة, 
5 ع احا تق تعض 0_0 0 هت 
قالوا: لأن آية (ِوَالمخْصَئَاتَ مِنّ النْسَاء إلا مَا مَلَكَتْ نكم تزلت في 
سبايا أوطاس. وكانوا الحذوا اليا دون أزواجهنٌ. وعغير ذلك من 


أدلتهم... [انظر: بدائع الصنائع 774/7 والمغني 117*/17]. 


الثاني: أن نكاحههم| منفسخ بمجرد السبي وهو قول المالكيّة والشافعيّة 
والثوريّ والليث وأبي ثور... 


م السبي أحكام ومسائل 


قال الإمام الشافعيٌ رحمه الله-: "سبى رسول الئه كَيَِيْةّ أوطاس وبنى 
المصطلق وقسم الفيء. وأمر ألا توطأ حامل حتّى تضع. ولا حائل حتى 
نخيض» وم ساعن ذات زوج ولا غيرها". ا.ه [المهذب 88/9]. 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله- على حديث سبايا أوطاس: "فتضمن 
هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لحا زوج من الكفار وهذا يدل على 
انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى 
على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بها منه فكيف يحرم 
بضعها عليه فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنا يباح إذا سبيت 
وحدها قالوا: لآن الزوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم فيجوز 
وطؤها بعد الإستبراء فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه فأورد 
عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها ني دار الحرب فإنهم يجوزون 
وطأها فأجابوا با لا يجدي شيئاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب فيقال لهم: الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات 
وموتهم كلهم نادر جداء ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا 
للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فا الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكه للسابي؟!". 


|.ه [زاد المعاد 6 .]١1١8/‏ 


م السبي أحكام ومسائل انديع جيم 


(1)- استبراء رحم السبية: 


ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله- فى هذا فصلا محققا فى كتاب زاد المعادى 
نقتصر عليه لكفايته وعظم فائدته. قال رحمه اللّه: 


ذِكرٌ حكم رسول الله يك في الاستبراء: 


ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى سعيد الخُدري رضي اللّه عنه» أن 
رسول النّه كَكَلِيُةٌ يوم نين بعث جيشاً إلى أوطاسء فلقى عدواً» فقاتلوهم 
فظهروا عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول لله يكيل 
تحرّجوا من غِشْياءين من أجل أزواجهن من المشركينء فأنزل اللُّ عزّ وجل 


لعب لمعف ةا مقو لك الفح ونوا لك 
حَلدَلٌ إذا انلقضت عدتهن. 


وفي اصح الكااطن بيت إن الدرداء رضي النّه عنه» أن النبي 
يبد مرّ بامرأة وح عل باب فسطاطء فقال: عله بريد نيلم با . فقالوا: 
نعم» فقال رَسول الله كك : (لَقَد عَمَمْتَ أ أنْ ألْعنَهُ لعن يدْخُلٌ مَعَهُ قَبرَه 
و لو ع لك كلق تسر و لمن ل 


٠ 35 ٠‏ 5 9 5 “0 . صَنَإْا لل 41 ان 
وف الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبي كلاد حرّم وَطْءَ 
0 مي حرق مه 4 32 
ا لسّبايًا حتى يَضعِنّ ما في بطونين. 


م السبي أحكام ومسائل لديو بيس 


وى "المسند'"'. وسنن أبي داود: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي اللّه 
عنه» أن النبي جَكَيِةّ قال فى سبايا أوطاس: لأ نوطا خابل عَنَى ضع ولا 
غَيْدُذَآتِ عمْلٍ حَنَى تحِيضٌ حَيْضَةً). 

وفى الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه أن البي 2155 
قال: 0 مَنْ كَانَ امد ولتي ري وا ير 

ولأبى داود» من حديثه أيضًا: (لأيلّ لاممرىءِ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخرٍ 


ده س 


أن يَقَعَ عَلَ امْرََةٍ منَ السَّبِي حَتَى يَسْتَه يسترئها). 


ولأعد: (من كان رمن ناته واليّؤم الآخر قَلاَ يَنْكِحَنّ تيآ مِنَ السّبَايَا 
حَنَّى تحيضّ). 
وذكر البخارى في "صحيحه": قال ابن عمر: "إذا وَهِبّتِ الوّليدة التى 


وم 


توطأء أو تتعقة ا عقتف ناعيقر ا تفنة انزلا كرا لعزا : 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر»ء عن عمرو بن مسلم. » عن طاووس: 
أرسل رسول النّه بيلك مناديا فى بعض مغازيه: (لأيقَعَنَ رَجُلٌّ عَلى حَامِلٍ 
وَلآَحَايْلٍ حَنَّى تِيضٌ). 


م السبي أحكام ومسائل سدح ع يم 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب 
المسلمون سبايا يوم أوطاسء فأمرهم رسولٌ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 
أن لا يقعوا على حامل حتى تَضَعَّ ولاعلى غير حامل حتى تحيض. 


م السبي أحكام ومسائل 
فصنل 
فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة: 
أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءة رحمها؛ 
- فإن كانت حاملاً فبوضع حملهاء 
- وإن كانت حائلاً فبأن تحيضٌ حيضة: 


- فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نصّ فيهاء واختَلِفَ فيها وفى البكر. 
وفى التي يُعلم براءةٌ رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحميض 
وم يطأهاء وم تخرجها عن ملكه. أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة» فانتقفلت 
عنها إلى رجلء فأوجب الشافعئٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراءً فى ذلك كله 
أخدًا بعموم الأحاديث, واعتبارا بالهدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحمء 
واحتجاجا بآثار الصحابة» ى) ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال 
عطاء: تداولٌ ثلاثة من التجار جاريةً» فوّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضى 
النّه عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم, ثم قال عمر رضي ها د 
ابتاع جارية قد بلغت المحيضٌء فليترصٌ بها حتى تحيضء فإن كانت لم 
تحض فليتربّصٌ بها خمسا وأربعين ليلة. 


قالوا: وقد أوجب اللّه العدة على من يئست من المحيض»ء وعلى من لم 
تبلغ سن المحيض. وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراءٌ عدة الأمة» فيجبٌ على 


م السبي أحكام ومسائل للسنشه لي كيم 


الآيسة» ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء 
العلمٌ ببراءة الرحمء فحيث تيقن المالكٌ براءة رحم الأمة» فله وطؤٌّها ولا 
استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن نافع عن ابن 
عمر رضى اللّه عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاءء وذكره 


البخارى فى "صحيحه " عنه. 

وذكر حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد. عن أيوب بن عبد اللّه 
اللخمي. عن ابن عمر قال : وقعت فى سهمي جاريةٌ يوم جَلُولء» كأنَ عَنْقّها 
إبريق فِضَّةء قال ابن عمر: فا ملكت نفسي أن جعلتٌ أقبلها والناس 
ينظرون. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد اللّه 
المارّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 

ل ال ا علها الي ٠‏ فلا يلزم فيها 
الأتعر اروك ع علبي شل لان كوا بحاماة: أن اك فى قله أو ترد 
فيه» فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكل من غلَّبٍ الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
القانك عون سكيد يهان توعان اقول لتويك الاباعر موسو 

ثم خرج على ذلك الفروعَ المختلفة فيها... "» -ذكر كثيرا منها ثم قال-: 

"وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تُنبيك عن مأخذه فى الاستيراء» وأنه إنم) 
يجب حيث لا يعلم ولا يُظن براءة الرحم؛ فإن عُلمت أو ظّنتء قلا استبراء» 


م السبي أحكام ومسائل لدو( كيم 


وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء 
البكر. ى) صح عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء وبقولهم نقول. وليس عن 
النبي وليه نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 
حالة كانت» وإنا نمى عن وطءٍ السبايا حتى تضع حواملّهن» وتحيض 
حوائلهن. 

فإن قيل: فعمومّه يقتضي تحريم وطئ أبكارهن قبل الاستبراء» ىا يمتنع 
وطو الثيب! 


قيل: نعمء وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌ منه. فيُخص أو يُقيد 
عند انتفاء موجب الاستبراء» ويخص أيضًا بمفهوم قوله وَللِلْهِ في حديث 

ال ل ل سامره 50 تب سنس 6 ل لس ب ار 
رويفع: (مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَاليَوم الآخر فلا يَنكِح تيبا مِنَ السَبايًا حتى 
يض ). 


وفي صحيح البخاري: من حديث بريدة» قال: بعث رسول اللّهِ ككةِ 
عليا رضى اللّه عنه إلى خالد يعنى باليمن ليقبض الخُمُسَء فاصطفى علٌٍ منها 
سَبِيّك فأصبح وقد اغتسل» فقلتٌ لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفى رواية: فقال 
الل لرينة: الاترق ها ضنة هذا» قال ببريدة وكنت امن علي رضي الله 
عنه» فلم قدمنا إلى النبي وك » ذكرثٌ ذلك له. فقال: (يا بُرَيْدَةأنبْغِض 
عَلِيا)؟ قلت: نعم, قال: (لأُبِضْ قن له فى امس أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ). 


م السبي أحكام ومسائل لدو بي كيس 


فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير على وجوب استبرائهاء وإما أن 
تكون فى آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لمها. 


وبكل حالء فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن 


ع - 4 سس | اس 32 ع - م 
فإذا تأملتَ قول النبي وَكِِ حقّ التأملء وجدت قوله: (وَلا ُوْطَأ حَامِلٌ 
حََى نَضَعَ وَلأَعَيْدُ ذَاتِ عمْل حَنَى تَِيض). ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتٍ 
لاف عرز اناكوة حادات: وان هوق متبسلف عن وعقها عاقة 
الحمل» لأنه لا علم له با اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم 
علم السابي بحاطن. 


وعلى هذا فَكُلُ من ملك أمة لا يعلم حاها قبل الملك» هل اشتمل رحمها 
ف خف انق النافاة سم الاستاراء العدواء والطكرره الس امول 
و 5 : 5 ع 4 
مثلهاء والتي اشتراها من امراته وهي فى بيته لا تخرج أصلا. ونحوها نمن 
يعلم براءة رحمها...". ا.ه 


م السبي أحكام ومسائل لسدح سي كيس 


(0)- هل للأمة على سيدها قّسم -أي: في المبيت-؟ 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله -: "ولا قسم على الرجل في ملك 
نحن كمن :كاذ لساء زافاء» “قله الدتعزل عل «الخنا كيت شاع 
والإستمتاع مبن إن شاء كالنساء»ء وإن شاء أقل» وإن شاء أكثر» و إن شاء 
ساوى بين الإماء» وإن شاء فضلء وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعض» 
بدليل قوله تعالى: + فَإنّ خ 1 جف أل كيدا وعد أو مَا مَلَكتْ تمق 4[النساء:*] 
وقد كان للنبي 216 ا وريحانة» فلم يقسم لما ولأن الأمة لا 
حق لما في الإستمتاع» ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنيناء 
ولا تُضرب لما مدة الإيلاء» لكن إن احتاجت إلى النكاح فعليه إعفافها . إما 
بوطتئهاء أو تزويجهاء أوبيعها". |.ه [المغني 448/1٠١‏ 1]. 


م السبي أحكام ومسائل لوه /إيا كيم 


(4)- عورة الأمة: 
إن عورة الأمة تنقسم إلى قسمين: 


القسم الآول: فووا بالشية لنظر الأحانت إلبها : فقد حقق ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه- تحقيقا مستندا فيه إلى ما كان عليه الخال في 
زمن النبي عَلَئِيِةِ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم» وقد خلص رحمه الله 
إلى أن عورتها: "هي كل ما سوى ضواحيها » والضواحي هي: "الرأس 
والعنق واليدين والقدمين" وسميت بذلك لآنها تضحى أي تبرز غالبا وهو 
بمعنى قول الفقهاء: ما يظهر غالبا. على اعتبار أن آية الحجاب والأمر بإدناء 
الجلباب لم تتناول الإماء ىا تناولت الحرائر فبقين على الآصلء والجلباب: 
هو الملحفة التي تعم الرأس والبدن. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "وقد مضت السنة بالفرق بين 


أ[ و - 


الحرة والآمة في باب العورة» والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال : # يتأمها 
إلى قل لَأَرْوئيِكَ وَيَائِكَ وضاء المؤييين دنرت ييه دَلِكَ ادق 
0 0 4 الأحزاب: 4ه الآية فاختص النّه سبحانه بالأمر بإدناء 
الجلابيب أزواج النبي للح وبناته ونساء المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء 
المؤمنين ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: # يِفِساء 
لي )4 وقوله: + لذبن يوون من ينهم 4 وقوله: تَالَتكَال:؟ ألذِينَ يَطهِرُونَ 


كم ين نيهم 4“ . إنما عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن يكن داخلات في 


م السبي أحكام ومسائل 


الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لا سيا وتخصيص المذكورات 
بالحكم يدل على انتفاته فيها سواهن. 


وكذلك قوله تعال: +( وا بيس رهن إلا بُولتهرك 4 الآية لم 
تدخل فيه الآمة لأنه لم يستئن سيدها ولأنه قد قال: 


+ أَوْ مَا ملكت أَيمَنْهَنَّ * وإنا يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة 
المسلمين على عهد رسول الله وَيَيِيةٌ مع علمه بذلك فروى أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: "لما أولم النبي ليلد على صفية قال المسلمون: 
إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 
أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلا ارتحل وطأ لما 
خلفه ومد الحجاب" متفق عليه فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا 
يحجبونمهن كحجب الحرائر وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماءء 
وقد روى أبو حفص بإسناده عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى 
على أمة قناعا فتناولها بدرته وقال: "لا تتشبهي بالحرائر". 

وعن أب قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تتقنع 
في خلافته وقال: "إنم| القناع للحرائر"... 

والأصل أن عورة الآمة كعورة الحرة | أن عورة العبد كعورة الجر 
لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص 
لما في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك 


م السبي أحكام ومسائل لدع ب كيم 


بحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر 
فباق على الأأصل ". ١ه‏ [شرح العمدة ؟/144]. 

أما إذا خيف الافتتان بها فتؤمر بالاحنجاب. كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله-: "كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات 
وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوبء» فلو أراد 
الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه 
البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد". 


|.ه [الفتاوى الكبرى .]١٠١/7‏ 


وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله في إعلام الموقعين: "فصل: الفرق بين 
النظر إلى الحرة والأمة وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة 
وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع فأين حرم الله هذا وأباح 
هذا والله سبحانه إنم| قال: +( قل لِلَمْؤْمنِ يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِ * ول يطلق 
الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال وإذا خثى الفتنة 
الكن إن الآأمة جرم خله بلا ريه :وان ات القبهة آذ القارع حر 
للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن 
ذلك؛ لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللاتي جرت 
العادة بصوبن وحجبهن فأين أذن الله ورسوله لمن أن يكشفن وجوهن في 
الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن 
فهذا غلط محض على الشريعة وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم 


م السبي أحكام ومسائل لده بي كيم 


إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن 
والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل وهذا إن) 
هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في 
الصلاة فالحرة لما أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس للا أن تخرج في 
الأسواق ومجامع الناس كذلك واللّه أعلم". ا.ه 


القسم الثاني: عورتها في الصلاة: أما عورتها في الصلاة فكعورتها 
خارجهاء وهي ما سوى ضواحيهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: "وروى الأثرم بإسناده عن علي رضي اللّه عنه قال: تصلي الأمة ى| 
تخرج وهو ى) قال علي رضي الله عنه فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من 
سنة رسول الله وليه وهو ظاهر فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس 
بان تصح صلاتها هكذا كان أولى وأحرى فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد 
تما تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة 
إمائهم ذلك فمعلوم انهم ١‏ يكونوا وفت الصلاة يضعون هن حمرا ولا 
يغيرون هن هيئة وهذا مما لا نعلم فيه خلافا...". |.ه [شرح العمدة 44/١‏ ؟]. 


م السبي أحكام ومسائل لوه وي كيم 


الخاتمة: 
لاشك أن هذا الباب من العلم واسعة غير ان غيايه عن واقع المسلمين 
دهرا من الزمن- قد ضيع أغلبه من أذهان فقهائهم» فضلًا عن عامتهم 
فبقي مركونا في الكتب. لذا فلا يستوعب في رسالة واحدة» وليس من 
الحكمة أن نخرجه كاملا في آن واحدء قال الإمام البخاري رحمه الله-: 
بَابُ مَنْ حص بِالعِلّم قَوْمَا ذُونَ قَْم كَرَاجِية أن لا يَمهَمُو ا» وَقَالَ عَلِمٌ: 


1 


000 النّاسَء با يَعْرِفُونَ أَتُحِبُونَ أن يُكَذَّبَ ان ووش لك أب 


بل اكتفينا بإخراج أهم أحكامه. وأبرز مسائله» غير أننا وضعنا على 
عاتقنا أن نخرج دقائقه وغوامضه شيئا فشيئا -بإذن الله تعالى-. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 


مكتب البحوث والدراسات 


4 
3 


جاب 


َاسَهِرُْو رواب 


يز 
دب 


ا 
1 


5 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب بيط ونه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 
فهذه إجابات مختصرة على أسئلة عديدة تتعلق بالسبي وأحكامه. 
نسآل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين, آمين. 
س١:‏ ما هو السبي؟ 
ج١:‏ السبي ما أخذه المسلمون من نساء أهل الحرب. 
س": ما هو مبيح السبي؟ 
؟: مبيح السبي الكفر, فتباح لنا الكوافر بتقسيم الإمام هن بعد وضع 
اليد عليهن وإحضارهن إلى دار الإسلام. 
س": هل يجوز سبي جميع الكافرات؟ 
ج”: يجوز سبي جميع الكافرات لظاهر النصوصء أما المرتدات 


س:: هل يجوز وطء السبيي؟ 


ج5: يجوز وطء السبية» قال الله تعالى: +( وَالدينَ هم لِمُروْحهِمْ حَلفِظونَ 


(2) لاعكَ نيهم أو مام مَلَكتَ أيهم كا قَإِنهُمْ غير ملوميت 20 هْمَنِ ابت 
وي دَلِكَ وليك ا 07 )ل ه-لا 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب بحا ناد 


س0: هل توطأ السبيي مباشرة بعد الملكت؟ 

ج5: إذا كانت بكرًا فله أن يطأها مباشرة بعد الملك» أما إذا كانت ثيبا 
فلا بد من استبراء رحمهاء وذلك كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود 
عن أبي سعيد الخُدري رضي اللّه عنه» أن النبي وله قال فى سبايا أوطاس: 
لاوطأ حَايلٌ َب نضَعٌ» وَلأَعبدُ ات ل حََّى يض حَيْضَهَ). 

س": هل يجوزبيع السبيي؟ 

ج5: يجوز بيع وشراء وهبة السبايا والإماءء» إذ أبن محض مالء يستطاع 
أن يتصرف به -من غير مفسدة أو إضرار -. 

س"/: هل يجوز التغريق بين الأم وأبنائها في البيع والشراء؟ 

ج“: لا يجوز التفريق بين الأم وأبنائها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في 
البيع والشراء والهبة» ويجوز التفريق بينهم إذا كان الأبناء كبارًا بالغين. 

س1: إذا اشترك اثنان أوأكثر في شراء سبين فهل تحل لكل 
واحد منهمرة 

ج8: لايحل وطء السبية إلا لمن تملكها ملكا تامّاء أما من كان ملكه هما 
منقوصًا بشراكة فلا يحل له وطؤها حتى يشتري نصيب الآخرين فيها أو 
يتنازلون له هبة. 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب حصا :1 لم 


س1: إذا حملت السبيي من مالكها فهل يجوز له بيعها؟ 

ج9: لا يجوز له بيعهاء إذ أنها تصبح "أم ولد". ومتى ما مات عنها 
مالكها تصبح حرة. 

س١٠:‏ إذا مات الرجل وترك سبايا في ملكه فما حكمهن؟ 

11 كفم سانا ضمن تركته كنيع الآركةغين انين كنق 
الخدمة فقط دون الوطء إذا وطأها أب أو ابنء أو إذا اشترك في ملكها عدد 
من الوارثين. 

س١١:‏ هل يجوز للرجل وطء أمنّ زوجته؟ 

ج١1‏ : لا يجوز للرجل وطء أمة زوجته لأنها ملك لغيره. 


س"1: هل يجوز للرجل أن يقبل أمنّ غيره إن كان مالكها 
راضيا؟ 


ج17 : لا يجوز للرجل تقبيل أمة غيره. لأن التقبيل من الاستمتاع. ولا 
يجوز الاستمتاع إلا بالملك التام. 


س؟١:‏ هل يجوز أن تخرج الأمنّ على الرجال الأجانب دون 
حجات؟ 


ج17: يجوز للأمة أن تكشف الرأس والعنق واليدين والقدمين أمام 
عو 
الرجال الأجانب إن أمنت الفتنة» أما مع وجود الفتنة أو الخوف من وقوعها 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب تحط ١1:‏ له 


س:١:‏ ما هي عورة الأمنّ في الصلاة؟ 

ج15١:‏ عورتها في الصلاة كعورتها خارجهاء وهي ما سوى الرأس 

س10: هل يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ 

ج15١:‏ يجوز الجمع بين الأختين وبين الأمة وعمتها والأمة وخالتها في 
ملك ال ليمين» ولكن لا يجوز الجمع بينههما في الوطءء من وطء واحدة منهن 
فلا يحل له أن يطأ الأخرى. لعموم النهي عن ذلك. 

س"©١:‏ هل يجوزوطء الأمث التي لم تبلغ الحلم؟ 

ج15 : يجوز وطء الآمة التي لم تبلغ الحلم إن كانت صالحة للوطء. أما 

س7١:‏ ما هو العزل؟ 

ج17 : العزل هو عدم إنزال المني في فرج المرأة. 

س8 1: هل يجوزأن يعزل الرجل مع أمته؟ 

ج18: يجوز للرجل أن يعزل في جماعه لأمته بإذنها وبدون إذنها. 

س 15: هل يجوز ضرب الأمنّ؟ 

ج14: يجوز ضرب الأمة ضرب تأديب» ويحرم ضرب التكسير أو 
التشفي أو التعذيب» ى] يحرم ضرب الوجه. 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب حتحط 116 ل 

س١7:‏ ما حكو الأميّ الهارين من سيدها؟ 

ج١7:‏ هروب العبد أو الأمة من كبائر الذنوبء عَنْ مَنَصُورٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمْنِء عَنِ السَّحْبيَ» عَنْ جرِير أَنّهُ سَوِعَهُ يَقَولُ: اق اورف قوالد ققد 
كثَرَ حت يَرْجِعَ لَه م) قَالَ منصورٌ: (كَد وال رُوِيّ عَنِ النِيّ كَل وَلَكِني 
كْرَهُ أن يُرْوَى عَنّي هَاهُنا بالْبَضْرَةِ) [رواه مسلم]. 

س١1:‏ ما هي العقوبي الدنيويت للأميّ الهاريبت من سيدها؟ 

ج١1:‏ ليس لما حد في شرع الله غن أنا تعور تهويةا يردع أمثالها عن 
الحرب. 

س"7: هل يجوز الزواج من أمنّ مسلمي أو كتابين؟ 

ج"1: لا يجوز زواج الحر من الإماء المسللات أو الكتابيات إلا لمن 

خشي العنت على نفسه. لفاس ا قال الله تعالى: # دَلِكَ لِمَنٌّ حَسىَ 

المت ا وَأن مَصَيروأ سير لَك وأله حَمور ييحي (2)) )4 النساء: 1٠‏ 

س"1: إذا تزوج الرجل أميّ يملكها غيره فمن يجوز له وطوّها؟ 

ج77: لا يجوز وطء السيد لأمته المتزوجة من غيره» بل للسيد خدمتهاء 
وللزوج التمتع بها. 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب تحط 1 له 


س:": هل تام الحد ود على الاماء؟ 

1 :ذا اكيت لأنسا روكب تف أن نقد ملنهاء و غ ينصف 
عليها في الحدود التي تقبل المناصفة» قال الله تعالى: © هَادَآأُحَصِنَّ كن 
تير به تسق تلن يضف ما عَلَ الْمْخَصَنَتِ ورت الْعَدَابِ وَلِكَ لِمَنّ 
1 ين الخد ينك ران 1 3 وَألَهُ حَفوَر يحي (1)00 )4 

س10: هل يجوزشراء الأمتّ نضسها من مالكها؟ 

ج50 1: نعم يجوز ذلكء وتُسمى هذه المعاملة ب "المكاتبة". 

س"7: هل يجوزعتق الأمن؟ 

ج57: نعمء يجوز ذلكء قال الله تعالى: 00 4*5 عن الحسن 
البصري رحمه الله-: ل وَمَآ أدرَسكَ ما الْعقبَةٌ (50) هك ربَةَ 9 )“4 الدع 
لنا أنه ليبس مسلم يعتق رقبة مسلمة» إلا كانت فداءه من النار". ا.ه 

س737: ما هي كغفارة القتل الخطأ؟ 


ج77: كفارته عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» قال 


2 سج م 2 اس امل ل ح 2 
الله تعاللى: ( وَمَا كا لِمُوّمِنِ ن يفْثَل مَوَّمِمًا إلا حَطعًا ومن مُكَل موس 
ع 


م سح و لله د بريء< سا د 2 0 ِ 0 2 وه مه 
خطكا فتحربر رقبةٍ مُؤْمِسَةَ و يَهَ مُسَلْمَة !ل أهلهوء إلا أن يَصَدَّهُوأْ فإن 


هه و2 لاعج_ ل 3 2 أذ لو مه 2 4 / : ته 
كات من فوم عدو لَكم وَهو مَؤَّمِتٌ هَتَحررْ رَهبَةَ مُؤْمَِةَ ون كات 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب تحححد ‏ ذا له 


رَقبَةٍ خ موك عَم ّم يَحِد فْصِيَامٌ سَهَْرَينِ مُصَتَابِعَنِ َه من أذ 

س8 ": ما هي كهمارة الحنث في اليمين؟ 

ج18: كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة -ى]| 
عند الجمهور-. وذلك كله على التخيير» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» قال 
الله تعالى: ٍ لا يوَاخِدُكُم أله للعو ف أَيَمنِيَكم وَل 0 2 عَتَدمُم 
مء ع سس 205 14 و م 2 2 َ 
الايمان 76 إِطعامٌ عشرق مَسَلْكينَ م يي نْ أهليكم أو 
0 د يديك لد يذ سيط كه لير لِك كر أيملِيَكُم 
إِذا اج عر وخ ل 1 336 5-7 آم أللّهُ لَك يكيو 2 و 4 
المائدة: 9/. 

س15: ما هي كهمارة الظهار؟ 

ج11: كفارته عتق رقبة مؤمنة مر عنك الجمهور-. فمن لم ب يستطع 
الرجينةة قال الله تعالى: - 05 ا من شَامِهمْ 0 تعودون لما لِمَا قَالُوأ 
مين بو يل أ تعلقأ لك وعطلوك يدأ ول يا تتتزة يد © 

ذه 


لَّمَ د مَصِيَامُ سَمَرَيْنِ مُتََابِمَنِ من تل أن تق ل :-. يل وعم 


ع ل 


ا أنه ورسولف وكإلفت حدود أله ول نفرينَ عَذَابٌ 


أل (رع) )4 المجادلة: *- 4 . 


م سؤال وجواب في السبي والرقاب ححص زذا أله 

س١*:‏ ما هي كمارة جماع الزوجي في نهار رمضان؟ 

ج*"7: كفارته عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا -على الترتيب-. عَنْ بي هُرَيْرَ رَضِيَ اللة عَنّْهُ 
نْ رَجَلِ - بامْرَأتِهِ في رَمَضَانَ فاستفك رَسُوَلَ للع قلا عَنّْ ذَلِكَ 
فَقَالَ ل: (كل جد وَكبهو) قَالَ: لاء قَالَ: (وَهَل تَسْتَطِيعٌ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟) قَالَ: 
لاء قَالَ ل: (تأَطْعِمْ سيَّنَ فنتين وتشكينا ) انعو فين 


ت١‎ 


هذه لمحة على علم شبه مغيب في أبواب الفقه المعاصرة» والله تعالى 


أعلم وأحكم. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 2 ١‏ 1 آتو 


مقدمة 
الحمد الله الذي قدر كل شيء تقديرًاء والصلاة والسلام على من جاءنا 
بالحمدى بشيرًا ونذيراء أمابغن: 


فما من حكم من أحكام شريعتنا المطهرة إلا وفيه من الحكم ما علمناه 
ومالم نعلم» فربنا سبحانه وتعالى حكيم» لطيف. خبير؛ يعلم ما يصلح العباد 


والبلاد» قال الله تعالى: 0 ألا بعلم من رف اللطيف اد )4 الملك: ١‏ 


ال 0 00 
الحلول لمشاكل التجمعات البشرية؛ فالسبى والاسترقاق كفيل بحل كثير من 
المشاكل والعوائق» فضلا عن ثاره وفوائده العظيمة والتي منها: 


أولاً: السبى والاسترقاق وسيلة لنشر التوحيد: 
إن التوحيد هو الغاية العظمى التي من أجلها لقنا وهو الغاية من 
إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ كما إن الجهاد شرع من أجل التوحيد كما قال 
ريب عرو 200012 


الله تعللى: #ر وََنَيلُوهُمْ حَقّ انكو تنه تسكن الزرة جك ةا 
0 الأنفال: 9م 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 0 


كذلك فإن التوحيد هو أصل سعادة الإنسان وعليه مدار حياته الحقيقية 
الدائمة» فإن فقد الإنسان التوحيدٌَ فقد خسر. كل شيء» وإن فاز بالتوحيد فاز 
بالنعيم والسعادة الأبدية. 


ومن هنا كان التوحيد هو أعظم نعمة يمن الله بها على عباده. 


فلم يسبي المسلمون نساءً الكفار الحربيين ويسترقوهن؛ فنحن بذلك 
نكون قد أخرّجنا أولئك النسوة من محيطهن المائج بالشر.ك إلى بيئة جديدة 
صحيحة بعيدة عن كل مؤثرات الشر.ك والانحرافء مع ما يلحق ذلك من 
حياة لهن مختلفة تماما عن ما سبق وانكسار نفسي. لابد منه» ومع ما يرَينَ من 
عزة الإسلام فيلجأن حينها إلى الإسلام طوعا أو اضطراراء وبذلك تصبح 
الواحدة منهن أقرب إلى الإسلام من الكفر» وشيئا فشيئا حتى يدخلن في 
الإسلام. 


ومع مرور الأيام والشهور يترسّخ الإسلام في القلب فيحسن إسلامهن, 
وهذا أمرٌ شاهدته الأمة عبّر التاريخ» وشاهدناه نحن في تاريخنا المعاصرء 
فكم من سبية حسن إسلامها حتى ضرب بها المثل؟! 

وبذلك يصير السبّْيٌ والاسترقاقٌ لهؤلاء النسوة من أعظم نِعَم الله 
غليهن إذ بسببه تجوّن من الخلود في الثار. 


عن أي هُرَْرَة» دنه عَِ الِي يك فَالَ: 'عحجِبَ اللة من قوم 
الجن في 


و السَّلآسِلِ" ٠رواه‏ البخاري]. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق لتكت 0 


مَةَقَالَ: ضَحِكٌ رَسُولُ الله وَكلكِ فقَلْنَا: مَا يُضْحِكُكَ يا 
57 اش 0 'عَجِبْتٌ مِنْ وم ُقَادُونَ في السَّكَاسِلٍ اك وو 


5 
3-3 


أ 


قَالَ ابن الْجَوْزِيٌ: (مَعْنَاهُ مجم مِرُوا وَقيدُوا فلع عَرَُوا صِحَةَ الإشلام 
دَحَلُوا ترقت خلرا لَنَةَ َكَانَ الْإكُرَاءُ عَلَ الْأَسْر وَالتَقِيدِ هُوَّ السَّبَبُ 

الْأَوَل) . |.ه [فتح الباري: .]١50/5‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أب هريرة يكن َِليدْعَنَُ في قوله تعالى: 
«كُنتم خَيْر م أرجت لِلنَا س4 قال : (حبْرَ اناس لِلنّاسٍِء تالو اق 
ااهل في َعْنَاتِهِمْ حَتَى يَدْخُلُوا في الإسلام) اه 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق خبحكر 116 )تسيو 


ثانيًا: السبى والاسترقاق فيه إظهار لعرةٍ الإسلام وأهله: 
لاشك أن سبي نساء الكفار الحربيين وذراريهم واسترقاقهم من أعظم 
: 7 5 
صور عزة الإسلام وشريعته» وهو بيان صريح يدل على علوٌ أهل الشريعة» 
وعِظّم أمرهم, وعَلبَّة دولتهم» وقوة شوكتهم. 
واسترقاقهن وتقسيمهن على المجاهدين واستحلال فروجهنء. وذلك عنوان 
التمكين والعَلَبة بالسيف كما سبى المسلمون فى خلافة عمر بن الخطاب بنات 
حو لخر فلوك فارمق:: 
وقد قيل: 
م َه ا 7 - ا 8 20000 
وَذَاتِ حَلِيل أَنَكَحَنْهَا رِمَاحْنَا حَلَال ْنْ يبنِي با 1 تَطَلقٍ 
١‏ 7 7 1" راي 22 اير سىس راجوجء 
وهذا كله مصداق لقول اللّه تعالى: # وله الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِيت 


ولك الْمتتفقِيت لا يَحَلَمُونَ المنافقون: / 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 20000 | 


ثالنًا: السبي والاسترقاق فيه إذلال للكفر وأهله: 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر وََزَتَدعَنْهَا عن النبي كليلد قال: 
"تغقت بين ندى الساعة بالسيف :عد تعد الله وده لااشريك لله 
وجعِل رزفي نحت ظل رحي. وجعِل الل والصَّعَار على من خالف أمري. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم". 

فقد ضرب الله المذلّة والصّعَار على الكفار الذين خالّفوا أمرّ الله وأمرّ 
وعولة كاف إن ودو حوره اتدل لض جوت عليه ست سانيم 
واسترقاقهن واستحلالٌ فروجهن. 

وهذا غاية في الغيظ والقهْر النفمي. للكفار حين! يرون أعراضهم سبايا 
عند أهل الإسلام» وهو من الخزي لهمء فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن 
كاددن تولوال عن الهيود :+ لهم في لديا حِرْئ ؛) # قال: (يَعْنِي: مَا 
أَنْرَلَ الله َهُبأَهلٍ قرَيْظَة مِنَ السب وَالْقَذْلء وَبَهلٍ النّضِيرٍ مِنَ الججَلاء) .اه 

وهكذا كان السبي والاسترقاق للكفار تبكيئًا لهم؛ وإغاظة لهم؛ وجزاءً 
على كفرهم بالله لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لما تنكبوا عن دين الله 
سبحانه واستكبروا عن توحيد الله وأبوا أن يعبدوا الله وحده؛ أباح الله لنا 
سبيهم واسترقاقهم فصاروا عبيدًا أرقاء عند عباد الله الموحدين, قال الله 
تعالى : # ومن مين أله هَمَا له له من كم الحج: 18 


رابعا: السبي والاسترقاق سنة من سنن النبي طاه: 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق خسحط ازا )سبو 


كان النبي وَيَيِلةٌ يسترق نساء الكفار الحربيين وذرارهم وذلك في وقائع 
كثيرة مشهورة. منها: 


سبي النبي ولد لنساء بَئِي المُصَطْلقٍ وذراريهم؛ كما روى البخاري في 
صحيحه أن النبيّ وَلَيِةٌ أَعَارَ عَلَ بَنِي | لُصْطلقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ 
تَسْقَى عَلَ الماءء فَقَتَلَ مُقَاتَِتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيكُمْ...). 


وكذلك فقد سبى النبي ولد ذراري بني قريظة ونساءهم لما نقض بنو 
قريظة العهد وقثل رجاهم وعَنَمَ أموالهم. 
وكذلك فقد سبى النبي وَيَكك من هَوَاِن في غزوة حنين حتى بلغ السبَيٌ 


ستة آلافٍ رقبة.. 00 


وك ذكر ادل إل فقو كان لاحي وجاك ار إبامزقراري)!"' ومن 
مارية وَهِيَ مول إبراهيم» وريجانة: وَجَارِيَةًأصَابهَا في خض السَئِي؛ 


وَجَارِيَة وَهَبَنَهَا لَه زينب بنت جح 


١‏ : انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١١7/7(‏ وأعلام النبوة لللاوردي (23278/1. والمنتظم 
في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي (3779/7)» وزاد المعاد ابن قيم الجوزية (518/7). 

(") إن السبايا لا يكنّ إماءً بمجرد السبي (الأسر)» ولكن لما يضرب الإمام عليهن الرّقّ ويقسّمهن بين 
المجاهدين فحينها يصبحُنَ إماءً نملوكات ملك يمين» ويطلق عليهن اسم (الجواري»» وإذا كانت 
هذه الأمّة تُمَّخذ للجماع فتسمى أيضًا: (سُرَّيِّةِ) بِضَمٌ السَّينِ وَكَسْرٍ الرّاءِ المشددة ثم ياء مشددة» 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق ,0 ' 1 تم 
وقوئزات التفارى مرحيف ريات خاو تار رف 


وكذا فقد اتخذ السراري من الأنبياء سليانُ عليه السلام حيث كان له 
الكثير منهن» وقبله خليلٌ الرحمن إبراهيمٌ عليه السلام لما وَعَبَتُ له زوجه 
سارةً جاريكها هاجَرٌ 


وكذا الصحابة رضي الله عنهم اتّحَذوا السّرَارِيٌ وكانوا ما بين مُقِلٌ 
ومستكثر؛ ومنهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب». 
وسعد بن أبي وقاصء وعِمْرَان بن خصّينء وخباب بن الآرت» وريد بن 
أرقم» وأبو سعيدٍ الحُدريٌ» وجابر بن عبد الله وأبو أيوب الأنصاري» 
والحسن بن علي» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عَبَّاسِء 
والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. 


رعو 
0 


ل د 
وكذا كان عند عْمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز سُرّية. 


خامسا: السبى والاسترقاق رحمة من اللّه لنساء الكفار 
وذراريهم: 


َعُوَ ون أشي 0 َه الاشهئا ل ا 
عَنِ الرَّوْجَةِ) . |.ه [فتح الباري .]١51/4‏ 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 2 ْ 1 اح 

إن رحمة الله عامّة لجميع المخلوقات حتى الكافر فإنه تشمله رحمة الله في 
الدنيا فيَرْرّق ويطعم ويّسكن ويستقرٌء وكل هذا من رحمة اللّهِ به قال اللّه 
تعالل: # وَسِِعَتَ حكن تَىَءِ يَحمَةَ وَعِلَمًا# غافر: ا 

ولذلك فإن سبّي النساء والذرية هو رحمة من الله هم؛ لآن هذا السبي 
والاسترقاق هو الوسيلة العملية والواقعية لإنقاذ أولتك النسوة من الضياع 
والشرود وهو الوسيلة الأنجع لصونهن عن الفواحش وإيجاد الكفلاء لمن 
ولذرارمهن. 

فحين) يأبى الكفارٌ الدخولٌ في الإسلام أو إعطاء الجزية والدخول تحت 
حكم الشربيعة فلا يبقى حينها إلا أن نغزوهم فنقاتلهم ونقتلهم ونأسرهم 
ونترصّد لهم ونحصرهم ونلاحقهم؛ فيصبحون بين قتيل وأسير وطريد. 
ضد المسلمين» فهؤلاء لا يجوز تعمّد قتلهم في الأصل وهذا من رحمة الله 
بهم» ولكن مع ما حصل لمجتمعهم الكافر من التشر.يد والتفكك والانهيار 
نجد أن أولئك النسوة أصبحن بلا راع أو قيّم أو معيل. 

وبالتالي صِرّنَ في طور اجتماعيٌّ جديد؛ لو اجتمعت كل عقول البشررية 
لتوجد الحلول المناسبة لهذا الوضع الجديد لعجزت عجزا فاضحا. 

ولذلك نجد أن أنجع السبل لصون أولائك النسوة من الضياع والتشرّد 
والفاقة؛ وضمان حياة مستقرة لمن بسبيهن واسترقاقهن. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق اه | 

لآنستد الواعدة معيو والكها كو سكلف ذوعا أن تعيلها وينفق 
عليها ويطعمها ويشربهاء ويسكنهاء 

ويكفها عن المحرمات» بل ومع حاجة هذه المسبيّة المسترقة للمعاشرة 
والجاع نجد أن قد جاء في الشر_يعة إياحة الاستمتاع بالسبايا (الإماء) 
ووطتهن.. 

فكوو الل هده الس امسر اكور دوه المسكن والاقين 
والرذائل» والعيش في الطرقات والاقتيات من المزابل. 

وهذا من رحمة هذه الشريعة وعدا وعظّمتها وحكمتها. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 2 6 | 


سادسا: إظهار رحمة الشريعة وعدلها ف التعامل مع الإماء 
والعبيد: 


لقد كان السبّىُ والرقٌ موجودًا عبر التاريخ حتى أنه كانت بعض قبائل 
العرب يدفنون بناتهم أحياءً مخافة السَّبي والفقرِء وكانت منابع الاسترقاق 
عند الأمم الكافرة متعددة غير مقصورة على طريق واحدة. 


ولم يكن تعاملٌ الأمم الكافرة مع الإماء والعبيد إلا في غاية الظلم والذلٌ 
السو ده ل ا دن 


ا 11 
بالرحمة والرفق بهم» والعدل معهم, والإحسان إليهم. 
فالله سبحانه أمرنا بالإحسان إلى العبيد والإماءء» قال النّه تعالى: 


5 2 سر م وه 7 6س إمرء 95 ِ 
# وَأَعَبدٌ عَبِدوا الله ولا فشركوأ بو شاء سَيِعًا وَبِاَلولِدَينِ إِحْسَدنًا وَيذِى الْفَرْق والستتمّم 


اد 


10 


ل وَأجَارٍ ذى 00 00 ألْجَنْبِ والكتاحب: لحني واين 
3 2 مث ص كان عمال وجرا النساء: 


طاع 


ل ا إلى الإسلام وتأديبهم فقدروى 
البخارع عن أى مود سَى ووَدَلَتَُعَنَهُ قَالَ : قال سُولٌ الله ييل : : "مَنْ كَانَتٌ لَّهُ 


3 


1 
- آ هه 


جَارِيَة فَعَلّمَهَاه فَأَحْسَنَ إلَيْهَاء ثم أعْتَقَهَا وَترَوّجَهَاء كَا 1 ل 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 0 6 | 

كما ورد النهي عن المناداة لهم (بعبدي وأمتي) كما في البخاري عَنٍِ النبي 
أَنَّهُ قَالَ: "لا يقل أَحَدَكُ: أَطْعِمْ رَبَكَ وَضُئْ رَبك وَلْيَقَل: سَيّدِي» 
ةفرع م سم 0 رقم سه ص 2 يس عر 7 عير مسر ل نت "0 
مَوْلآَيَ» وَلا يقل أَحَدْكُمْ: عَبْدِي: امَيِي» وَليقل: فتاي» وفتاتي» وَغلامِي : 

وقد ترْجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (بَابُ كرَاهِيَةٍ التَطَاولٍ عَلَ 
الرّقِيق). 

وقد قررت الشريعة مبدأ الإخوة الدينية بين الأحرار والعبيد المسلمين 
5000 . صصسااف 5 5 20 ده 
فقد قال نبي الرحمة وَلَتِْهِ | روى البخاري في صحيحه: العبِيدٌ إِخَوَائكُم 


وقال وَل : "إن إِخْوَائكُمْ حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ الله كت أَيدِيِكُمْ فَمَنْ 
ل لله : انتيل شرن مَا 
وان 22 و ووه 
م يَعْلبهُمْ ف كَلْفْتمُوهم مَاءَ مُليْهُمْ فَأَعِيئُو هم" 
مب ا 
: "د ذا أنَى َحَدَكُمْ حادم 4 بطَعَامِهء فَإِنْ 1 مْلِسَهُ مَعَهُ كف قلقار له لذمة آز َفْمَتَْن 
أؤ أَكلةَ أو أَكْليين. قَإِنهُ وي عِلآَجَهُ". 


ولذلك نجد أن النبي وكيك ممى عن ضرب وجه العبد حين التأديب كا 
روى البخاري في صحيحه قال: (بَابٌ إِذَا صَرّبَ العَبْدَ فَْيَجْتَيِبٍ الوَجْة) 
وساق حديث النبى كينو : "إذا قَائَلَ أَحَدكُمْ 22 فليَجِتَيْب الوجة".. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق خسحطر 11 )تحنو 


وكذلك ورد الحتٌّ على عِنْقَ الرقاب المؤمنة كا في قول الله تَعَالَ: + و5 
أَفَيَحم ع هما أَدَْنكَ ما الْعَقبَهُ (00) فك رقبةٍ (15) أو إطعلم في تور ذى م مَسَعَبَةَ 4 


١:-1١ 3‏ 
وقَالَ الت وَل : "يما يما رَجُلٍ أعْتقٌ امو مُسْلء اسْتَْقَدٌ الله كل عضو 
منه عضوًا منه 7 مِنْهُ من انار" [رواه البخاري]. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 20000 | 


سابعا: السبي والاسترقاق فيه توسعة على الرجال غير 
القادرين على الزواج: 

وهذا من رحمة اللّه بالرجال الذين لا يجدون نكاحًا أو يعسّر. عليهم أمر 

الزواج من نفقاتٍ ونحوه فأباح اللّهُ لهم التسرّي بملك اليمين (الإماء)» قال 

الله تعالى: +[ وَأ هُمْ لوهم حَلِظونَ 22 الال رهم أو مَامَلَكتَ 


عي ر زوم ج+جاسوم مدو رار 
أيَممٌ فَإِنهُمَ غير مَلومِيتَ ‏ المؤمنون: ه-1 


وهذه التوسعة أكثر مَنْ ينتفع بها هم المجاهدون. ولعل هذا من قبيل 
الجزاء من جنس العملء فالمجاهدون الذين جادوا بأوقاتهم مع أزواجهم 
لله عز وجل حتى أن الواجد منهم يطول فراقه عن زوجه بسبب الرباط 
والغزوء أو قديكون مهاجرًا ترك خلفه زوجًا وأولادّاء فتطول عليهم 
الغربة» وتشتد عليهم العزبة» فيأتيهم هذا الفضل الرباني والتوسعة الإلهية 
بالسبي والاسترقاق. 

وكذلك فإن من التوسعة على الرجال جواز بيع الإماء وشرائهن» وهذا 


أكثر مَنْ ينتفع به الشباب العُزّابٍ أو من يبغي التعدد ولا يقدر على العدل 
فله ولك البهن حية. 


سرس سج ع ل له ل سو 2ح جع 6 لج له بل ع 2 كم د لضع كرس ور جد كن ير 4 
نسل ممق وَمْلَتَ وميم ون ف ألا ا وده وما ملكت لَك كلك د ) 


م 4 ا النساء: 7]. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 2 26 / 
ثامئًا: السبى والاسترقاق وسيلة لتكثير نسل المسلمين: 
لأقنك أن تكن ين اليل قوة للمسلمين »نان اشغيلاهالإماء السراوئ ليس أمرًا 
قبيحًا أو مستنكرًا؛ فقد 7 تسرّى إبراهيمٌ عليه السلام هاجَرٌ وكانت مملوكة سُرٌيّة 
فأولدث له إسماعيل عليه السلام؛ ومُوَ وَالدٌ العَرَبِ المُسْتََِِْ ولذلك قَالَ 


وار رمي لسسع دمر 'قَيلْكَ أَمُكُمْ َ يَابَنِي مَاءِ السَّمَاءِ "[رواه 


والمراد : بهم العربُ؛ قال ابن حبان في صحيحه (1/ 41) ا 
كَانَ مِنّ وَلَدِ هَاجَرَ ا وار اقم ورا ال 10 
ب بمَاء زَمْرَمَ وَهُوَ مَاءُ السَّمَاء ءِ الّذِي أَكْرَمَ الله قاف كيك ولدنه ك2 
هَاجَر َأَوْلَادُها أولاد ماء من السشراع): ا.ه 


وإذا كانت هاجرٌ المملوكة السُرّيُّ هي أم العرب المستعربة فلا شك أن 
هذا أمر عظيم ين بنبغي التفطن له والتأمّل به؛ لما فيه من رد صريح على مَنْ 
151-57 


وكذا كان لنبي الله سليمان عليه السلام الكثير من السرباريٌ وكان 
وكها سبق ؤِكْرٌه أن النبي وَلَيِلٌ تسرّى بمارية وكانت 


ِ 
ت أ 


نت أمَّ وَلَدِهِ إبراهيم. 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق اه | 


وكذا قد تسرّى أصحاب نبينا وَلَيِْةِ بالسراريّ واستولدوا منهن؛ فعلي 
بن أبي طالب ووَوَزَبَدُعَنْهُ كان قد تسرّى بسبيّة من سبّي بني حنيفة» فولدت له 
محمد الذي اشتهر بابن الحنفية. 


وروى عبد الرزاق في مصنفه 
ا 


1 


أحَبّ الناس | 


١‏ مون 


عَقِبٌ إلا منه. 


وقد كان زين العابدين علي بن الحسين يتخذ السراري طلبا للنسل» (قَالَ 
الْأَضْمَعِيٌ: يكن لِلُحْسَينٍ ع عَقِب إِلَامِنْ ع بْنِ الحسَنِء وَلَيَكْنْ لعي بن 
لحي تسل لام عع احن. فَقَالَ أ َُمَْوَانبْنْ الحكم: لواعدت 
ا . قَقَالَ :ليس بي ما تسَرَى به. أفَْضهُ اه ألْفٍ. 
شتَرَى لَهُ السّرَارِيّ» َوَلَدْنَ لَه وَكثْرََسْلَّه ؟ ثم ا مَرِضَ مَرْوَانُ أَوْصَى أَنْ 
ل م ل 


م النّهُ عنة). )001 


رَضِيَ | 


.570/” وتاريخ الإسلام للذهبي‎ »5 87/١7 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١ 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق 4000 | 


وكذلك فقد بَرّع في العلم والفقه مِن التابعين كثيرٌ مِمَّنْ كانوا أبناء 
سراريٌ وسبايا من أمثال الفقيه الوّرع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين. 


وكذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه العَلّم. 


(عن الأصمعي عن أب الزناد قال: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ 
أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي 
الخطاب,. فقهاء ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا فرغب الناس 
حينئذ في السرا ري). [تاريخ دمشق لابن عساكر: ]01//٠١‏ 


مو 
وكذا عامر بن شرا حبيل الشَّعْبِيَ الفقيه الحافظ؛ وَكَانَت أَمَّهُ مِنْ سَبِي 
جَلُوْلاء.. ومكحول الشامي قبل الو سيك وحم حراين 
اران و كاف سل دو دهاء سنا ندج السقار د فق مدي 
(بَابُ اسْتِقضَاءٍ الموَالي وَاسْتِعَلِِمْ)» أي تَوْلِيَتِهِمْ الْقَضَاءًَ. 


وأيضًا فقد تون الخلافة مَنْ كانوا أبناء سراريّ وأمهات أولاد؛ ومن 
أشهرهم: هارون الرشيد وأخوه موسى الهادي؛ حيث كانت أمهم أمَّ ولد 
بربرية اسمها الخيزران» وهي بالأصل سُرّيّة (أَمَة) كانت للخليفة العباسي 
المهدي؛ فأولدت له هارون وموسى؛ ثم أعتقها المهدي وتزوجهاء حتى قيل 
فيها: 


م من حكم الخلاق في السبي والاسترقاق خط 1119 سنو 
يا خيزران هناك ثم هناك أمسى يسوس العالمين ابناك 
وكذا قد برٌ عبر التاريخ رجالٌ عظاءٌ من قادات المسلمين ومجهزي 
الجيوش الفاتحين؛ مِمَّنْ كانوا أبناء 

سراريٌ (إماء) كأمثال سيف الدين قطز الذي قاد معركة عين جالوت 
ضد التتار» وكذلك الناصر محمد 

بن قلاوون الذي تباوت عليه يديه كثيرٌ من قلاع الصليبين... وغيرهم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الآناء والمرسلين: 


مكتب البحوث والدراسات 


ل 


2 


0 
0 


ونا فنواخ إلاستاء 


89 


0 


م203 الإملاءفي توابعالإماء ‏ ل( (د تك 


٠+ 0 


مقدمة 

الحمد لله الرحيم بالعباد» والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد 
والجهاد» وعلى آله وصحبه الذين حكموا الشرع في البلاد» وعلى من سار 
على هديهم إلى يوم التنادء أما بعد: 

فلقد أوجب الشرع الحنيف الإحسان إلى الرقيق وعدم ظلمهم 
وإهانتهم» روى أبو داود في السنن عن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي 
ذر بالربذة فإذا عليه برد. وعلى غلامه مثله» فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد 
غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره» قال سمعت رسول اللّه 
كيد يقول: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه 
فليطعمه ما يأكل وليكسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه 

وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري آنه قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غَلاَمَا لي 
مودي حب ارا '"اعْلَمْ أبَا مَسْعُودٍ كله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه '. 
لفت دا هُوَ رَسُولُ الله وكيك كَقُلْتُ يا اتقول الله فو لوقو ابلس 


كقَال: "ما َوْ1َ تفْعَل لَلَمَحَدْكَ النَارُ أو خَسّنْكَ الَارُ" ارواتسلي]. 


ع > م مو ويه . م 
وروى مسلم أيضا عن سو يد بْن مُقَرٌنِ أن جَارِية لَهُ لَطْمَهًا إِنْسَا 
سير 0 


فَقَالَ 
ل لض ١‏ عط ند لذ ري لس زو 


5 الإملاء فى توابع الإماء حار مار ين 


فيستفاد من ذلك وجوب الرفق بالماليك» وعدم جواز ظلمهم أو 
أذيتهم أو تحميلهم ما لا يطيقون» ومن ذلك نبى شرعنا الحنيف عن التفريق 
بين الوالدة وولدها الصغيرء أو التفريق بين الأخوين إن كانا صغيرين» أو 
كال الحد فنا هكر ا 'لآن الصغيز قدي الععلق رمه أو نفة معدن راق 
ويصعب ويشق عليه فراقهم» وربهما أدى ذلك إلى مرضه أو موته. وهذا ما 


يعرف ب (توابع الرقيق). 


5 الإملاء فى توابع الإماء لج عر كي 
ما بتعلق بالوالدة وولدها 

عن أب عبد ال رحمن الجيلٍ قال: كنا مع أبي أيوب الأنصاري وََإَنَدْعَنهُ 
في غزاة فقال: سمعت رسول الله وَلَيِيْةٌ يقول: (من فرق بين الوالد وولده 
فرق الله بينه وبين ايه ووم القيامة) [رواه الترمذي وحسنه») وصححه الحاكم 

وعَنْ عَلِنَ ودَإتَعنة: «أنَهُ مرق بن جَاريَةِ وَوَلَدِهَا فَتَهَاهُ ابي ككل 
عَنْ ذَّلِكَ وَرَدَ البيْم) اذا اد ذازة 0 

قال الإمام الشوكاني رمه 1 حمَد ا انَهُ: (وَالَْحَادِيتْ الدخروة في لباب فيهًا 
ليل عَلَ ترم التَفْرِيقٍ بيْنَ الْوَاِدَة وَالْوَكيِ قد حكى في ابر عَنْ الإمَام 


201 علي كني الول رقيو و1 يكن الوكاد ال ). اه 


[نيل الأوطار ه/ .]1١97‏ 

وكذلك نقل الإمام ابن قدامة (الإجماع) على تحريم التتفريق المذكورء 
فقال: (وَإِذَا سَيُواء يُعَرَقَ َْنَالْوَاِد وَوَلدِه م وَوَلَدَعا أَجمَعَ 
أَهْلٌ الْعلْم عَلَ أن التَمْرِيقَ ين الم وَوَلدِهَا الطَّْل عي 

هذا قَوْلُ مَالِكِ في أَهْلٍ مدي وَالَْوْرَاعِيَ ف أَهْلٍ 5 وَاللَيْثِ في 


حير “89# اين 


ع 
عه 


هل م لشفي وَأ ' تور ار 3 يذ اك 
يي ل _ ا 


0 الإملاء في توابع الإماء لو واكك 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: (وَمِنْ أَنْوَاع الضَّرَرِ في الْبيُوع: التَمْرِيقٌ 
ل وَوَلَدِهَا في الَْع؛ قَإِنْ كَانَ صَغِيرَاء حَرُمَ الاَّمَاقِ؛ وَكَد روي عَنٍ 
لبي وك َه قل: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوََدِمَاء فق الله ينه ونان اح قه 
يَْمَ الْقِيَام ما قإِنْ رَضِيتِ الم بزَّلِكَ» قَفِي جوازه اختلاف) . 1.ه [جامع العلوم 
والحكم 5١7/7‏ ]. 

والحاديث تدل على عدم جواز التفريق بينهما في الملك. والذوات» ولا 

يصح تقييده بالتفريق في الذواتء. مع تجويز التفريق في الملك. فإن النص لم 
يفرق» ومن فرق طولب بالدليل» ولا دليل. 

قال المناوي: ("من فرق بين والدة وولدها" با يزيل الملك "فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة". فالتفريق بين الآمة وولدها بنحو البيع أو الهبة 
حرام شديد التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشرط كونه قبل 
التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند أبي حنيفة وكذا مالك في رواية ابن 
غانم عنه» وفي رواية عنه قبل أن يثغر وسواء رضيت الأم أم لا عند 
الشافعي» وقال مالك: يجوز برضاها). ا.ه [فيض القدير .]١81//5‏ 

وقال الإمام ابن العربي: (إنه ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة 
وولدها بلفظ بَيْنَ وفرق في جوابه حيث كرر بين في الثاني ليدل على عظم هذا 
الأمر وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبيع فكيف التفريق بين 
ذواتيها؟).ا.ه 
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و - 


وقال الصنعاني في سبل السلام 5 : (وَهَذَا الحديث 
تَخْريم التَفرِيقٍ بيْنَ الوَالِدَةِ وَوَكَدِهَاء وَظَاهِرَهُ عَامٌ في الملْكِ وَالجَهَاتٍ | 
د المت اله بن كد كلم بزر لقرل حيار و املا 
صَريح في حَدِيثٍِ عَلِيّ).|.ه 

وهذا الذي فهمه الصحابة والتابعون والأئمة» فحرموا التفريق بين 
الذوات» والتفريق في الملك. 

روى عبد الرزاق عن عثمان بن عفان وَدَلَنَُعَنْهُ أنه كن إل عتال: أَنْ 


يم 
3 


يَشْترِيَ ممه أل بيْتِ يَرْفَعْهُمْ إل المْدِيَةه وَلاَ شي لي شَنا تُمَرُ يِه وين 


وعَنٍ ابن مسْعُودٍأَنَ الي كك كَانَ يُؤْتَى بالسَّبِي من الْحُمْسء قبط 


َل الْبيْتِ جِيعَه وَيَكْرَُ أن يُقَرَقَ يَْنَهُم. قَالَ مَعْمَرٌ في حَدِييِهِ: «وَبَعَتَ إِلَ 
ابْن مَسَعُودٍ بأهل بَيِّتِ) 

0 8 > 2 5 عَكَو يسن راع وو رم 6 
مه 0 4 لل مه ره 2 َه 0 ره 3 
تَسَترَ كان لا يفرٌ َْنَ المرأَةٍ وَوَلْدِهَا في ابيع 

6 2 92 و 2 


وَوَالِدِهِ وَيَيْنَ الإخوة. 
1 5 اي 8 و ستاراعرو > 2؟ وموة 7 َ عو 


أن مر 
را 


وَوَلْدِء وَالمرَآَةِ وَوَلِدِهَاء وَبَيْنَ الإخوّة». [مصنف عبد الرزاق //7017]. 


5 الإملاء فى توابع الإماء لج جلك 


وعليه؛ فإن الولد الصغير إذا كان مع أحد والديه» فهو ملك لمالك 
والده. ونفقته على السيد لا على أبيه. 


قال الإمام ابن قدامة رَحمَدُآنَهُ: (لأنْ وَلَدَ الأمَةِ عَبْدٌ لِسَيّدِهَاء فَإِنْ الْوَلَدَ 
م 2 5 ,4 0ك 4 2004 معد 2 5 07 5 2 هم 
يتبِعْ أ مّهُ في الرّقُ وَاخُرَيّة» فتكون تَمَقَنَهُمْ عَلَ سَيَدهِمْ دُونَ أبيهمء فَإِنَ الْعَبْدَ 


2 ره 


8 سَيّدِهِ مِنْ أبيه؛ وَلِذَلِكَ لا ولايةَ يبه وَبيْنَ أبي وَلَا مِيرَاتَ وَلا 


28 


إنْقَاقَ وكل ذلك للشين) ٠‏ |.ه [المغني .]١١4/8‏ 


0 الإملاء في توابع الإماء لبو الاوك 
فصل 

بناءً على ما تقدم, فإن البيع الذي يحصل به التفريق بين الوالد وولده. 
بيع باطل لا يصحء ويجب إرجاع الطفل إلى والده - أو والدته-. 

ويدل عليه» ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب وََزَنَدْعَنَةُ قال: "أمرني 
رسول الله يليك أن أبيع غلامين أخوين فبعتههما ففرقت بينهها فذكرت ذلك 
للنبي صل الله عليه وسلم فقال: "أدركههما فارتجعه| ولا تبعها إلا جميعا" 
رواه أحمد ورجاله ثقات» وقد صححه ابن خزيمة وابن الجحارود وابن حبان 
والحاكم والطبرانيٍ وابن القطان. [انظر: نيل الأوطار ه/؟1]. 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي كََلِيْةٌ أمر علياً أن يرتجع 
الآخوين ممن باعهما لهم ومعلوم أن المشتري قد ملك المبيع بالافتراق» فلم| 
أمر بارتجاعهماء دل على أن البيع باطل» وأن المشتري لم يصح تملكه للمبيع» 
فاستحق بذلك الارتجاع. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: (وَإنَ فرٌ فرق قَ يِه بالبْع: الع فاسدك. 


ونا ما رَوَى أَبُو اود في اسه 4“ بإِسْنادِهِ عَنْ علي دلنَدْعَنَهُ 
ين اذه وَوَكدِعَاء قتا وَشول اله عن ذللكه وو الييْم: 


5-7 الإملاء فى توابع الإماء لح لاك 
50 76 #2 سي شروم ‏ اس نهو يو كور سمو 4 س؟ ريف ( 5 لس 
وَالآصل تممنوع. وَلا يَصِح ما ذكروه. فإنه تتى عنه لما يَلحَق المبيع من 

الصَّرّرء فَهُوَلَعْنَّى فيه). ١.ه‏ [المغني 70/4؟]. 

حكم التفريق بين الإخوة 

عن علي بن أبي طالب رو يَلتَدْعَنَهُ قال: "أمرني رسول الله وَلَِدِ أن أبيع 
غلامين أخوين فبعتها ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي كلل فقال: 
"أدركهما فارتجعه)ا ولا تبعههما إلا جميعا" رواه أحمد ورجاله ثتقات» وقد 
القطان. [انظر: نيل الأوطار .]١97/64‏ 

ا ل ل : وَآلذ يدل 
عليه 4 النَضٌّ هو ريم التَرِيقٍ بين الإخوة وَظَاهرَ الْأَحَادِيثِ 5 حرم 
التمرِيقٌ سَوَاءٌ ال الوه 7 مَشَقَة نْسَاوِي مَشَقَة التَْرِيقٍ ق بِالبَيْع . 

روى عبد الرزاق عَنْ عَبْدِ لرَحْمَنِ بْنِ فوخ عَنْ أيه 0 
لطاب كَتَبَ: ١ن‏ لَا يُمَرّقَ ين أَحَوَيْنِ إذَا بِيعَا». 

وعن مَنصُورِء عَنْ إْرَاهِيم قَالَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَحُونَ أَنْ يقر يُفرّقوا بين الرَجْلٍ 
وَوَلّده وال وو دق دا [رواه عبد الرزاق في المصنف .]١١87/7‏ 

قال السرخسي: وهو أنها إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس 
بصاحبه ويألف معه. فإذا فرق بينههما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب 


م0202 الإملاءفي توابع الإماء 


كبيرين. 


4 


فصل 
التفريق بين ذوي الارحام 
تقل الإمام 0 قدامة 0 0 انور قوله ق ا 02 55 


2 هم ١‏ ل النصاض. ولا شك بويع نمي فلم ع ليقي 
البيْع» كَابِئيْ الْحَمّ). ١.ه‏ [المغني .]7٠٠/5‏ 

-وقال عمد ابن الكسن الباق (9417/9)(وووى غن مر 12127 
أنه كتب : ألا يفرق بين الأخوين وبين الأم وولدها يعني إذا كانا صغيرين أو 
كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً وإذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني 
العم أو بني الخال وهما صغيران أو أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن 
ارتو الى وااترة ابحد» قزرو غير ويام اه 

وقال الإمام الشوكاني وََدآََُ في نيل الأوطار ه/ ١97‏ الي 

يدل عل انض هوَ تيم لَْيقٍ بنَ الإوَة وَأمَا بن مَنْ عََاهُمْ من 
الأزحام فَإِسخَْافة الل و ا ار امن تدك 
تَْصْلُ بِالمَارََة ين الْوَالِد اد بيْنَ الأح واخنم ده لكان ارخره 
الْمَارِق يَْبَضي الْيُوفُ عَلَّ ما اَل الُ) .اه 


5 الإملاء فى توابع الإماء 74111 


لسع لا اا د 
فقال الإمام النووي الك يَُرَقُ بئْنَ الصّغِيرٍ وَسَائِرٍ الْمحَارِم). ا.ه 
[الروضة 5 / .]5١6‏ 
وقال الإمام ا بن قدامة رَحمَدَآانَهُ: (فَضلٌ: وَلَا يجُورٌ أن يُمَرْقَ في الْببع بَْنَ 
كل ذِي رَحِم عرّم. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة). |.ه [المغني .]7٠١/4‏ 


5 الإملاء فى توابع الإماء لدو سس كن 
فصل في ضوابط منع التفريق 

إن المنع من التفريق الوارد في السنة ليس المراد منه حرمة التفريق إلى 
الأبد» بل المقصود منه الرفق بالصغار وعدم إبعادهم عن والديهم» أو 
إخوانهم» لضعفهم وشدة تعلقهم بآبائهم, ورفقاً بالآباء والأمهات لشدة 
تعلقهم بأولادهم الصغار وخوفهم عليهمء فإذا زال هذا المانع بأن كبر 
الأولاد وأمكنهم الاعتماد على أنفسهم جاز بيعهم لزوال الضرر المانع من 
التفريق بينهم. 

دسو سر عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع قَالَ: 0000 
بَكْر أَمَرَهُ عَلَيْنَ َسُولُ اله َكمرَا َه كا ونا ون لم أمر نا أبُو 
بكر ة رشنا َل ليك لصح مر ا أب بَكْرِ قَشََنا العَاَة نا عَكُ 
ا ل 0 
اله قل ا 2 إل أ ديه دا ل طن 


0(" 
ل 


5 اح عب الأ ذك. . 0-00 
لَقَدْ أَعْجَبَْنِي وَمَا كَشَفْتُ هَا تَؤْبَاه فَسَكَتَ وَتَرَكَنِي حَنَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْعَد 


لَقِيَى في السُوقِء فَقَالَ: يا ملع عت ل الاك بر رذ : هي لَكَ يا 


5 الإملاء فى توابع الإماء 0 


هه 


سول النده فال فبَعَتَ يبا إِلّ أَهْلٍ مَك ذ لا لي بارع لجو 
داهم لك للق 

فوصفه َِلَييْكّ للجارية بالمرأة دل على بلوغها ولذا فرق أبو 
بكر وَوَلْنَدعَنَهُ بينها. 

ل لَه فَلَمْ أَكْشِفْ هَا ؟ َوَْا كني عَنْ عَدَم 
الجاع والقافة أن اليك قَذْ كَانَتْ بَلَعَتْ): ثم نقل الشوكاني كلاما 
لماح فق الان ار قذال: (قال المصنف رحمه الله وهو حجة في جواز 
التفريق بعد البلوغ). ا.ه 

ويستأنس با ذكر ابن سعد في الطبقات (8 / 4) من حديث 
الزهري مرسلاً قال: أَهُدَى الممَوْقِسُ ِل لبي يلياك مَارية َه سِيرٍين» 
َأَعْطَى سِيرِينَبحَسَّانَ بْنِ نَابتِ وَتَرَكَ مَارِيَة لتَفْسو. 

وروى عبد الرزاق عَنٍ الشَعْبيَ قَالَ: دلا َس أَنْ بَاعَ رد وَإِنْ 


3 


كَرِهَتْ أَمّهاء إِذًا كَانتِ الخَارِية قد بَلقَّتْ وَاسْتَفْنَتْ عَنْ أُمهاه. 

وعَنٍ اليه واه قَالا: «لا جور َنم الصِّيّ حنَى بخلِم». 

وعَنْ عَامِرٍء وَإِبْرَاهِيمَ قالا: رو جُورُ بَبِع الصبيّ 0 راو 5 
يَخْتَلم). [رواه عبد الرزاق في المصنف 04/7]. 

قال الإمام السرخسي وََدَألنَهُ لَهُ: (إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا 
كباراً كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة وإن كان إخوة أو ولداً 
وأمهم أو مولداً وآباؤهم لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم 
المحرم لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه وإنما عرفت الكراهة بالشرع, 


ه03 الإملاءفي توابعالإماء ‏ ل( عم تك 


والشرع إن ججاء بكراهة التفريق متها إذا كانا صخري أو كان أحدهها كبيرا 
والآخر نوا فأما إذا كانا كبيرين فا١ا).‏ |.ه [شرح السير الكبير 47/6 7]. 
فصل 
حكم التفريق بين الزوجين المشركين 
إن صورة المسألة أن يسبي المسلمون نساء متزوجات» ولا يخلوا 
حالمن من ثللاث صور: 
الصورة الأولى : أن تسبى المرأة دون زوجهاء أو قبله. 
او اي اد 
# وَالْمْحَصَمَدتٌ ه بن القت ل مائلكت أ يَمَضْحكُم 4 النساء: 7 
قال الإمام الطبري يِمَدَآلَ: ا و"ملك البمين": السّبا 
م ا ع د 
من غير طلاق كان من زوجها الحربيّ لها). 
وروى بإسناده عن ابن عباس في قوله: © وَالْمخصكدت من اليس 
مَا مَلَكتَ سبكم يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام, | 
ملكتها ولا زوج بأرض الحربء فهي لك حلال إذا استبراًتها. 
وعن أبي قلابة في قوله: وَاَلْسْحَصَكدتُ ون الِيْسَكِ إِلَا مَا مَلَكتَ 
يكم 4 . قال: ما سيق من النساء. إذا سبيت المرأة ولا زوج في قومهاء 
فلا بأس أن تطأها. [انظر: تفسير الطبري .]١ 5٠0/8‏ 


3-6 


ه203 الإملاءفي توابعالإماء ل( 6م تك 


دب 


قال الإمام ابن كثير في تفسيره: # وَالْمَحَصَكَنتُ من ألِيْسَآِ إِلّا مَامَلَكتَ 
ل 4 أي و عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات 
إلا مَا مَلَكتٌ يم نكم )4 يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبيء فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرأتموهنء فإن الآية نزلت في ذلك. [تفسير ابن كثير 87/7 7]. 
وعن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله وليك أصابوا سبايا يوم 
أوطاس. لمن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله 
كفوا وتأئموا (أي خافوا الإثم) من غشيانين قال: فنزلت هذه الآية في 
ذلك: + وَالْمَحَصَكدتُ مِن أ 7 سك امامت هكم [اعرج سدم 
قال صاحب المغني 114/4: (أَنْ تُسْبَى الَرَْةٌ وَحْدَهَاء فَيتْقَيخْ 
الْكَاحُ» بلا خلافٍ عَلِمْنَاة). |.ه 
الصورة الثانية : أن يسبى الرجل دون زوجته. 
َعِنْدَ حُمَهُورٍ الْفْمَهَاءِ افيه وَالمَالِكيّة وَالسَّافعِيَة وَأ الْحَمَّابِ ف 
النَابلةِيْقَيح النَكَاحُ؛ وعند الحنابلة غير أبي الخطاب لاشيم قال الإمام 
ا (َلا يَنْمَسِح النَكَاحُْ؛ ل 
سَبَى لني صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَ وَسَلمَّ سَ سَبْعِينَ منْ الْكُفَارٍ يَوْمَ بَدْرِء فَمَنَّ عل 
بَعضِهم ل 


الصورة الثالثة : أن يسبى الزوجان معا. 


م0202 الإملاءفي توابع الإماء 


اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو سبي زوجان معاء هل يبقيان على 
نكاحهماء أم ينفسخ النكاح ويفرق بينهم]؟ 


قال الإمام اب ٍ بن قدامة مدن (أن ” سن ارو كان كا قله يَنْفِخْ 
كاحي يدا فال انو حَنِيفَة وَالْأَوْرَاعِيٌ. 


و 


وَطل مَالِكُ وَالنوْرِيٌ وَاللَيْثْ وَالسَافِعِيٌ» د نور يفخ 
نِكَاحْهَُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (وَالُخْصَنَاتٌ مِنّ النسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيَنكمْ)). ا.ه 
[المغني 19/4 1]. 

والراجح -والله أعلم-: قول من قال بفسخ النكاح» لأن المالك تمكن 
من رقبتهاء واستحق جميع منافعهاء ف) الذي عصم بضعها وقد حل له 
جميعهاء وهو الذي اختاره عدد من أهل العلم كالإمام ابن القيم. 

قال في أحكام أهل الذمة ؟/ 777: (والصحيح أن الفسخ للاستيلاء 
على جميع ملك الرجل وحقوقه. وبضع زوجته من أملاكه. وقد استولى عليه 
وملكه السابي ى) ملك رقبتهاء فلا معنى لبقاء العصمة في البضع وحده دون 
سائر أملاكه. ودون سائر أجزاء المرأة ومنافعهاء وعلى هذا فلا فرق بين أن 
«والفتصكث . السك بلا ملكت 1 نك ونوات لبا در 
الله نكاح اللعروحات: إلا العنات إذا انتقضت عدتبن» وم يفرق بين أن 
تسبى وحدها أو مع زوجهاء وبين أن يعلم هلاك الزوج أو يعلم بقاؤه أو 


5 الإملاء فى توابع الإماء لج سك 


يشك فيه» ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج وتنزيل المجهول 
كالمعدوم. لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب). 
وقال:' (والصواات: الذي :ذل عليه القرآن-وسيّزة النين في «السبايا 
والقياس أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا؛ فإنها قد صارت ملكا للسابيء 
وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو قول الشافعي). ا.ه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. 
مكتب البحوث والدراسات 


ل 
00 


يات 
2 


لتزالقسين 
وامراجكادز اقيق 


( 
0 


(2 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق بسح وما ستو 


كان يُقَال: أربع يسود ببَا العبد: 
-١‏ العلم. 


لوطو للقي سان الس ع1 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 1 و 
مقدميص 
الحمد لنّه الذي خلق الخلق من عدم؛ والصلاة والسلام على المبعوث 
بشيرًا ونذيرًا للأمم» وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالقرآن كله المتشابه منه 
والمحكم. أما بعد: 
فإن الزمان قد دار دورته» وقامت للإسلام دولته. التي جددت الدين» 
اعرف اوعدي اذلف الشركة والمسر كين 
لك الحمد يا مولاي ني السر والجهر على عزة الإسلام والفتح والنصر 
كذا فليكن فتح البلاد إذا سعت له الهمم العليا ل أشرف الذكم(1) 
نعم؛ فقد -ت الصلبان في دار الإيهان» وضربت الجزية على أهل 
اكات وعدييث الأصيحة والقنات» :يحورت الشدغة المارقةو ندل أنه 
الضلال والزنادقة» وسبي نساء الكفار والذراري» وبيعت الجواري 
والسراري» وعاش المسلمون جندًا ورعية» كعيش الرعيل الأول بين علم 
وعبادة وغزية» ونكاح ورقيق وذرية» تحكمهم ني ذلك كله أحكام الإسلام 
والشريعة المحمدية. 
ولقد سبى النبي وَيَيِ نساء بَنِي المُصْطَلِقٍ وذراريهم» كما روى البخاري 
في صحيحه”" أن التَبَيّ ا أَعَارَ عَلَ بَنِي المصْطَلِقٍ وَهُمْ خَارُونَ0", 
وََنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَل الاء فَقَتلٌ مُقَاتِلتَهُم وَسَبَى ذَرَاريُم... 
انظر: مجاني الأدب في حدائق العرب 5/ .18٠١‏ 


6 صحيح البخاري [15151]. 
(7) أي: غافلون على حين غرة منهم. 


6 القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه / 
صَلابيه ٠‏ ل اا 5 0 
وسبى وَلَيِلٌ ذراري بني قريظة ونساءهم لما نقض بنو قريظة العهد 

وقتل رجاهم وتم أموالههم0"©. 
)وى ونم صَبَلالنَ شا ون ف ا ا ١‏ ل و لمك قا 1 0 
وكذلك فقد سبى النبي كَلَيِلُةٌ من هَوَازِن في غزوة حنين حتى بلغ السبيُ 
فد الا وي 0 
باع د -)). كاه > دنم ات : 
وكما ذكر أهل السيّر فقد كان للنبي يليلد أربع إماء (سَرَاريٌ) وهن: 
00100 00000 + * حزن" حزن 06 ٠‏ 3 هي ه6 
مارية وَهِيّ أمَ وَلْدِهِ إبراهيم» وريحانة» وَجَارِيَة أصَابَهًا في تعض السَبي» 
2 ل 7 2 2 5 م 
وَجَارِيَة وَهَبَتَهَا له زينب بنت - ا 
وقد بوّب الإمام البخاري رَِمَهُلَنَهُ في صحيحه (بَابُ اتَخَاذِ السّرَارِيٌ). 
9 : : 0 
وكذا فقد اتخذ السراري من الأنبياء سليان عَلَتانَكْ حيث كان له 
7 و وت © قب ب عمد رد 0 
الكثير منهن”*؟»» وقبله خليل ال رحمن إبراهيم عَلَتَهاسَكة لما وَعَبَتَ له زوجه 
سارةٌ جاريتها هاجَرَ(©. 
وكذا الصحابة ووَوَآيَهءَنْهُْ اتخذوا السَّرَارِيٌ وكانوا ما بين مُقِلُ ومستكثر؛ 
ومنهم: عمر بن الخطاب. وعثان بن عفان» وعلي بن أبي طالب. وسعد بن 
أ مة فمبء ل 5 0 000 
أبي وقاص. وعِمَرَان بن حصّينء وخباب بن الآرت. وزيد بن أرقمّ» وأبو 
سعيدٍ الْحُدرِيٌ» وجابر بن عبد الله وأبو أيوب الأنصاريء والحسن بن على؛ 


(0) صحيح البخاري [57 17١‏ صحيح مسلم [11/151]. 

( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)2١١57/15(‏ وأعلام النبوة للماوردي ».2787/١(‏ والمنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزي (7/ 3779)» وزاد المعاد ابن قيم الجوزية (/ 418). 

() زاد المعاد [1/ ».]١١١‏ المواهب اللدنية [1/ 017]. 

() فتح الباري 51/ 51١‏ وما بعدها]. 

(:) صحيح البخاري .]0٠085[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حر 0 “تم 


وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عَبَّاسِء وأنس بن مالك, 
والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. 

واستمرٌ ذلك في عهد التابعين فكان عند الإمام عامر الشَّعْبِي سُرَيَّة 
وكذا كان عند عَمَرَ بن عَبْدِ الزيز سُرّيّة. 

َالَ ابْنُ مَعنٍ وَمَدَآَلَه: (لَمَنِي أن شَرِيْكاًء وَالنَوْرِيٌ» وَِسْرَاتِْلَ» وَفَضَيْلَ 

> هرو 2 51> ورور 3 2 وهر #8 اسم 

بن عِيَاضٍء وَغيِرّهم من فقهَاءِ الكوفة» وَلِدوا بخرّاسَان كان يبعث بابائهم 
في البحُوثْء وَيَتَسَرى بَحْضْهُمء وَيَتَرْوّحُ بَعْضْهُم فَلَعَ فَمَلُوا تَقَلْوْهُم إِلَ 
الكرفة وملتتوق جه الفزرئ تنبة هل مه 8 ): لجح اعاك العبا 
15/5 )]. 


وكذلك من بعدهم من أهل العلم اتخذوا السر.اري كمحمد بن 
سحنون" والنسائي'" ويزيد بن هارون”" ومن بعدهم كالإمام ابن قدامة 


() قال القاضي عياض يَحَدَالنَهُ: (وحكى المالكي قال: كانت لمحمد بن سحنونء تسعة أسرة. يريد لكل 
سرير سرية. وكانت له سرية يقال لها أم قدام. فكان عندها يومّاء وقد شغل في تأليف كتاب الى 
الليل» فحضر الطعام» فاستأذنته» فقال لها: أنا مشغول الساعة. فلم) طال عليهاء جعلت تلقمه 
الطعام» حتى أتت عليه. وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح. فقال: شغلنا عنك 
الليلة يا أم قدام. هات ما عندك. فقالت قد والله يا سيدي ألقمته لك. فقال لها: ما شعرت بذلك). 
1.ه [ترتيب المدارك 5/ .]7١8‏ 

() قال الإمام ابن كثير رَحِمَداَ: (كَانَ يَصُومٌ يَوْمًا وَيَمْطِرٌ يَوْمّا وكان لَه أَرْبَعُ وَوْجاتِ وس يَتَنَانْه وَكان 
كَثيرَ الجاع» حَسَنَ الْوَجْوِ مُفْرِقٌ اللو قَالُوا: وَكَانَيَقْسِمُ ِْإمَاءِ كا يَقْسِمُ لِْحَرَائرِ). ١.ه‏ [البداية 
والنهاية .]١ 4١/1١‏ 

(» قال الخطيب البغدادي رمَهُنَهُ: (وقد وصف غير واحد من الأئمة حفظ يزيد بن هارون كَانَ لحديثه 
وَطنبطة لَه ولغله مناء تخفظه اكت بصيرة وقلك سبعه فكان يشغيت جارك في فنك فق 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق م60 : 


المقدسي”2 والحافظ ابن الخصيب الشافعي”" والحافظ ابن حجر 
العسقلاني7©... وغيرهم الكثير ما لانحصي. 

ومن اللطائف ما قاله صلاح الدين الصفدي في ترجمة القاضي برهان 
الدين الزُرّعي الحنبلي: (فكنت أراه جمعةً في سوق الجواري. وجمعة في سوق 
الكتب ليجمع بذلك بني الدر والدراري). ا.ه [أعيان العصر .]55/١‏ 

إلى أن قامت هيئة الأمم الملحدة بإصدار قرار بتحريم الرق وتجريمه. 
فانصاع العالم برمته لقرارهاء وقاموا جميعًا بإقرارها. 

5200 
والحسام. كعادتها في كسر حدودهم وتنكيس بنودهم. 


وأن لا حد لأكثره 7 قال الإمام ابن عبد البر وَيِمَدَآنَهُ: (كُل مَنْ مَلَكَ 
فَهِىَ لَهُ حَلَالُ عَلَ ظاهر الكِتّاب). ا.ه [الاستذكار ه//ا9: ]. 


ذه 
٠‏ 
--#*ك 


ويأمرها بمطالعة كتابه لذلك). ا.ه [تاريخ بغداد /١5‏ 497]. 


سس 


وَححمَدُ وَيخْبى» وَصَفِيكُ وََاطِمَة وَلَهُعبٌ مِنَ المجل. َم تَسَرّى بِجَارِيَةِ نَم بأخرّى). ا.ه 
() جاء في سير أعلام النبلاء (15/ 70): (قَالَ الضّيّاء: تَرَوّحَ الحافظ بحَالتى رَابعَةَ ابئة اله الشّبْخَ أَحمَد 
1 


> ادال اه ند كيس 


بن محمد بن قُدَامَةه فَهِيَ أمَ أؤلآده تُحَمّد وَعَبْد الله وَعَبْد الرحمن وَفَاطِمَة ثُمّ تسرّى بِوِضرٌ). ا.ه 
)واه والدرراق توسعة شيخ الأشلام ان تع و0111 
() انظر: مبحث (مشروعية السبي) من كتاب: (السبي؛ أحكام ومسائل) الصادر عن مكتب البحوث 
والدراسات» و(الفصل الآول: الاستمتاع المباح) من (الباب الثاني) من هذا الكتاب. 


6 ل ا اه : 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رَمَهانَهُ: (وَلَا خلاف في إِبَاحَةٍ التَسَرّي 
وَوَطْءٍ الإمَاءِ؛ لِقَوْلٍ النَّهِتَعَالَ 0 هْمْ موجه حَفِظونَ (" 0 لاعلج 
روجهم أوَ مَا ملكت أيَمَمجمَ 6 0 المؤمنون: 0 -5). ١.ه‏ [المغني 
٠/ه5ة].‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَََاانَه: (لِأَنَ مِلْكَ الْيَمِِن أَوْسَمٌ لا 
نص ذه عل عدب والح صني عل عد وا حر في اللخ 
بالتكاح قد نُوِعَ في تخريم + فيه بِوِلّكِ الْيَمِينِ وَلَهُ أن يَسْتَمْتِمَ هلك 
الْيَِينِ مُطَْقَامِنْ عَبْرِاغَارِ سم وَلَا اسيقدَانٍ في عَزْلِ) . ١.ه‏ [الفتاوى الكبرى 


.]٠ ١/7 
وقال الشيخ علي القاري: (وَفي الِدَايةِ: وَلَيْسَ لَه أن يتَرَوّجَ أكثَرَ مِنْ‎ 
ذَلِكَ. قَالَ ابِنٌ المَْام: اتَمَقَ عَلَيْهِ الْأرْبَعَة وَحْمْهُورُ المُسْلِوِينَ» أما الْجَوَارِي فَلَهُ‎ 
مَاشَاء نه رار ار‎ 

جَارِيَة أخرّى فَلَامَهُ رَجُلٌ كَخَافُ عَلَيْهِ اْكُفْرٌ). .ه [مرقاة المفاتيح ه/ 7084]. 


وإن من أشراط الساعة ل الرقوة: «أَنْ تَلِدَ 


- 
0 


الأمة وكيا وان 5 تق الناة الغراة الكالة ِعَاءَ السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْبيَانِ) 
[رواه مسلم]. 

قال الإمام الخطابي رَجمََآنَهُ: (وقوله: "وأن تلد الأمة ربتها" معناه أن 
يتسع الإسلام ويكثر السبي ويستولد الناس أمهات الأولاد فتكون ابنة 
الرجل من أمته في معنى السيدة لأمها إذ كانت تملوكة لأبيهاء وملك الأب 
راجع في التقدير إلى الولد). ا.ه [معالم السنن 7717/5]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه / 

وها قد فتح هذا الكتاب المهجورء وطرق هذا الباب الموصدء. في فقه 
الرقيق والموالي» وما يتعلق بهم من أحكام ومسائل» وقد قمنا في مكتب 
البحوث والدراسات بإصدار كتاب (السبي؛ أحكام ومسائل)» وذكرنا فيه 
أهم المسائل وأشهرها. 

كما أصدرنا عدة رسائل في ذلك؛ كرسالة (مِنْ حِكَم الخَلّاق؛ في السبي 
والاسترقاق)» ورسالة (الإملاء في توابع الإماء)» ورسالة (سؤال وجواب؛ 
في السبي والرقاب». وهي رسائل قد نُشررت في المجموعة الأولى من 
(سلسلة مسائل في رسائل). 

ونحن -اليوم- نخرج هذا الكتاب الذي جمعنا فيه مسائل وأحكاما م 
نطرقها من قبلء لتتم الفائدة ويكتمل البناء» ويسترشد بها طلاب الحق من 
القراء. 

وقد حرصنا أن يكون -على اختصاره- جامعًا لأمهات المسائل 
والنوادر» تجمعًا لأمهات المراجع والمصادر » ووسمناه ب (القول الدقيق؛ في 

فيأك ]لله أن عحله موي دنا حار نا در وعققة نافعا أجرانا 
ورقيقا. آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الآنياء و موسلا 

مكتب البحوث والدراسات 
شوال 57307 اه 


عبادات الرقيق ومعاملاتهم 


ويشتمل على تمهيد وثانية فصول؛ 

الفصل الأول: الآذان» والإقامة» والإمامة. 
الفصل الثاني: الصلاة. 

الفصل الثالث: الزكاة. 

الفصل الرابع: زكاة الفطر. 

الفصل الخامس: صيام الفرض والنفل. 
الفصل السادس: حج البيت الحرام. 
الفصل السابع: الجهاد في سبيل الله. 
الفصل الثامن: الولايات. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 00000 


»و 
لمضلكد.: 
«٠‏ 


مهد 


خم ل ا ل 


5 0 عو تلع 0 
ل نك ل وت و و 
قال الحافظ أبو زرعة ولي الدين العراقي دنه (فيه فَضِملة ظاهرة 


وَهُوَ الْقَا 000 : ا 7 
للْمَمْلُوكِ املح و َه اْقَاِم ببَادة به وَالْصِح لسَيده القائم لهُب) يحب 3 
عَلَيْهِمِنْ الحدْمَة وَنَحْوِهَا وَإِنَلَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامِهِ بالََيْنِ وَلِانكِسَارِهِ بالرّقٌ قَالَ 
بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَ الْأَجْرَانِ مُتَسَاوِيَنِ؛ لِأنّ طَاعَةَ الله أَؤْحَبُ مِنْ طَاعَةٍ 


6 
اه 


الُخلُوقِنَ قلت صَاعَة الُخْلُوقٍ امور با هي مِنْ طَاعَةٍاللِّ وَذَلِكَ كَطَاعَةٍ 
أول الْأمْرِوَطاعَةٍ ارج وَاخَايتِوَالوَاِدب 

وَقَالَ ابن عَبْدِ الْمك: فيه أن الْعَبْدَ الموَدىَ 
زه نازو ع لبي طحا 169 ل 
اله ل مقيافية 000 
اطرح التعريت 198/5]: 


وه مهي َو رك ع 1ف 
6 


وعن أب بِرْدَة» أنه رت 0 0 اموي اميت عَن لتب 


َك كال: "انه يوْتونَ أجْرَهُمْ مَرَتان: الرّجُل تكُونُ له الأ بعلم 


ري 


وه يم 5 وده شور مرك 2 وه 2 قس عو 
فيحسين تَعليمَهَاء وَيوَدَمَا فيحن 00 َم يُعْتِقَهَا فِيَتَرَوَجَهًَا قُلَهُ 000 


(0) صحيح البخاري [/5 75 ]» صحيح مسلم .]١150[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0١‏ 


0 أَهْلٍ الكِتّاب. الْذَق كان مؤمناء * من الى كيني فَلَهُ أَجْرَان 
0 ل 


َالعبْدُ ّي دي حَقَّ الف وينصَحُ لِسَيده 


وروى عبد الرزاق ؤ ذ لمما 001 موسرو الور رحمَدأنَهُ قا 
بلَعَنَا عَن النَبِيّ َكل أَنّهُ َالَ: "ثلانَة كُمْ أَجْرُهُمْ مَرََيْن: عَبْدٌ 
وَعن قري 2ج أعق نع ل اهاور وَمُسْلِمَة مُسْلِمَة أَمْلٍ الكِتَابٍِ ' 

وروى معمر بن راشد 65٠[‏ نس الب مرق 
[81] وفي شعب الإيمان 431 187 عَنْ أب هُرَيْرَة ا ا عل 
الله يَكَِة: «نعَ للْعَبْدِ أَنْ يتَوَفَاهُ الله 0 
نِم لَهُ)» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا مر عَليْه َب قَالَ: (يَا فلان أَبْشْرْ الجر 

ولي ا سه الح يه 
زيادة "وكان عمر..." 

والأصل أن كل أمر جاء في حق الأحرار فالماليك فيه سواء إلا ما 
استثناه الدليل؛ وها نحن نوجز الكلام في هذا الباب حول بعض العبادات 
والمعاملاات. 


() متفق عليه؛ صحيح البخاري »]17١١١1[‏ صحيح مسلم .]١95[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 000000 
الفصل الأول: 
الأذان: والإقامة؛ والامامة 

يصح أن يكون المؤذن والمقيم عبداء إذ إن الحرية ليست شرطًا من 
شروط الآذان والإقامة. 

ونقل الوزير ابن هبيرة رَِمَهانَهُ الاتفاق على استحباب أن يكون المؤذن 
را 

وكذا إمامة العبد معيه فتك سيو فال ام ابن قدامة رَحمَهَآلنّهُ: 
(مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ : (وَإِمَامَة 0 لي حا 517 قَوْلُ كت أَهلٍ العِلَم. 


أ لبيك اير يل سير 7 ه وس 
وَرُوِيَّ عَنْ عَايْشَةَ رب ينها أن عَلَامًا ها كَانَ يَؤْنَّا ترا درف 


وَُدَيَُْ وَأبو كوا آي سَعِددٍ مَل أي سيك وَهُوَ بد ون أَجَارَ ذِكَ: 


سس هه ع 


الْحَسَنْ لشي وَالتَحَحِيُ وَاخْكَفُ وَالنْوْرِيٌ وَالشَافِعٌِ» وَإِسْحَاقٌ 


كن 
0177 5 


وَأضْحَابُ الرّأي . وَكَرِ أَبُو يل إمَامَة الع وان نالا لازي انان 
و ارا ارون 


6 0056 اع نالل وم كه أو 3 74 هه )م ا 
وَلَنَا فَوْلَ النبِيّ وَليِلةٌ: ١يَوْمُ‏ القَْمَ ل ار كال اق 


ًً - خر ب" “معز و 
ير ع ع © ع 


دَرٌ: (إنَ حَلِيي أَوْصَانِ أَنْ نَ أَسْمَعَوَأطِيعَ» وَإنَ كَانَ عدا تجَدَّحَ الْأَطرَافٍ فيه وأن 


ع هم 


َصَلّ الصَّلَاةَ لِوَتِهًاء فَإِنْ أذ ذْرَكْتَ الْقَوْمَ وََدْ صَلَّوا كُنْتَ أَحْرَرْتَ صَلَانّك 


وَإِلا كَانَتْ لَك تَافِلَّة) .ارَوَاهُ مُسْلهً]. 


ب 


0 المت و قر القع 51/1/10 ]نار كل عار الرداوى قلطنت[ 1101 ٠]فقال:"وَقَالَابِنُ‏ 
هبيه في الصاح أنه كك أن دكؤن الذذن خر علاطا ل 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ميحد :8 )تنبو 


لفان زوجت وَأنَا َك دعت كران أضْحَاب رَسُولٍ الله 6 


عِ 
3 
آل 
١‏ 
ذا 


و>5ءةد 2 ع رمه 5 عن ”رمي 


اليو اند بس لس ع 
وَهُمْ في بَيْتِي» فد َتَقَدَّمَ أبُودَرٌ لِيَصَلٍّ بم قَقَالُوا لَه وَرَاءَك؟ فَالْتَمَتَ ِلَّ ابن 


عه ساسا 


ع هه 


مَسْعُودِ فَقَالَ: أَكَذْلِكٌ ب انا عد المن؟ قال عم َقَدَّمُونٍء وَأَنَا عَبْدّ 
0 رَوَاهُ صَالِحٌ في " مَسَائِلهِ ينادو وَعَلِهِ ِصَّه لهام و1 
ولا عرف حافت كا كان لِك معاون ارق حَق يَبَتّ عليه 


قل َم ّ' صِحَة إمَامَتِِ َالدَيْن؛ وَلِأَنَهُ مِنْ أَمْلِ الْأَدَانِ لِرّجَالٍ ين بالصّلَاة 
عَلَ الكل مَكَانَ كه 1 ا . 1ه [المغني .]١47/7‏ 


ط 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 
الفصل الثانى: الصلاة 
تجب الصلاة على العبد كا تجب على الحرء غير أن صلاة الجماعة لا جب 
على العبد» ولكنها تستحب له بإذن سيده. 
كان قاب نه لاعت لجال عدي لينو لقانم #عين الا 0 
والمالكية” والشافعية(" -ورواية عن أحمد-” إلى عدم وجوب صلاة 
ل لما رواه أبو داود وغيره عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ, ع عن لبي 


0 


كي قَالَ: 'الممعَة حر لاسر و مر ا 


م و صب أو ريض" )6 


لد 
امدأة» 


.وروي نحوه مرفوعا من حديث 
جابر وتميم الداري. 


.]١5١ /7[ شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١ 

() الرسالة لابن أبي زيد القيرواني [ص:/!4] . 

() التنبيه للشيرازي [ص:57] . 

9) مختصر الخرقى [ص:١”]‏ . 

0 أسريسه اسووارة داز اناري ولاه ردقاو اليس الكسر وي انرق 
الأوسط [0714]» والبيهقي ني السنن الكبرى [10777]» كلهم من طريق إِسْحَاقٍ بْنِ مَنْصورٍ عن 
ري بن سفيان عن برام بن خم بْنِ لتر مر سن »عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ به 
وقَالَ أَبُو دَاوْدَ عقب روايته: (طَارِقٌ : بْنْ شهّاب» قَدْرَأَى لبي يك وََيَسْمَعْ مِنْهُ شَيْنًا)ه وقال 
الطبراني في الأوسط عقبه (لايزَى هذا ادبت عَنْ طرق ايا الإشتاده قفرب إشْحَاق بن 
مَنْصُورِ)» وقال عقبه البيهقي لهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ فيه إِرْسَالُ فَهُوَ وَ مرْسَلٌ جَيد فَطَارَقٌ مِنْ خبار 
التَابعِينَ وَمَنْ رَأى لَيََّكِل وَإِنَ 7 يَسْمّعْ مِنْه وَحَْدِيئهِ هَذَا سَوَاهِدٌ) : ثم ذكر حديث جابر وتميم 
الداري, وهما ضعيفان. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لو اكيس 

قال الإمام النووي يدانه نَّهُ: (لا تََبُ -أي: الجمعة- عَلَ الْعَبْدِ وَلَا 
م 0 ار حمَهُورُ الْعْلَءٍ قَالَ ابن 
الور مك الْلاء عن ان العم وا يكاتنك معَةَ عَلَبْهِمْ وَهُوَ قَوْلُ 


ا ا ديه 
0-7 متسر و ه. 
َلَوريَوََمْلٍ الكوفة وأحمد وإسحق وَأبي نور قَالَ: 


:قال تحصن الخلاء: 
تَبُ الْجُمْعَةَ عَلَ الْعَبْدِ فَِنْ م اله ا دض" َعَنْ اه 


0 له دوع اقل ٍ< 
َالْأَورَاعِيٌ وجُويا عَلَ عَبْدِ يودي الضَربيبَة وَهُوَ الحَرَاحُ» وَقَالَ دَاوْد: تجِبُ 


عَلَيْهِ مُطْلَهَا وَهِيَّ رِوَايَة عَنْ أَحْمَدَ. 


اءه 


لكوي ب ووو هات ار و81 لق 12 ريقدة رو 
لا جع علَيْهِ عَلَ الصَّحبح وَبه قَطمَ الْجُهُوُ) .ه [المجموع 580/5]. 

وحضور العبد للجمعة بإذن سيده -وإن لم يكن واجبًا- فإنه مستحب 
في اختيار المالكية والشافعية وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب للعبد 
حضور الجمعة بإذن السيد. 

وأما اعتكاف العبد واد في المسجد فصحيح بإذن السيد» قال تقي 
الدين الحصني الشافعي رَمَدَاَُ: (وريصح اعَتَكّاف العَبّد وَاخُرْاَة بإذن الك 
وَالرّوْجَ إن اعتكفا بِعَيْر إذنها لَه إخراجه)). ا.ه [كفاية الأخيار ص: .]7١9‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ع6 | 

أما عورة الأمة في الصلاة فكعورتها خارجهاء وهي ما سوى ضواحيهاء 
والضواحي هي: "الرأس والعنق واليدين والقدمين" وسميت بذلك لأنها 
تضحى أي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء: ما يظهر غالبا. 27 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَه: (روى الأثرم بإسناده عن 
علي يَِولنََعَنَهُ قال: تصلي الأمة | تخرج. 

وهو كا قال علي وَدَلَنَُعَنْهُ فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة 
رسول الله صََألدَةَلدَهوَ عله وسَلوَ وهو ظاهر فإنالآمةإذاكانت تحرج 
مكشوفة الرأس بأن تصح صلاتها هكذا كان أولى وأحرى فإن ما تستره 
المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبا 
عليها ولا كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت الصلاة 
يضعون لمن خمرا ولا يغيرون لهن هيئة وهذا مما لا نعلم فيه خلافا...). |.ه 
[شرح العمدة 55/7 7]. 

وأما آم الولد فيكره امع يد ود وريد 
امن قذاهة كعذالكة كاله : فال (وَإنْ صَلَّتْ مَكْسُوقَة اراهن أي: أم 
الْوَلك عكر ا ذلك وزع إنباكرة كا كنت زأسسهاى مادعنا لِدَتَا 
لد حلت كبها ين ازاز الانداع بنمها. 


وَقَدْ سيل أَحْمَدُ دعن عَنْ أمٌ الْوَلَدِ كَيِف تُصَل ؟ فَالَ: تُمَطَي رَأْسَهَا 
وَقَدَمَيَْا؛ لها لا نبا 


© انظر: (السبي؛ أحكام ومسائل) الصادر عن مكتب البحوث والدراسات [ص 5-١‏ 7]. 


55 ا اه / 

وَكَان نَ الْحْسَنٌ محِبٌُ لَِأمَةِ ذا عَهِدَهَا سَيدُ ها -يء ني وَطِنَهَا- - أن لَافْصَلٌّ 
ا مر مَةَ حَُكْمُهًا حَكُمٌ 
الوِمَاء. 

َال إيرَاجِيم: ُصَلٍ م َدعَب ام ون كات بنْتَ يسن صل 

وَفَدَرُويَ عن اد صَلَنَدْعَنهُ وداية حدق أن عرو اهو 5-7 
كنا ذَِكَ في كَِابٍ الصَّلَاة. 

وَالصّحِيحُ أن حُكْمَهَا كم الما إن حَالمَْهُنَ في اعسات لق 
َع َل الملْكِ فبهاء وَهَذَا لا يُو حِبْ تَعَبْرٌ الحم في عَوْرَتَاء ادير 
د الا 2 خُكْمهًا في إبَاحَةِ كَشْفٍ رَأَسهَاء و1 يُوَجَدْ مَا يَنْقّلُ عَنْهُ من 


ذه 


نَصّء وَلَا مَافي مَعْنَاه قيب الك كُمُ عَلَ مَا كَانَ عَلَيْه). |.ه [المغني .]410/٠١‏ 


أ 
1 


ال الك ااه 7 ل 
ان 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لتك 0000 


الفصل الثالث: الزكاة 
لا تجب الزكاة على العبد والأمة فيا معهما من مالء لأنه غير تام الملك. 
روى عبد الرزاق في مصنفه ]/٠07[‏ عَنِ ابْنِ جْرَيْح قَالَ : قَالَ لي عَطَاءٌ: بَلَعَنَا 
لازال ١1‏ تلكو دق ويزاقه ولا تخد وه زكاةا: 


وده 


قال الإمام ابن قدامة المقدمي رَتِمَةآلنَة: (مَسْأَلَة: قَالَ: (وَالصَّدَفَة لا تَجَبُْ 


إِلاعَلَ أ: خوار المتتليين) وق بخص النضع»:( ل الاشراوا لي 


لا ا ل ل ار 

َوْلُ كت أَهْلٍ الْعِلْمء وََاتَعْلَمُ فيه لاا إِلَاعَنْ عَطَاءِ وَأبي تَوْرِ فنا قَاكا: 
عل الْعيقاركاة اله 

ا أن العبْدَكَيْسَ بَِامَ الملْكِء قَلَمْ تلْرَمْهُ رَكَاةه كَالمُكَانَبِ). ا.ه [المغني 
؟/ 5 ة)]. 

وقال الكاساني رَيِمَهاَنَهُ فى شروط الزكاة: (وَمِنْهَا الرَية لِأن الك مِنْ 


- َس عو 


شَرَائِطٍ الْوْجُوب ِلَانَذُ وك كييك َهُ حَنّى لَا تجبَا كاةء 
ا هن التَجَارَة. 
كذ ابروأ ارد نََكلاوك عل الاقف كش ل 


يم 


فا 


() أخرجه أحمد والأربعة» وسيأتي تخريجه مستوفى في الفصل الثالث من الباب الثالث -بعون الله-. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2-0 


و درم و 


وَل 1 ا.ه 7 الصنائع 1/1]. 


وقال تقي الدين الحصني الشافعى لَه (وَاخترز الشيْخَ ِالحُرٌيّةِ عن 
الرَّق قَلَا تجب الرّكَاة على العَيْد لأ ا ره 


ا يملكه على الصَّحِيح. 
وَالمُدبر وَأ الْوَلّد كالقن وَأما المكَاتب قَلَا رّكّاة عَلَيْهِ أَيْضا لِأن ملكه 
ضَعِيف وَلَا على السّيّدِ أن المكَاتب مَعّ قدرته على الّصَرّْف ني الحال لا تجب 
عَلَيِْ الزّكاة فلن لا تججب على السَيّد أولى فَِن عتق وَفي يّده مَال ابَْدَاً الحول 
فإن عجز نّفسه وَصَارٌَ ماله لسَيّده كذ الستن ار زوع :4)ة انه رفية ار 
.]١8‏ 
مسألة: إذا عتق المملوك وعنده مال: 


قال الإمام ابن قدامة وَِمَدالنَ: (مَسْأَلَة: قَالَ: (وَإِذَا عَقّ المْكَانَبُ اسْتَفْبَلٌ 


يفي دهن الما حَوْلَا م ركان كان يِصَااا . وَحملَنُهُ أن المكَاكب لا رَكَاةَ 
عَلَيّه بلا خلافٍ تَعْلَمُهُ فَإِذَاء تق صَارَ نأل الكل حي حول 
َه فلحل وجب الرَكاة إن كان ِصَابء ونين 


ِصَابًا فلا مَيْءَ فيو وَيَصِرُ هَدَا َاْكَافِِ د َْلَمَوَفي د ف يده قال كول 
ل 0 حِئئِذِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاق 


و 


وَكَذَّلِكَ الْعَبْدٌ إِذَا عَمَقَ وَفي يَدِِ مَالُ أَبْقَاهُلَهُ 7 


وو 


يده ): ..ه [المغني .]415/٠١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه / 
الفصل الرابع: زكاة الفطر 

له ار بوتوي اناك ل ترا يعسي 
عَنِ ابْنِ عمَرَ أن رشتول التو ض] الله هُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَضَ رَكَاةً الْفِطر مِنْ 
رَمَضَانَ عل الَّسِء صَاعًا منْ كر أو صَاعًا منْ شَعِرِء عل كُلُ خرٌ أو عبد 
ذكر أو أَنتّى؛ مِنَ الحُسْلِمِينَا 200 

قال الإمام ابن قدامة رَيمَهانَُ: (وَتَجِبُ فِطْرَةٌ الْعَبْد الْحَاضِر وَالْغَائْبِ 
لد ي َعَم انه وَالآيقِ وَالصَّخِرِوَاَْرِء وَالَرْهُونِه وَاَخْضُوبٍ. 

قَالَ ابن المنْذِر: أَجْمَعَ عَوَام اي اس 
كلُوكِه الْحَاضِرٍ غَبرِ الكاتَبء وَللُعَضُوبء وَالْبِقه وَعَبِيدٍ لَجَارَة. 
الْعَاقِْبُه فَعَلَيّْهِ فِطْرَثُهُ إذًا عَلِمَ أَنَّهُ حي سَوَاءٌ ل 
ا اْكَانَ مُطْلََا أوْحْبُوسًا كَالْأِرِ وَغَيْرهِ 

قَالَ اد بن المنْذِر: 1 أل ايلم بوه اذتزقي رعاة الوط ر عن الزويق. 
عَائِهِمْ وَحَاضِرِهِم. َِنَهُ مَالِكُ لَمْ قو و جَبَتْ فِطَرَمهمْ علي كَاخَاضرِينَ. 0 
ا وه 1# يهال هْرِي إِذَا 
وام فده 0 


0 
3 
60 
1 
1 


م “و 200 وت ممع 

كد قث لفق لاد 
0 عَعهَو ر ذا هو ار د - هلم م مر 0 
وَلناء أنه مال له» فوجَبّت زكاته و حا غييته» ىال التجارَة 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 
د كحك 00 5 5 ب م -0 سد وك سين ب إن 
وَيحْتَمِل أن لا يَلرَّمَهُ إخرّاح رَكَاتِهِ حتى يَرْجِعَ إِلَ يَدِهِ كَرَكَاةٍ الذي 

وَامُغْصًوب. ذَكْرَهُ اْنُّ عَقِيل). ١.ه‏ [المغني 947/1]. 
وذهب الحنابلة إلى أن العبد لو أخرج الزكاة عن نفسه بغير إذن سيده لم 

يجزئه؛ لأنه تصرف في مال سيده بغير إذنه. 070 


يمه . 
د 


() انظر: روضة الطالبين 15194/51]؛ وكشاف القناع ١56١ /١[‏ ]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 
الفصل الخامس: 
صيام الفرض والنفل 

يجب صيام رمضان على الرقيق كالأحرار بالإجماع» وليس للسيد منع 
تملوكه من صيام رمضان أداء أو قضاء. 

أما صيام التطوع فقد اختلف أهل العلم فيه هل يجوز للمملوك أن 
يصوم دون إذن سيده أم لا؟ 

قال ابن رشد القرطبي الجد رَجمََاانَُ: (مسألة وسئل [أي الإمام مالك 
مَهُلنَهُ]: عن صيام العبد بغير إذن سيده» قال: لا بأس بذلك. إلا أن يكون 

قال محمد بن رشد: وهذا ا قال؛ لآن العبد مكلفء. مثاب على طاعته: 
فليس لسيده أن يمنعه مما يثاب عليه» ولا يضر. به؛ لقول رسول الله وَلَيِاةٌ: 
«لااضرر ولاضرار)(©» فإذالم يكن لسيده أن يمنعه. لم يكن عليه أن 
ستاذنة 

وكذلك خادم الخدمة» بخلاف الزوجة. والسررية» وأم الولد, إلا أن 
يكون غائبا أو مسنا لا ينبسط للنساءء فلا إذن عليهن؛ وذلك في صيام 
التطوع, وما أوجبوه على أنفسهم من نذره أو كفارة يمين» أو ظهارء أو فدية 
أداء» أو جزاء صيد في الإحرام, أو الحرم» وقد قيل: إنه إذا أذن له في النكاح, 
كان له أن يصوم في الظهار, وإن كان ذلك مضرا بسيده. كى) إذا أذن له في 


' أخرجه مالك في الموطأ »]١758[‏ وأحمد في المسند [7/875]ء وابن ماجه في السنن ٠[‏ 5 171 وغيرهم. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 0 و 
الإحرام» فأصاب خطأ ما أوجب عليه الصيام» والأول أظهر؛ لآنه وإن أذن 
له في النكاح» فهو أدخل على نفسه الظهار» فهو بمنزلة إذا أذن له في الإحرام 
فأصاب عمدا ما أوجب عليه الصيام. 

وأما قضاء رمضان. فلا إذن عليهم فيه» وإذا أذن لهم في صيام التطوع, 
لم يكن له أن يرجع في الإذن؛ وإذا صاموا بإذنه» فلا يجوز لهم الفطر إلى 
الليل). ا.ه [البيان والتحصيل .]١١١/7‏ 

وقال الإمام ابن أبي زيد القبرواني رَمَهُلنَه: (في صيام العبد تطوعاً بغير 
إذن سيده؛ أو الُرٌ بغير إذن أبويه. وصيام المرأة بغير إذن الزوج» مسلمة أو 
نصرا نيه 

قال ابن حبيب: وإذا علمت الزوجة» والسريّة وأم الولد حاجة الرجل 
ساكلا هيوم إلابإذنه إن ادن ملاع اسن فمرودوإن كانكايا أء 
تنا لا يتقطن فلا آذن ل#عليها. 

وأما الأمة للخدمة غير أمٌّ الولدٍ والسّدٌيّة فلا إذن عليهن إلا أنْ يَضْعْفْنَ 
عن الخدمة فيستأذنه حضرّ أو غابّ. 

وكذلك ذكورٌ العبيد إلا في قضاء رمضانٌ فلا إذن على جميع من ذكرنا 
فيه وإن أضعف جميعهم. 

ومن "الَجْمُوعَة" ذكر غير واحدٍ من أصحاب مالكِء عن مالكِ نحو 
ذلك. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مر كم 
وقال أشهبُ: لا تصوم الزوجة إلا بإذن الزوجء والمملوك بدن السيّدء 

1 
وإن صاما فلا يجوز لما الفطر إلى الليل -يريد إلا أن يُكرههم-). ا.ه [النوادر 


والزيادات ؟/7/]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 9000 
الفصل السادس: 
حج البيث الحرام 
اتفق العلماء على أن الحج لا يجب عل المماليكء إذ أن الحرية شرط 
وجوب. فإذا حج العبد بإذن سيده فهو نافلة» فإن اعتق ق فعليه حجة 
الإسلام. 
روي علن جابر بسن عبد الف عن أن الي وك ال. الواح 
ع انعد ا اا 1 عق 0١‏ 


وروى الإمام الشافعي يَمَهََهُ عَنْ ابن عَبَّاسٍ ونه" ! عَنَغَاء قال: 5 
سر 5 


م م الدع 


ع 


() رواه أبو داود الطيالسي في مسنده [117/7]» والحارث بن أسامة في مسنده ى) في بغية الباحث [/101] 
» وابن عدي في الكامل [7/ 7”7]» والبيهقي في السنن الكبرى ٠1‏ 4/5]» والجصاص في أحكام 
القرآن »]7١١/5[‏ وأبو طاهر المخلص في المخلصيات ١8/١1‏ 5 ] وهو حديث ضعيف منكر. 

ل ل ل ل ل 
في الأم »]١177/7[‏ وهو في مسنده برقم [7747]» وابن أبي شيبة في المصنف »]١58175[‏ وابن 
خزيمة في صحيحه ٠ 5٠[‏ 7]» وعنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١54[‏ 5 1]» والبيهقي في السنن 
الكبرى [5 ١871]و917/171]‏ و[/985] و[19859]. وفي معرفة السنن والآثار .]٠١7775[‏ 

ورواه مرفوعًا ابن خزيمة في صحيحه ٠5٠1‏ ””7] والطبراني في المعجم الأوسط ,]717١[‏ وابن عدي في 


- 0 لو عبن “م 


قال الإمام الشافعي يمَهُ رول : فَإِذَا عتَقَ فلب َلْيَحْجُحْ يَدْلَ عَلَ أَنا 
اذ ظا عع ونام مز أن جح ذا تق وَل َل أنه لا يها 


١ 0‏ بعر لعل النَّاسِ حِجٌالْبتِ 
مه سيلا [آل عمران كر مره ويد وقوه مره أخرَى . 
قَالَالشافِعِيٌ: أخبرتام: سوام ا لان ار 
وَأَيْث ار ل 
: يَدمَهَم؟ قَالَ: سمغت أنه دَق حي لا/3). ١.ه‏ [الأم 177/5]. 
وقال العّمراني الشافعي رَمَدَآنَُ: (وأما العبد: فلا يجب عليه الحج؛ لأن 
منافعه مستحقة لمولاه» فلم يجب عليه؛ فإن أحرم بإذن المولل» صح إحرامه؛ 
لأنه من أهل العبادات» وإن أحرم بغير إذن المولى» صح إحرامه. وللمولى أن 
يحلله منه؛ لأن عليه ضررا في بقائه على الإحرام. 
وقال داود: (لا يصح إحرامه بغير إذن المولى) . 


الكامل 71/ 5794]» والقطيعي في جزء الآألف دينار [546١]؛‏ والحاكم في المستدرك [11/59]» 
والجصاص في أحكام القرآن »]7١١/71[‏ والبيهقي ني السنن الصغرى [7/ ».]١5٠‏ وفي الكبرى 
[817 1 والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ .٠١١‏ والحسن الخلال في المجالس العشررة في أماليه 
41 ]. 

والصحيح أنه موقوف على ابن عباس وَدَليَدعَنْهَا ى| رجح ذلك ابن خزيمة والبيهقي وابن عدي وغيرهم. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 

دليلنا: قوله وَلَيِلةٌّ: «وأيما عبد حج ثم أعتق.. فعليه حجة الإسلام)20. 
ولم يفرق بين أن يحرم بإذن سيده أو بغير إذنه» ولأنها عبادة بدنية» فصحت 
منه بغير إذن سيده» كصلةة النافلة). ا.ه [البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/4 7]. 

وقال المجد ابن تيمية رَحمَهَآلنّهُ: (ويصح حج العبد والصبي دون الكافر 
ال راس لمم ار 
يجزىء عنه. وقيل: إن سعيا قبل الوقوف وقلنا هو ركن لم يجزتها الحج 
بحال). ا.ه [المحرر 5/١‏ 77]. 

قال كمال الدين ابن الهمام مده َه: (وَالْمَْقُ بَيْنَ احج وَالصَّلاةٍوَالصَّوْم 
بِوَجْهَينِ كَوْنّهُ لا يتأن إلا بِالمُالٍ غَالِنَا بخِلافهء وَلَا مِلْكَ لِلْعَبْد فَلَا يَقْدٍ 9 


يت 2 


عل لَبِق ليحن هلا لجو لاتب عل عد 
أَهل مَك بخِلَافٍ ا؟ شراط الرَّادِ وَالرَا حِلَّةِ في حََقٌ الْمَقِيرِ فَإِنّهُ لِلتَبْسِيرٍ لا 
لاأهلية َوَجَبَ عل فَقرَاء 7 

ا ا 
ايا رِ اعد وَغِنَى اللِتَحَالَ نه َال ما ضَرَحَ هَرَعَ إلالتكوة الْصَالِحٌ 
إل لكلف إِرَادَة مِنْهُ لِإقَاضَةٍ الجُودِ بخِلَافٍ ا ة وَالصَّوْمٍ َنَهُ لا جرح 
الول العومني). |..ه [فتح القدير .]4١4/5‏ 


() سبق تخريجه. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لتك 0 


وأما المكاتب فقد قال فيه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (وَلَيْسَ 
أن يج إن اخْتَاج إآ لاق ماله في . 

م الميْمُوني عَنْ أحمَدَ لِْمكا 1 ب أَنْ يج من الال لَّذِي + جمَحَهُ ذا ل 
يأك ع وَهَدا حمر نول عل أنه يح ذو سي أَما يعبر أ قلا وذ 

ارت ا 5000 لذي َب إِنْسَانُ إحْجَاجِه 
ا د 0 2 


و عدم من بو عابو فتخور إذا َيَأتِ نَجْمْهُ؛ لأن هَذَا يجْرِي يجرّى تَرْكِهِ 


لكشب و 1 ذَلِكَ ا مدتَدُ نه اه [الغني .]040/٠١‏ 


, 2ب عا مد‎ ١ 
» ف تبحر‎ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 
الفصل السابع: 
الجهاد في سبيل الله 

لايجب الجهاد على العبد من حيث الأصلء. إذ أن الحرية من شروط 
ل ررم َال رَسُولٌَ الله صَلٌ اللة 
عَلَيْهِ وَ م: اعد الوك المضلح أَجْرَ رَان) : 
لَوْلا اهادي سَمِيلٍ الى وَالحَج وَبِرٌ :أني 
و20 

اندي ان حر در له (وَإنها اشتتى أبو ُرَيرَة ذو شَيَاءَ لأن 
َْهَادَ وَالْحَجَ ب يشْتَرَطُ فيه إِذْن سيد وَكَذَلِكَ بر الم د َقَدَ يحتَاحُ فيه 
لحرن لعز مويك ف ل لاا 1 


59 


و سر عن للجاةاف الماللة 


؛ إِمَا 
سرجه سل ع 
ا )سا و عو ل 001 و 5 : 5 0 
على قدر 0-0 فيمكنه صَرّفه في الاك بدون إِذْنٍ السَيد. 


3 19 


وَإِمّا لان كان يرع أن للعتك أن 


ن يتَصَكَف فى مَالِهِ بغيّر إِذنٍ السَّيِّدِ). ١ه‏ 


[فتح الباري ه/ م١‏ ]. 
وقال الإمام النووي ردان 1: (وَلَا جهَادَ عَلَ رَةِ قِيق وَإِنْ مرَهُ سيدُة؛ إذ 
يس الْقَِال مِنَ الاسْتِخْدَام الَسْمَحَق لوي 1 ةلد نت روف 


عو 


حَوْفهِ عَلَ رُوحِهِ إِذَا 1 نُوجِبُ الدّفعَ عَنِ الْعَيِْ َل السّيّد في ذَلِكَ كَالْأجَبِيّ. 


() رواه البخاري [5/8 0 1]17) ومسلم .]١116[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ل( 00 مم 
وَلِلمَسيدِ استتصحابه كني فر الَْهَادِ وَغَبْرِهِ ِيَخْدِمَهُ وَيَسُوس دَوَابَةُ 
5 ا ل لاا دَعَلَيْهِمُ). |.ه [روضة الطالبين 


.]؟٠١/‎ 


ا 


وقال إمام الحرمين الحويني: (وَكَذَلِكٌ الْعَبْدُ الْقَن 0 لَهُ أن يْرْجَ إِلَ 
الجحهّاد دون نَإِذنِ مََْام قَلَو اسْتقلٌ نفس وَحَرَجَ» كَانَ شَارِدًا آبقَامُتَمَرا عل 


2# 
4 


مَالِكِ رِقَهِ ؛ تَاركًا مَا أَوْجَبَ اللّهُ مِنْ ِعَايَةِ حَقَِّ). |.ه [غياث الأمم في التياث الظلم 
ص١‏ ؟]. 

أما إذا دهم العدو أرض المسلمين فيجاهد العبد بإذن سيده وبدونه» قال 
الإمام ابن بطال ( يَمَهْلَنَهُ في شرح الحديث الآنف: (وفيه دليل أنه ليس على 
العبد جهاد ولا حج فى حال العبودية» إلا أن ينزل ببلد عدوء فيلزم الجهاد 
كل مسلم يكون بتلك البلد» فيجب على العبد منه بقدر طاقته ووسعه). ا.ه 
[شرح صحيح البخاري 1/ 15]. 

وجاء في حاشية الدسوقي يَممَهُ َلك ((وَتَعَيّنَ) الها (بفخء اْعَذوٌ) عَلَ 
قَوْمِ (وَإِنَ) تَوَجََهَ الدَهمْ (عل امرَأَة)» وَرَقِيقٍ () تَعَينَ (عَلَ مَنْ بقَرْيِمْ إن 
عَجَرُوا) عَنْ كف الْعَدُوَ نِم (2) تَعَينَ 0 بن أيْضًا (بتَِْينٍ لْإمَام) شَخْضَاء 
0 . اه [حاشية الدسوقي على شرح الدردير على مختضر. خليل في الفقه 
المالكي .]١75/5‏ 

وجاء في نجاية الجناح للترمل [0/ 94] : (فَإِنْ دَحَلُوا (بلدََ نا أَوْ صَارَ 


يَسِنهُم وييدد يننا كُونَمَسَافَة لقَضْر- اا مْرًا عَظِي (فَيَلَرَمُ اه هُلَهَا هلها الدّفع) هّمْ 


3 


باكر مِنْ أي شَّىْ ءِ أَطَاقُوه وف دَّلِك تَفْصِيلٌ (فَإِنْ أَمْكَنّ تَأَهْبٌ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه و 


لَِِالِ) بن مَدَجُمُو بعْتَةَ (وَجَبَ ب لمكن في دَفعهِمْ عَلَ كَل مِنُْمْ (حَنّى 
عَلَ) مَنْ لا جِهَادَ عَلَبْهِ عَلَيْهِ مِنْ (فَقِيرِ وَوَلَدِ وَمَدِينِ وَعَبْدِ) وَاهوَاً ره 
إِذْنْ) ممَنْ مَجّ). 1ه( 

وقال المرغيناني الحنفي رِيمَدَأمّة: (وَا تقاتل المرْة إلا بِإذن زّوجها وَلَا 
العَبّدإِلّا بإذن تكله إلا اداه المد وس يلق امور اه إيداءة المبيدي 


ص١9١١].‏ 
ونصوص الفقهاء في ذلك كثيرة. 
وإذاالحص العيد الحزو دلا تمهو له ات 
ا وََزْنَهََنْهُ قَالَ: سَهِدتَ عدت ادي دواري 
سُولٌ الله كله" ذاه رن فلت َيه 5 جد شير أ لوف قب 


بيه يذ ريام 600 


)لم نورد كلام الرملٍ احتجاجًا به. ولكن أوردناه لشهرة مؤلّفه -نهاية المحتاج-» وللشيخ سليهان بن 
سحن رَحمَهأَنَهُ كلام شديد في الرملي. انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية 
(ص١535).‏ 

6 رواه أحمد في المسند »]5١450[‏ وأبوداود في السنن [ 0 
والترمذي في السنن ١551/1‏ 1]» وابن ماجه في السنن [7/8055]. وقال الترمذي عقبه: ' اوعدا ديت 
حَْسَنْ صَحِبح. وَالعَمَلْ عَلَ هذا عِنْدبَعْض أَهْلٍ الجلم» ٠‏ يُسْهَعُ المملوك وَلَكِنْ يرضح لَه ينه 


مَل وريه وَالشَائعيء 5-7 لت . وصححه ال ري 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حا ات 


و 


وروى عبد الرزاق في مصفنه عَنْ فَضَالَة : بن عبَيدٍ وللَدُعَنَهُ: 


2 


مَعَ الي وك في غَرْوَةٍ قَالَ: وَفِينَا تلُوكُونَ قَالَ: ا كا 


وروى أيضًاعَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدٍ المقبري قَالَ : كنب تَجَدَة إل ابن 
عَبّاسٍِ وِوإيعتايَسَْلَهُ عَنِ الُمْلُوك وَالمْرَة: هَل يُعْطَوْنَ مِنَ | مس ؟ قَالَ: 
ل هُمْ مِنَ 00 شَنْع00". 

زوزق أبشاعن ان المققب كمال قال كان د ايهال قي 
عَنَائِم الْقَوْم قَالَ: وَمُولُ قَوْلَ ان عَبّاسٍ في العَبِدِ وَالََْةِ يخصرَانِ الْبَأسَ : 
2 لس 01 ال 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي يدانه ررد للق وو العو قا 
قط سي من ليح وذ الشفي ولاب كس كيل و1 
لا لعصرة بل َلك إل اجتهَادٍ الإمَام قن َأَى الّريَةبيَهُم سَرّى 
ينهم وَِنَ رَأَى التُضِيلَ فَضَل . وَعَدَا مول أكثر هل الْعِلم؛ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنْ 
المسيّبء وَمَالِكُ وَالوْرِيُ» وَاللَيْتُء وَالشَّافعِي وَإِسْحَاقٌء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 
ابْن عَبّاس). ١.ه‏ [المغني 704/9]. 

وفرّق بعض العلماء بين من شارك في الجهاد من الرقيق نافلة وبين من 
شارك في جهاد الدفع الواجب عليه فجاء في حاشية الدسوقي [174/5]: 


00 ل ل 
لإبهام الراوي عن فضالة رَوََإنَدُعَنَةُ لتَدُعَنْةُ. 

ل 0 

© رواه عبد الرزاق في مصنفه 071 45]» وفيه راو مبهم. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ,0 2 : 
(قَالَ الجُرُويُ: وَيْسْهمْ إذْذَاكَ ْمأ وَالْعَبْدِ وَالصّبِيَّ أن الْجَهَادَ صَارَ وَاجبًا 
عَلَيهمْء وآمَا حَيْتُ 1 يَفْجَأهُمْ الْعَدُوٌ َلَا يبُ عَلَيْهمْ وَلِذَا لَايْسْهَمُ كَمْ). ا.ه 

ولاحق للرقيق في الفيء من بيت مال المسلمين بإجماع» قال الإمام ابن 
قدامة يَمَهآَلَ: ((وََرْبَعة أَحماس الْفَيْء لتويع المُسْلوينَ؛ عَدِيهُمْ وَفَقِرُهُمْ فيه 
َوَائٌ إلا الْعبِيد) لَا َعَم خاقًايِنَأَهْلٍ الِْلْم الْيَْمَ ني أَنَ ليد لا حَنَّ م 
في الفيء). ا.ه [المغني 4777/5]. 

مسألة: هل يصح أمان العبد؟ 

الآمان العام لآهل بلد أو ناحية لا يصح من العبيد لأنه ليس من شأنهم» 
أما الأمان الخاص فيصح من العبد المسلم كما يصح من الحر المسلم على 
الراجح من أقوال أهل العلم. 

قال الإمام ابن جماعة رَيِمَدآَنَهُ: (وَلَا يَصح أَمَان تاحيّة أو بَلْدَة إلا للْإمَام 
أو نَائِبه فيه. وَيصِح الأمان من كل مُسلم مُكَلّف, مُحْتَا يَسْتَوي فيه الحر 
وَالْعَبّْده والغني وَالْمَقِي وَالرجل وَالُرْأَة؛ أن الي َك قَالَ: "المُؤْمئُونَ 


ا ")0 


تحَكَاقا دِمَاؤّهُمْ ل متهم أَدْنَاهُم 


أ 
0 


وَقَال لآم هانىء: "قد أجرنا من أجرت يَا أم ا 2 


() رواه أحمد في مسنده [14977]» وأبو داود في السئن [5770 15 والنسائي في المجتبى [5 577 ]» وفي 
الكبرى 1141١1‏ عن قيس بن عباد -وهو من التابعين- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


(") متفق عليه؛ رواه البخاري ١1/1١1‏ 75]» ومسلم [7351]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 لم 00 كه 

وَلايَصح أَمَان الْكَافِر وَالصَّبِيٌ وَامُجْنُون وَالمَكْره عَلَيْوه كَ)) لو أكْرهُوا 
سِيرًا عل أمَان كم ). ال لو 

وقال الإمام الماوردي (- 1 حمَد أ َك (وَ كا لمان لاص فَيَصِحٌ أن يذه كُل 
فو رد و را متا عر ا 
تلقو ارقا رف ف موي01 يَسْعَى بِذْمَتِهِمْ َدْنَاهُمْ " يَعنِي : 
َيدَهُم. 

َثَالَ أبُو حَنيمَة: لا يَصِحٌ أَمَانَ الْعَْدِ إلا أَنْ يَكُونَ مَأَدذوئالَهُ في الْقَتَالِ). 
|.ه [الأحكام السلطانية ص١9].‏ 

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي رَمَهُنَهُ: (ويصح الأمان الخاص من الرجل 
والمرأة والحر والعبد). ا.ه [الأحكام السلطانية ص44]. 

وفال يفنا 11133 ة دل الأعان كالر جر والعد فيو كاش نيوا 
كان مأذونا له في القتال أو لم يكن). ا.ه [الأحكام السلطانية ص١7١].‏ 


ا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ,0 0 تت 
الفصل الثامن: 
الولايات 

لقدجاء في شرعنا الحنيف اشتراط الحرية لتوليى كثير من الولايات 
كالإمامة العظمى والقضاء وغيرها. 

قال الإمام بدر الدين بن جماعة رَمَهَُنَهُ في شروط الإمامة العظمى: 
(فلأهليتها عشر شروط وهي: أن يكون الإمام ذكراء حراء بالغاً عاقلا 
فياك عند لا فعا عا كني جها لما كافنا كنا لخر لكدهم يايد اليه 
رايا 

فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته -ولم يكن ثمة إمام غيره- انعقدت 
بيعته وإمامته؛ ولزمت طاعته في غير معصية الله ورسوله 
َبَأَلكَةَلدَهوَ علد وسَلَه) . ا.ه [تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص١‏ 0» وانظر: الروضة 
0٠‏ والأحكام السلطانية للماوردي 5» وغياث الأمم 19]. 

وقال السفاريني في منظومته ص 47 : 

ونصبه بالئّص والإجماع وقهرهئحلَنالخداع 

وَشَّرطه الإشلام وَالحرة عَدَالَةَسمعمَعَ الدرية 

وَأن يكون من قَرَيْشعَالما مُكَلَفادًا خثرةوحاكا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ع6 
ل ا ا ل ا ل ل ا 
نازر قت لاق كل اككاتاى#الامامة العليى - لاتكون فق 
الْعَِيِ). |.ه 

وكذلك لا يصح قضاء العبيد» قال الإمام ابن نجيم الحنفي في البحر 
الرائق 18/13]: (كَ مَيَّ (فَوْلّهُ وَقَدَمْنَا أن تواقط القاضتى 1ر2 ) الَنِي قَدَّمَهُ 
عد وقد ئظَمَهَا اليد اموي فقالَ: 1 

شَرُوطٌ الْقَضَاءِ د حت تاك ينها ا 
لوغ وَإشاطوءة ل وَمَنْضِقٌ فَصِبِحٌ ا 
تَوْلَِةَ حُكْعَ دُونَ سَمْع لِدَعْوَةٍ وَخرّيَةَ سَمْعٌ وَالابْضَارٌ قَدْتَلَا 
وَفِنْدَان عد القَذْفَ فل فرطوالة 11 لشو و انر لينل 


فال الزمام ابن فون بعد ان عند شروط الصحة وشروط الكبال في 
القاضيء قال: (وَأَمَا اليه دن ولَايَة ب ايلات وكام ف برق 
قالسخنون ولا المشتق حَوفَاعِن ننس 
يَاطلا). |..ه [تبصرة الحكام )17.]70/١‏ 

وقال الإمام الماوردي رَيِمَدْنَهُ في عد شروط القضاء: (الشَّرْطُ الثَّايِتُ: 
لوي لَص الْعَبْدِعَنْ ولابةتَِه يَمْنَُ من الْعِفَادِ ولابتِه عَلَ غَيْرِه؛ 


> 2ه 


ولآن الرق ام مَنَعَ مِنْ قبُولٍ الشَّهَاَةٍ كَانَ أَوْلَ أَنْيَمْنَعَ مِنْ تُمُوؤ الحَكُم 


ًَّ شف ره َتَذْهَبَ أَحْكَامٌ النّاسِ 


' تولي التق للقضاء مسألة خلافية» والصواب جوازها ى) هو مقرر من كلام الماوردي التالي. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 00 و 
وَانْعِقَادِ الْولَايَةٍ 6 وَكَدَِكَ الحَكُمٌ فِيمَن 1 تحمل خُرَيُهُ مِنَ المدَبَرٍ 
اكاب ومن رَُّبَْضَةُ... 

عور لةإدات َتَقَ أن يَْضِيَ. وَِنْ كَانَعَلَْهِ وَلَاءٌ؛ أن النَسَبَ غَيُْ 
في ولَايَةٍ م 

وقال الإمام أبو يعلى الحنبلي رَمَهُ لله في عد شروط القضاء: (وأما الحرية 
قلآن العيك ليسن من أهل الولايات» ولا كامل الشهادات). ا.ه [الأحكام 
الببلطافة عون ] 

وأما الامج من العم ابم المرداو ي َمَدآ 
الْعبْدِ وَاخُرَْةِ وَالقَرِيب وَالْأمّيٌ وَالْأَحْرَسِ تقوم ادقن ا 6 . ا|.ه 
[الإنصاف .]1857/1١1١‏ 

وثال الإسام الاوردي وم1للة: اتاو ان سي اوتن 
الرّقَ أَنْيَرْوِيَ لِعَدَمِ الْولَايّةٍ في الْمَنْوَى وَالرّوَايَةِ). |.ه [الأحكام السلطانية 
ضن 131 ]. 

وكذا رواية العبد. فهي جائزة» قال إمام الحرمين الجويني: (ورواية العبد 
مقبولة). ا.ه [نباية المطلب في دراية المذهب .]٠١/١9‏ 

وأما شهادة العبد فقد اختلف العلماء في حكمهاء فذهب الجمهور من 
ا حنفية والمالكية والشافعية إلى ردهاء وللومام ابن القيم 5 رمألل كلام نفيس 
في تفنيد ما ذهب إليه الجمهور انظره في الطرق الحكمية [ص ١9‏ وما بعدها]. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن شهادة العبد قريبًا بعون الله. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق يتحر ولااة سنو 


وأما الإمام أحمد يَمَهاَنَهُ فله في حكم شهادة العبد روايات: 

إحداها: تقبل شهادة العبد والأمة في) تقبل فيه شهادة ا حر والحرة. 

والثانية: تجوز شهادة العبد في كل شىء. إلا في الحدود. وتجوز شهادة 
الأمة في! تجوز فيه شهادة النساء. ْ 

والثالثة: يشترط في الشهادة الحرية» ادقن كنياةة اعد سال :20 

قال الإمام ابن قدامة َمَدآ (وَتَجُورُ شَهَادَة الْعَبْدِ في كُلٌ مَيْءٍ إلا في 
الجدوة: وَتَُورُ هاده الْأمَِ فيه جُورُ فيه شَهَاءة الَاء... 

ات اا ”0 زوق ذلك عن عله رانس قت كال أت : 
د ردشياة اسل 


و 6 ين 
8 


وَبِهِ قَالَ الس 500000 
0 0 فقي عن “فتن 9 -ه 3 وله 
َنَاءِ عمُومُ آيَاتِ لحن رار اجل يواوه نَهُ مِنْ رِجَالِنَاء وَهُوَ عَدَل 
رعو رم آَم 
قبل روفي أ والددة 
عو 
2001 موس مو 0 سه ينه 0 م 22 


وروى مُه ب ا حار قَالَ: «(تزوجت يْيَى بنتَ أبي إِهَابٍء 


حافك ام مراف نتالت: 0 . فد كك ذلك سيول ايل سه كيل 
فَقَالَ: كَبِفَء وَقَدَ رَعَمَتْ ذَلِكَ؟) . مُتَمَقٌ عَلَيُهده"©. 


1١ 


() انظدر؟الإتطضيناك 5/19 والمخسر و امه الكت ؛؟/ و عات خنسب بام والمعقن 
48 . 


() الحديث أخرجه البخاري [5 .]15٠١‏ ولم يخرجه مسلم فلعله سبق قلم من الإمام ابن قدامة يدانه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 
َف روَايَة أَبي دَاوُد تناك ع يا رقيو ادك نا لكاد كد فال وما 
يُذْرِيكء وَقَْ قََلَتْ مَا قَالَتْء دَعْهَا عَنك0(0.. 
شيل إِيَاسُ بن مُعَاويَةَ عَنْ شَهَادةِ العا َفال: أنا رد شهاةة ك3 
الْعَرِزِبْنِ صْهَيْبٍ وَكَانَ مُِْمْ زياد بْنِ أبي زياد مَوْلَ ان عبّاسِء من العلَهَاِ 
الا وَكانَ عمَرٌ بنع اْحَِيزِيَفَع َه وير مَه. ِنَم ء د مَوْلَ 
ابْنِ عباس أَحَدُ الْعْلَءِ الثقّات. وَكَدِيرٌ مِنْ الُْلََاء لاني انوا يك 1 جاه 


2 م 2 ل 


بيد لَجَحَدْتْ فِيهمْ الاق إلا لحري 1ن لا تغد 1 5 تحْدثْ 


ل و كن مِّْهُمْ إِلَامَنْ كَانَذَا مُرُوءَةٍ. 0( 

إلى أن قال يا التعريى بين شهادة العبد في سائر الأمور وشهادته في 
دوه والقضناص ََّ شَهَادئهُلَا تقل في الخد وَفِ الْقِضصَاصٍ | اخجالان؛ 
أَحَدَهْمَاء تُقبَلٌ شَهَادَنُةُ فبه؛ لا اك بين الخو له رَارِ ب 
أيهم لأموال: 

َالَاني؛ َِ قبل له عقو بالخياك لاه د رار 
الشَّرِيفُء وَأَبُو الحَطَابِء في الْحُقُوبَاتِ كُلََّا مِنْ الْحُدُودٍ وَالقِصَاصٍ رِوَايئَْنِ 

إِحْدَامنَا نُبَل؛ لا دكا وَلِانَهرَجلٌ عَذَلٌ َل هاده فيهَاء كا خثر. 

ار وَهُوَ ظَاهِرٌ اذهب لأنَ لحلاف في قَبُولٍ شَهَادَه 
ف الأنوال تنص و شُبْهَة فَلَمْ تُقبّل شَهَادتهُ َه في يُدْرَابِالشّبْهَاتِ؛ وَلِأَنُّناقِضُ 


(9) سنن أبى داود [77037] . 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ا : 
الْحَالِء قَلَمْ تُقبَل شَهَادَنُهُ في الْحَدٌَ وَالْقِصاصء كَاخَرأَة). |.ه [ختصرا من المغني 
٠‏ ومابعلها]. 

والتو يو راض اد لا سياد لوز سسا اواك ف دار 
وتوظابراك عدص ير تياد الال ا نجام المرداوي كاله نَُ: (وَإنَ 
كاتيت ناي : شهادة العبد- - في الحدودٍ وَالقِضَاصٍ: قلت أَيضَاء عَلَ 
ل ل ا الْحَطَّابٍ في 
لإنتِضَارِ وَابْنْ عَقِيلٍ وَالَقَاضيٍ ب يَْقُوبَ وَغَيْرْهُمْ وَجَرْم بوفي الْوَجِيزِ 
وَعَبْر وَاخمَارَهف الْقَوَاعِدِ الْأضُوِلية وَقدَمَهُفي الحُحَرّرِ وَالنَظم؛ 
وَالر عايئن وَالَاوي الصَّغِيرِ وَإِذْرَاكِ الْعَايَِ وَالْمْرُوع وَغَيْرهِمْ). ا.ه 
[الإنصاف .]1١/١7‏ 


ويشتمل على تمهيد وسبعة فصول: 
الفصل الأول: الاستمتاع المباح 
الفصل الثالث: العزل والإجهاض 
الفصل السادس: أقسام نكاح الماليك 
الفصل السابع: العدة والإحداد 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مسحت لاوا تسيو 


تمهيد: 

إن العلاقة الأسرية ليست مرتبطة قصرًّا على الأحرار من الرجال 
والنساءء بل هناك علاقات أسرية بين العبيد والإماء» والأحرار والإماءء 
والعبيد والحرائر. 

ولقد تكلمنا في كتابنا (السبي؛ أحكام ومسائل)» وكذا (الإملاء في توابع 
الإماء0"» و(سؤال وجواب حول السبي والرقاب)(" عن أهم المسائل 
المتعلقة مهذا الباب. 

وهاهنا نسلط الضوء على عدد من المسائل التي لم نستوعبها في 
إصداراتنا السابقة. 


' انظر: المجموعة الأولى من (سلسلة مسائل في رسائل) الصادر عن مكتب البحوث والدراسات 
ص١ .١17‏ 

' انظر: المجموعة الأولى من (سلسلة مسائل في رسائل) الصادر عن مكتب البحوث والدراسات 
ص57 .١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 1 و 
الفصل الأول: 
الاستمتاع المباح 
يجوز للرجل الحر أن يستمتع بمملوكته الأنثى» التي تملكها تملكًا كاملا 
7 جاح رار بي حي واضين وتحرة جا الاين 
تحتال :الله تحال :م لاع ديهم و6 لكك الست بَمُنهُمْ فَإِنهُمْ عير ع 
لومت هم تق ورا كَلِكَ وليك هم الْعَادُونَ (83) 4 المؤمنون: + -/ 
قال الإمام الطبري رَِجِمََانَُ: ((حافظون) يحفظونها من أعمالها في شيء 


من الفروج. 
(إلا عَل أَزْوَاجِهِمْ) يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنّ الله للرجال 
بالتكاح. 


(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَمْجُمْ) يعني بذلك: إماءهم). ا.ه [جامع البيان .]٠١/19‏ 

وقال الإمام ابن كثبر رَمَدُلنَ: (أيْ: وَالَّذِينَ قَدْ حَفِظُوا فُرُوجَهُمْ مِنَ 
ل 
أَرْوَاجَهُمْ م الَّتِي أَحَلَّهَا الله لماك وام م من السَّرَارِيٌُ» وَمَنْ تَعَاطَى 
مما أَحَلّهُ اله لَه له قلا لَوْمَ عََي وَلَاحَرَجَ؛ وَيحَذَا قَالَ: طفَإَِثمْ ثم غَيُْ مَلُومِينَ هَمَنْ 
ابَتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ4 أَيْ :عي واج ولاو فلك مع اعون أي. 
المعْتَدُونَ). ١.ه‏ [تفسير القرآن العظيم 471/0]. 

ويشترط في المملوكة التي يباح التمتع بها أن تكون تملوكة له ملكا تامّاء 
لا يشاركه في ملكها أحد غيره» ولا لأحد فيها شرط أو خيار. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 00 و 

ويشترط كذلك أن لا يكون فيها مانع يقتضي. تحريمها عليه» كأن تكون 
أخته من الرضاعة. أو بنت زوجته التي دخل بهاء أو موطوءة فرعه. أو 
أصله. أو تكون مزوجة.(2© 

وترتب الآثار على وطء الرجل لأمته من وجوب الغسل وإثبات الحرمة 
بالصهر ونحو ذلك كترتبها على النكاح» ولكن يفترق عن الوطء في النكاح 
بأمور. منها: 

أن وطء الجر الحرة في التكاح يحصن الرجل والمرأة» بحيث لو زنى 
أحدهما يكون حده الرجم, أما من وطئ في ملك يمين ثم زنى فحده الجلد 
لاغير. 

قال الإمنام السرخسي_الحنفي حمَُأَُ: (لا نحص الرَّجْلَ احقلة] ل 
لَه لحر الْمسْلِمَة ذا دَحَلَ بباء هَكَدَا ُقِلَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَالنَحَعِيّ يَمَهُمَالَه 
ل 

إلى أن قال: (وَكَانَ الى فيه أَنَ ُبُوتَ الْحْصَانِ يخْتَصٌ بِالْوَطْءِ بالنّكَاح 
حَتَى لا يقد تنيلك المدين) . |.ه [المبسوط .]١57/6‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي رَمََانَهُ: (وليس الوطء بملك اليمين 
احصانا). |.ه [الكافي في فقه أهل المدينة .]٠١59/5‏ 

وقال الإمام الماوردي الشافعي مَدُلنَهُ: (وَكَدَلِكَ التَسَدي بِوِلْكِ الْيَمِينِ 
لا مخْصِرٌ). |.ه [الحاوي الكبير 8410/4]. 


.77١ و8/‎ ١0 /8 انظر على سبيل المثال: روضة الطالبين‎ )١ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 

ونال هاب لديو بو للقت الخانعي 01007 (والمخصن من وَطِىَ 
في اليل في يكاح صحيحء وهو حُرٌ بالغ عاقل. فلو وَطِىَ زوجمة في اير 
أو جاريتة في اليل أو في به فاسدٍء أو وطِىّ زوجَتَهُ وهو عبد ثم عَتِقّ» أو 
و أو مجنونٌ ثمّ أفاقٌ وزنى» فلِيْسَ بمُحصن) . |.ه [عمدة السالك ص777]. 

وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبل واه )9 المُخْصَنَاتُ مِنَ 
لحار شو بي ارجات وَلَا لاف أَنَوَطْءَ ازا وليه ل 
يَصِيرُ به الْوَاطٌِ 2 خصناء وآذ تتفي لذ عض ل يه الاإخضان رز جو متي 
َِنّهُلَيْسَ يتكاح» وَلا تَيْت لَه ا مه). |.ه [المبدع في شرح المقنع 1 85]. 

مسألة: هل من وطى أمة بعقد نكاح يصير محصنًا؟ 

إن الراجح من أقوال العلماء أن الرجل إذا وطئ أمته بملك اليمين م 
يكن محخصنًاء أما من وطئ أمة بعقد نكاح فهو محصن. 

قال الإمام ابن المنذر رَجِمََآنَهُ: (والإحصان الذي يوجب الرجم المجمع 
عليه» أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحًا صحيحًاء ويدخل عَليّهًا 
ويطأها في الفرج» فإذا كَانَ ذَلِكَ فهو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى. 

وجملة مَا يكون به الرجل محصدًا أن يتزوج امرأة مسلمة حرة أو أمة أو 
ذمية حرة ويطأها بعد التكاح» فإذا فعل ذَّلِكَ كَانَ محصئاء وكذلك الحرة إذا 
تزوجها الحر أو المكاتب أو العبد المعتق بعضه. نكاحًا صحيحًا ثم وطئها 
فهي محصنة يجب عَلَ كل واحد منهما إذا صار محصنًا بها ذكرناه الرجم إن 
زنى). ا.ه [الإقناع ١7/1؟].‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ ا( ج00 مم 
لج او او ا ا ا 2 
وقال الإمام ابن عبد البر رَحَدَاللَهُ: (مَالِك عن ابن شُهَابٍ وَبَلِغْهَ عنٍ 
6< 0 ص ا 5 1 كو رم > م 5 ع 525 
الاسم بْن محَمَدِ أَننَا كنا يَقَولَانٍ إذَا تَكَحَ الخرٌ الأَمَةَ فَمَسَّهَا فقد أحصنت. 
0 و رو ور كي رس عارك | بره > سس لم 
قال مَالِك وَكل من أدرّكت كان يقول ذلك حصن لآمّة الحر إذا نكحَهًا 


4 
هه بي ه 2ه سمس 


فَمَسَّهًا فْقَد أخصّتتة). |.ه [الاستذكار 449/0]. 


2 
ينين ذه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه : 
الفصل الثاني: 
الاستمتاع المحرم 
ورمعل لويد الامضوان ماركا لكرج وكيا مقا تاياي 
0 دم -. قال الإمام ابن قدامة المقدسي وَمهَللَهُ ا رده 
5 ين أَهْلٍ العِلّم في تحرِيم وَطْءِ الْجَارِ لان لوطع يفاوق يلك 
َه من يكاب و1 يله الله له تَعَالَ في عبر لت وَلَا يكاح بدَلِيلٍ قَْل 
تعَالَ: +( وَادبنَ هُمْ لمرُوجهم حَفِظونَ (2) 2 إلاعك أَزْعحهمْ أو ما ملكت 
بَممهُمْ فَإِنهُمْ عر مَلْومِي () كَمِن بت ورآه دَلِكَ ويك هم الْعَادُونَ 
ره ”7 
كر َل الْعلم لا يُوِبُونَ فيه حَدًا أنه فيا ِلك فكَانَدَلِكَ َيِه 
دَارِنَة للْحَدٌَ وأو بو ثور / لِأنّهُ وَطَءْ ححَرّمٌ لأَجْلٍ كَوْنْهِ في مِلْكِ غَيْره فََسْبَهَ 
مَالَوْ لَيَكَنْ فِيهًا مِلْكُ). ا العو 1 
ولو الخيام الاري الا جه تعر ردم لماو يي لدي 
شريكه منهاء قال الإمام ابن قدامة صَمَذألَه: (مَسْأَلَّة: قَالَ وَإِذَا كَانَتْ الأمَة 
تركة سيا 2 را عام الت رلسله و الكل وس بطلل 
قبعيها شرك وَصَاوت أء ولد لَهُ وَوَلَدُهُ حر وَِنْ كَانَ مُعْيِرًا كَانَ في ذْمتِه 
صن عرديهة :1 غك هوه جما ربياه عل 
مِلْكَيّْه]). |.ه [المغني .]197/1١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 
ويحرم على المرأة الحرة الاستمتاع بمملوكها الذكر أو أن تمكنه من 
التسي كر لا ا د د 


بالخابة كحت عنلها تر هاء وه أن ها وقال: لايل لَكِ مُسْل 


بَعَدَة) 8 


1 


وروى أيضًا [171814] عَنْ َتَادَةَ قا م 
تعر نيا ا مالا ا فَقَالَتْ: كُنْتُ أرَى أنه حل لي : مَايجلٌ 


ا سروس عد اموسر 


لِلرّجَالٍ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِء فَاسْتَشَارَ ُمَرُ يها َصْحَابَ النَبِيّ ولف قَانُوا: 
وت كِتَابَ الل تَعَالَ عل غَيِْ ويل فَقَالَ عُمَرُ: الاجرَمَ ولت لا أحِلّكِ 


مو عرء هو مس 


د أيذا كانه عاقيا بذَّلِكَ ور الحَذ عنهاء الج أن الي" 

وروى أيضًا 11811 عَنْ أن بكر بن عَبْدِ الل نسو يايو ل 
حَصَرْتٌ عَمَرَ بْنَ عَبْد العَزِيزِ جَاءَنْة اَن الْعَرّبٍ يخلَامٍ لا رُووِي َقَالْتُ: 
إن اسْعَسْرَ نه فَمَنَعَيِي بَنُو عَمّيء وَإِنَّ أَنَا بِمَنِْلَةِ الرّجُلٍ يَكُونُآ ل 
ِيَطَؤُهَا فَانْهَ عَني بَنِي عَمّي. 


ا ص 


فَقَالَ َاعَمَرٌ: «أَتَرَوَجْتِ قَبْلَّهُ؟) 'اقالث: نَعَمْ :انا وانتق 1 


مَنِْلَنْكِ مِنَّ الْحَهَالَةِ لَرَحمْتَكِ بالْجَجَارَة وَلَكِنِ اذْهَبُوا به قبعو هإلَ مَنْ يرح 
به إِلَ بَلْدِ غَيْريَلَّدِهَا. 


ادم القرطبي يمَدآَنَهُ: (قَوْلْهُ تَعَالَ: طوَااً 0 


3 


حافِظُونَ) قَالَ ابن العرَيَ: غيب ارا ١‏ مذ أ لكيات الْعَشْد عَامَة : 


الرّجَالٍ وَالنّسَاىِ كَسَائرِ ألْمَاظِ الْقَرْآنِ التي هيّ محْتَمِلَة لكُمْ عا عَامَةذ : 


54 001 
نهر 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 
إلا قوله طوَالَذِينَهُمْ لِفْرُوجهِمْ حافِظُوتَ» فَإِنّ حَاطَّبَ بها الرجال خاصة 
دول الزوعاص يدل قرا إلا على أَرُواج جه أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْا م4 

وَإِنَّا عرف حِفْظٌ المرَةِ قرْجَهَا مِنْ أَد 0 خرى كَآيّاتِ الإِحْصَانِ عَمُومًا 
وَحصُوصًا وَغَيْرِ لِك مِنَ الَْولَق). 

قُلْتُ [أي:القرطبي] وعَل هد لتيل في الآ دَفَلا تل لامرَاَة أَنْ 
الور دَاخْلَّةِ في الْآيَتَ وَلَكِنََالَوْ 
َعتََنْهُبَعْدَ مِلْكِهَا لَه 5 


[الجامع لأحكام القرآن .]٠١7/١5‏ 


8 


ووور 


وقال الشوكاني يََدَآَنَهُ في تفسيره للآية: (وَالخُرَادُ هُنَا الرّجَالُ خَاصّةً 
ذُونَ الْسَاءِ بدَلِيلٍ قله : إلا على أَرْواجِهْ أ وْمَامَكَكَتْ أَيْائجم» لما اع 
عل أنَّهُ لا تل مرا :أن يطاها م لك ١.ه‏ [فتح القدير 511/7]. 

ويتعلق ببذه المسألة مسألة حكم نظر العبد لسيدته» وهي مسألة اختلف 
العلماء فيهاء إلا أن الراجح الصحيح من أقوالهم تحريم نظر العبد إلى ما عدا 
الوجه والكفين من سيدته؛ إذ أن العبد آدمى تعتريه الشهوة كالحرء إلا إن 
ل م 


لالم بن عبد الب وم ماله َك 0 دَحَبَ د 00 - 
طَائفة 


504 


م سال 6س سداه 


عور 


بن | سر 0 0 0 ا لت 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 00 و 

أَنَمَنْ لَاتَدُومٌ ُرْمََه لَايَكُونَ ذا تحْرّم مطلقا وإذالم يكن كذلك 
فالاحتياط أن لا ب ل ا كان رع لسر ود 
يُستَحْسَنُ وَيُسْتَحَبٌ اَعَد لياه وَقَد سَوَّى اهن املُك وَالخُرٌ في هَذَا 
الْعْتَى قَقَالَ : وَإِذَابَنَعَ الْأَطْمَالُ مِنْكُمْ الخُلُمَ َليَسْتَأَدِنُوا4 وَقَالَ: 
يننا نكم الذِينَ ملكت أَيالكُم».. 

كر لعُلّء يِعلُونَالْعبْدَ الَْلَِ كار وََا يرُونَ لَه الََرَ ِل شَغْرٍ 
لا لِصَرُورَةِ). |.ه [التمهيد 177/17-/7710]. 

ويحرم -كذا- استمتاع الرجل الحر بمملوكه الذكر بالإجماع» قال الإمام 
ابن عطية رَحِمَهَآلنّهُ: (ومعنى لما مَلَكَتْ أَيامْجْمْ4 من النساء) . 1ه [تفسير ابن 
عطية .]١75/5‏ 

ومن استحل الاستمتاع ارو كان قال العلامة ابن القيم 
حمَهُأللَهُ: (ويشبه هذا الاستدلال ( استد لال , بعض الزناد فَةالعسين إل 
الفقه على حل الفاحشة بمملوك الرجل بقوله تعالى: (إلأَعَل أَزْوَاجِهمْ أو 


دي 


مَامَلَكَتْ مجم قإَِجُمْ ع مَلومِينَ4 ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام 
الحجة عليه). ا|.ه [روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص: ١77‏ ]. 


(» الوغد هو الضعيف في بدنه الذي ليس له إربة» جاء في جمهرة اللغة (7/ :)51/١‏ (والوَّغْد: الضَّعِيف 
من الرّجَال). |..ه 

() أي: الاستدلال على إباحة النظر إلى المردان الحسان بآية (أَوَيَنْظُوُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وما حَلقَ الله مِنْ َع » واستدلالهم على إباحة السماع الشيطاني بقوله: (مَبَكّرْ عِبَادٍ # الَّذِينَ 
ون اقول 14 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 1 و 

وقال أيضًا: (ونظير هذا الظن الكاذبء والغلط الفاحش2(2©: ظن كثير 
من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة. أو مباحة, أو أنها أيسر من 
ل امم ا لع وه 1 
فى قوله «إلاعَلَ أَزْوَاجِهِمْ اكد او كم غَيْرُ مَلُومِينَ4 
[المؤمنون: 5. المعارج: .]7١‏ 

وحتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسهاء تنأول القرآن على 
ذلكء كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدهاء وتأولت هذه 
الآبة» ففرق عمر ويِعَلَدَدُعَنَهُ بينههاء وأديباء وقال: "ويحك. إنما هذا للرجال لا 
للنسساء + 

ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المهاليك فهو كافر باتفاق 
الأمة» قال شيخنا'": ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: # وَلْمَبَدُ مُؤْمِنٌ حَيُ 
من مُشْرِكٍ وَلو أَعْجََكم [البقرة: ]17١‏ . 

على ذلك» قال: وقد سألني بعض الناس عن هذه الآية» وكان تمن يقرا 
القرآن فظن أن معناها فى إباحة ذكران العبيد المؤمنين. 

قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء. ويحرمه 
بعضهم. ويقول: اختلافهم شبهة» وهذا كذب وجهلء فإنه ليس فى فرق 
الآأمة من يبيح ذلكء بل ولافي دين من أديان الرسل» وإنما يبيحه زنادقة 


) أي: إباحة النظر للمردان بشهوة. 


) أي: ابن تيمية رمَدَانَُ. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لسو يكس 


العالم» الذين لا يؤمنون باللّه ورسله. وكتبه واليوم الآخر). ا.ه [إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان 540/7 .]١‏ 

وَقَال أيضًا: (أْمَعَ امون عل أن حم الوط مع الْمذلُوكِ كَحْكُوه 
مع غير وَمَنْ ظَنَ أن تََوّطَ الْإِنْسَانِ بِمَمْلُوكِهِ جَايرٌ وَاحْمَحٌ عَلَ ذَلِكَ بقَوْلِ 
تَعَالَ 0 إلَاعَكَ روجهم وما مَك لتم َم َموي المعارج: ”0 

ركاه لم6 اولظو فو كاف شا كع لا ده 
ناب وَإِلَا هِب عُنْقكُ ترط الإنسان يممْلُوِه عتَْوطِهِ مَدْلُوك غَْه 
في الاثم وَالحَكمِ) . 1.ه [الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ص: /ا/١١‏ ]. 

ويحرم -أيضًا- استمتاع الرجل بمكاتبته إن لم يشرط عليها ذلك؛ قال 
الإمام ابن قدامة وعذالئة عتن المكاية. ل لي 
قَوْلٍ كت أَهُلٍ للم منهُم: : سَعِيد بْن| يب لُسَيّبء وَالْحَسَنُ) وَالزّهْرِيُ وَمَالِكُ 
ليث وَالوري»وَالْوْرَاعِي ولا وَأصْحَابُ الرَأَي. 

وَقِيِلَ: لَهُوَطْؤمَا في الْوَفْتِ الَّذِي لَا يَشْعَلََا الْوَطْءْ عَنْ لسغي عَم هِيَ 


ف جود بر عا رامين وكا لكك 


م 


2 14 


مم #[المحارج ا 

وَلَمَاء أَنَّ الْكِنَاَ بَةَعَفَدٌ أَرَالَ مِلْكَ اسْيِخْدَامِهًا وَِلْكَ عِوَض مَنْفَعَةٍ 
بها في إدا وُطِئَت بَشْيْهة فَرَالَ حِلّ وَطْهَاء ايع وَالآيةتخُصُوصَةٌ 
ا لل را وا 1 إل 


عَنْ منَافِعِهَاء مله وَيهَذَالَوْوْطِنَتْ بِشْبْهَةَ كَانَ المهَرُ َاء وتفارق أءالولدة 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق يحت ةو يسنو 


إن ولاق مايا ا 
امَنَمَ الَبُْ؛ لا اسْمَحَقَّت الْعِمْقَ بِمَوْتَهِالمتِحْمَاقًا لَازِماء لَايُمْكِنْ زَوَالُهُ). 
ا.ه [المغني .]8949/٠١‏ 

وفع ودن وطوو مكاتفهوون قرط كنال الاسام ابن قدامة رمَدَاانَهُ: 


(مَشألة: قَالّ: (فَإِن وَطِتهَاوَيَشوَط أدب ويل ب حَدُ لزاني وَكَادَ 


عَلَيهِ م مَهْرُمدْلِهَا) وَجْمْلَهُ الْأمْرأَنّ السَّيّد يّدَ إِذّا وَطِىّ مُكَاتَبَنَهُ مِنْ غَبْرِ شَّرْطِء فَقَذْ 
ذَكَرْنَاأَتَّهُ لا حَدّ عَلَيّْه لكِنْ إِنْ كَانَا عَاِلَْنِ بِالنّخْرِيم» عُرُّرَاء وَإِنْ كَانَا 


0 و - 


جَاهِلَيْنِء عَذِرَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَابنَا وَالآَحَرُ جَاهِلاء عَزَّرَ الْعَالكْوَعَذْرَ 
الجاهلٌ). ا.ه [المغني .]50١/٠١‏ 


3 


و3 7 دن 4 خم 
ن رَجَلا سَال عثان بن 


ا 


دك الام مالك الوط ع صن وي 
دعن أبن ون وك الي هل لخم يه - 


فال ا الاب 0 و يخ 0,141 ناكا ناماه لعي أن 


5 اه -- مه لم و هه مترئأانه >2 عمو 
قَالّ: فَخَرَجٌ مِنْ عِذْدِهِفلقِيَ رجلا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لَه وليك فَسَأَلَهُ 


عَنْ ذَلِكٌ؟ فَقَالَ: 'لَوْكَانَ لي مِنَ الْأَمرَيْء نْمَ وَجَدْ جَدْتٌ أحذا فَعِلَ ذلك 
َعَلتَهُ تَكَالَه" الاق هات 1ل بن أن طارية 


٠ 
٠ 
ك0‎ 


() أي: عموم قوله الله تعالى: [أوْ مَا مَلَكَتْ أَيَمجُم) . 
أي: قول الله تعالى في الزواج: (وَأنْ َجِمَعُوا بين الخ خَبَيْنٍ إلا مَا قَدَ سَلَفَ). 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 

فإن أراد أن يستمتع بالأخرى فله ذلك بعد أن يحرم فرج الأولى عليه 
بيع أو هبة ونحى ذلك: قال الإمام! القرطبي رََدانَُّ: (وَاخْتَكَفَ الْعْلَءٌ إذَا 
كَانَيَطَْوَاحدَهنمَ ريطا الأرّى. ققَال عل وا عدر وعدن 
بعري وَالْأوْرَاعِيٌ وَالشَّافعِيٌ وَأَحْمَدُ َإِْحَاقٌ: لاكيوة لعواطي الثانية 


ب 6 
هع ل مه َّ وما مه م 


حَتَى يم رج الْأَرَى بإِخرَاجهاِنْ ملكه بِع »أبن يُرَوجَها 


5 


قَالَ ا” ا َب قل الاك وَهُوَ أنه ا نيط اده وَأ 
وطى اْأُخرَى وينوي غيم الأول عَلَ تَفْسِه وَآلاَفْريحَه كم يُفِيكُ 50 


َنْهه) حتَى يَسمَرٍ ِىَ الأول اممف كم يَْتَى الذَاة. 
وَفيه قَوْلَ نَالِثْ : وَهُوَإِذًا كَانَ عِنْدَهُ أَحتَانِ فلا يَفْرَبُ وا ا . هَكَذَا 
قَالَ الَْكمْ وح حمَادٌ وَرُويَّ مَعْنَى ذَلِكَ عَن النّحَعٌِّ). |.ه [الجامع لأحكام القرآن 


.]) ١ هرما‎ 


؟ْ 


2 0 


مسألة: (سَيْلَ شَبْحُ الإشلام ومَدَآلَه عَنْ رَجُلٍ اشْترَى جَارِيَةَ وَوَطِتَهَا 


ه- ب 


4 مَلَكَها لِوَلدِ. فهَلْ يجُورٌلوَلَده 5 
فَأَجَابَ: 
الْحَمْدُ الله لا يجُورُ لانن أَنْ يَطَأمَا بَعْدَ وَطْءِ أيه وَالْحَالُ هَذِهِباتّمَاقٍ 


000 اه 
ع 
عبر 


0# ع 


ات َلَ: ركيت حال بار 5 ومح ريه فلت : ِل أَيْن؟ فَقَالٌ: بَعَنَنَى 


ع 8 4و 2 
هوهو 


اه 


50 54 


9 


عضر 3 4 صصََإا لل 2 24 4 ير 6 سس 00 ٠‏ 3 0 
رَسول الله 5 ليل تزوج امرّاة ابيه أي أذ أرب هوأر 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ميحد 11 تنو 
وَلانْرَاعَبَينَ الَدِةِ أَنَهُ ا هَرْقَ بَْنَوَطْيِهًا بالنَكَاح وَبَئْنَ وَطِْهَا بولْكِ 
لوي ..ه [مجموع الفتاوى 557//ا/ا]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ع6 | 
الفصل الثالث: 
العزل والإجهاض 


العزل كما قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَالنّهُ: (الترْع بَعَدَ الإيلاج ل 
حَارِجَ الفرّج). |.ه [فتح الباري 00/4]. 
وهو جائز -على الصحيح- من الزوجة بإذنها ومن الأمة بغير إذنهاء 
ولكنه خلاف الأولى. 
روى البخاري [5708]: ومسلم [550١]؛‏ عن عَطَاءء سَوِعَّ جَابرًا 
له سقو 8 ويد اا ب لغ له ف 2 
رَضىَ الله عنه» قال: «كنا نعزل وَالقران ينزل». 


7 


«وزوعلخاري 18111 رسام 500 10س أ سبي 1د رئء أله 
فال مان 0 كُنَا ْلَه م سَألنَا وَسُولَ الله كل عَنْ ذَلِكَ؛ 


- _- 
هرو ذم َو آ اه 


2 «وَإِنَكمْ تفعَلُونَ؟ نكم لتفعَلُونَ؟ وَإنَكُمْ لتفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ 
كاي إل يَوْم الْقِيَامَ إلا ِيّ كايا 


00 0 
امسا 


ه١‎ 


قال الإمام ابن بطال رَيِمَدَانَهُ: (اختلف السلف في العزل» فذكر مالك فى 
الموطأء عن سعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثافت» 
وابن عباسء أهم كانوا يعزلون» وذكره ابن المنذرء عن علي بن أبي طالب» 
وخباب بن الآرت» وجابر بن عبد الله» وقال: كنا نفعله على عهد رسول الله 


صا أ 


وسبت 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ميحر :11 تنبو 
وروي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم؟ ابن المسبة وطاوس». وبه 
قال مالك» والكوفيون» والشافعى» وجمهور العلماء. 


وكرهت طائفة العزل» ذكره ابن المنذر» عن أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعن علي بن أبي طالبء رواية أخرىء وعن ابن مسعود. وابن 
عمر. 

وحجة من أباحه حديث جابر» وروى ابن أبي شيبة» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رسول الله عَيَيِْةِ أذن في 
العزل» واحتجوا أيضًا بقوله: "أو إنكم لتفعلون ذلك, ما من نسمة كائنة إلى 
يوم القيامة» إلا وهي كائنة". قالوا: ولا يفهم من قوله عليه السلام: "أو 
إنكم لتفعلون ذلك" إلا الإباحة. ويشهد لذلك قوله في آخر الحديث: "ما 
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة". يقول: قد فرغ من الخلق» 
فاعزلوا أو لا تعزلواء فإن قدر أن يكون ولد لم يمنعه العزل؛ لأنه قد يكون 
مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قدر الله أن يكون منه الولد. وقد يكون 
الاسترسال والإفضاء ولا يكون ولد. فالعزل والإفضاء سواء في ألا يكون 
منه ولد إلا بتقدير الله هذا معنى قول الطحاوي). ا.ه [شرح صحيح البخارى 
ا -؟؟5]. 


وأما الإجهاض فهو كا قال الإمام الخطابي يََدْآَنَهُ: (الأصل في 


الإجهاض الإزلاق ولذلك قيل للسقط جهيض»). ا.ه [غريب الحديث 
اا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لو و كم 
وقال المناوي: (الإجهاض إسقاط الجنين). |.ه [التعريفات للمناوي 
الما 
راكد لظ دل العو محوت وااريرك 17ل لوا قار لتم 
الروح مطلقاء سواء بعذر أو بغير عذر» وذهبت طائفة إلى جوازه بعذر قبل 


نفخ الروح» وتحريمه بغير عذر. 


والصحيح أنه محرم سواء كان ذلك قبل نة نفخ الروح أو بعده» وسواء كان 


بعذر أو بغير عذر. وسواء كان من حرة أو أمة. 


وهذا قول المالكية وعدد من الآئمة المجتهدين, قال الإمام ابن جزي 
لمالكي وم يِمََْقَُ: (لا يجوز الْعَزْل عَن الحرّة إِلّا ْنَا وَلَا عن الزَّوْجَة الأمة 
إلا بإذن سَيّدهَا لحقه في النّسْل ويجوز عَن السّريّة بعَْر إِذْا وَأَجَارَّهُ الشَّافِعِي 
طلقا مُطلقًا وَيلْحق الْوّلّد بِالزّوْج بعد الْعَزْله وَإِذا قبض الرّحِم الْنِيَ لم يجز 
التَعَدْض لَه وَأشْد من ذَلِك إذا تخلق, وَأشْد من ذَلِك إذا نفخ في الرّوح فَإنَّه 
قتل نفس إِحْمَاعَا). |.ه [القوانين الفقهية ص١5 .]١‏ 

وجاء فى الشرج الكبير للشيخ الدردير (؟/555): (وَأَشْعَ كَلامة 

بِجَوَاز عَزْلٍِ مَالِكِ الْأَمَةٍ اباد وخر كر كر سا اح 
لمكو في الرّحِمٍ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمّ وَإِذَا نْفِحَتْ فيه الروح حَرُمَ 
إِحماعا) .هم 


وقد دلت عموم الأدلة على ذلكء منها 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 


قوله تعال: ل وإ َل كع في الْضٍ ميد ينها وميك ارت 


لفقل و كا البقرة: .7١60‏ 


دا 2 -ه ب 7 حنم مر لفن رعس 07 4 0 هس ع ره 

ليك فَقَالَ: إن لى جاريَة» هىّ حَادمنا وَسَانِيتنَاء وَأَنَا أطوف عَلَيْهَاء وَأَنَا أكره 

ه># ه 34 2 8 مه 2-6 8 8 عمو م 2 2 0 ذه 0 72 

أن تحولء فقال: «اعزل عَنهًا إن شِنْتَء فإِنْهُ سََأتِيهَا مَا قدَرَ ها»» فلبث 

نلق ونه كد رق ني و بال م ملو 4 ١‏ ب 1 9160 زويف ايه 6 ل مس ال + 

الرّجَلء ثم أنَاه لَ: إن الْجَارِيّة قد حَبلّت, ل: «قد أخحترتك أنه سَيَأَتِيهًا 
00 ذه 


فلو كان الإجهاض جاتر ا لدله عليه أو لأذن له فيه. 


وجاء ف حديث سليّان بن ويد عَنْ أبيه أن الغامدية الت زنت جاءت 


النبي ع فَقَالَتْ: يَا 30 الله طْهرن» فَقَالٌ: «وَنخك ارجعِي فَاسْتَغْفْرِي 
الله وَتُوبِي إِلَيْه) فَمَالَت: أَرَاكَ تُرِيدٌ أن مُرَددَن كما رَدََدْتَ مَاعِرَّ بْنَ مَالِكِء قَالَ: 
«وَمَا ذَاكِ؟) نالك اخ و لزي قال «آنْتِ؟) قَالَتَ: َعَم فَمَالَ هَا: 
١حَنَّى‏ تَضَعِي مَا في بَطْنِكِ» قَالَ: فَكَمَلَهَا رَجُلْ مِنَ الْأنُصَّارٍ حَنَّى وَصَعَتْ.. 
[الحديث؛ رواه مسلم في صحيحه برقم: .]١196‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق يتحر وذو سنو 


ولا مام ان كدافة يه حَ أنه : (وَلَا يُعَامُ لخد على حَامِلٍ حَنَى تَضَعَ؛ 
سَوَاءٌ كَانَ الحَمْلُ مِنْ زِنَى أو غَْرِه. ا نَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا. َال ابن المثذر: 
أَحْمَمَ أَهلُ الْعلّْم عَلَ أن الحَامل لا تْرْجَمْ حَبَّى تَضَعَ). |.ه[المغني 41/4]. 

وإقامة الحد واجب» ولا يؤخر الواجب إلا لأمر محترم لا يجوز انتهاكه. 


وللغزالي كلام نفيس ني مسألة الإجهاضء. حيث قال بعد أن تكلم عن 
العزل: (وليس هذا كالإجهاض والوأد لآن ذلك جناية على موجود حاصل» 
وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بهاء 
المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية» فإن ميارك شيف علق 
كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الحناية 
تفاحشاء ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً. 


وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لا من حيث 
الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من مني الرجل وحده بل من 
الزوجين جميعاً إما من مائه ومائها أو من مائه ودم الحيضء قال بعض أهل 
التشريح إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض وإن الدم منها كاللبن من 
الرائب وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالأنفحة 
للبن إذ مها ينعقد الرائب» وكيفما كان فاء المرأة ركن في الانعقاد فيجري 
الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود» فمن أوجب 
ثم رجع قبل القبول لا يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخء ومههما 
اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعاً وفسخاً وقطعاء وى) أن 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق له | 
النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل مال 
يمتزج باء المرأة ودمها فهذا هو القياس الحلي). |.ه [إحياء علوم الدين .]05١/5‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 
الفصل الرابع 
الطلاق والظهار والإيلاء 

لايقع طلاق الرجل الحر لأمته ولا يلحق بها ولا آثر له بالإجماع. 

وأما الظهار فقد اختلف العلماء فيه» فذهب الجمهور إلى أنه لو ظاهر من 
أمته لم يكن ظهاراء ولا كفارة عليه ولا يجب في حقه إلا التوبة. 

قال المرغيناني الحنفي رَمَهاَنَهُ: (ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى 
لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرًاء لقوله تعالى: #مِنْ نِسَاتِهِمْ4. ولأن الحل في 
الآمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق 
في المملوكة). ..ه [الحداية في شرح البداية 517/5]. 

وقال أبو بكر السمرقندي الحنفي: (وَمِنْهَا أن تكون المرَْة محللة بالنّكّاح 
لا بملك الْيّمين» حَتَّى لو ظاهر من أمته أو مدبرته أو أم وَكّده لايَصح لِأنَه 
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حكم تبت بخلاف الْقيّاس بالنّصّ وقد ورد في حق الزَّوْجَة بقوله تَعَالَ: 
ظوَانّذِينَ يظاهرون من نِسَائِهِم4 فَلَا يقاس عَلَيّْهَا غَيرهَا). |.ه [تحفة الفقهاء 
7/1 7 ]. 

وجاء في مسائل الكوسج للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه :]١508/4[‏ 
(قلت: الرجل يظاهر من أمته؟ 

قال ذا كانت وويعة فعا القلها ره كانفتيلك ينين فاق 

قال إسحاق: هكذاء هو ىا قال). ا.ه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 1 و 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رَيِمَهنَهُ: (وإن ظاهر من أمته أو حرمها 
أو حرم شيئًا مباحًا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم). ا.ه 
[عمدة الفقه ص: .]١١9‏ 

وذهب المالكية إلى وقوع الظهار, جاء في المدونة [708/5]: (قَلْتُ 
[القاكل سعكتون ]؛ أرانت إن طاخر ين أنه ايا وَلَدِهِ أو مِنْ مُذْبرَته 
أَيَكُونْ مُظَاهِرًا في قَوْلٍ مَاِكٌ؟ قَالَ [أي: ابن القاسم تلميذ مالك]: نَحَمْ قَالَ 
الك يكرت تطا هرا 


و سن 18“ مور 00 ا 
قلت: فَإن ظاهَرَ مِنْ مُعْتَمَيِهِ إِلّ أجل ؟ 


َالَ: لَايَكُونٌ مُظَاهًا لان وَطَْمًا 27ل 141 اذ 

والراجح من أقوال أهل العلم قول الجمهور من الحنفية والشافعية 
والتنابلة لترهها سيراب 

ولو آلى(' الرجل من تملوكته فليس ذلك إيلاء» فلا يطالب بالفيئة» أو 
التطليق:وغليه الكفازة إن حدت: 

قال الإمام ابسن كثير يمه لنَهُ: (وَيَذَا قَالَ تَعَالّ: ا 
ِسَائِهمْ4 أَيْ: يِْفُونَ عَلَ تَرْكِ الجاع مِنْ نِسَاتِهِمْ فيه دلا لَدَعَلَ أ 


١‏ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (الإيكا الَف َإِدَا حَلَف الرَّجُل ألا يجاوع زَوْجَمَهُ مُه ملا يلو : ما 
أن يَكُونَ أكَلّ مِنْ أَرْبَعةٍ أَشْهْرِء َو أكثَرَ نه من كَادَتْ أَكَلّ» فَلَهُ أن يَنَظِرَ انْقِضَاءً الْدَّوقُمَ ُحَامِعْ 
أنه عليه أن تَصْبِسَ وَلَيْسَ طَنا مُطَالَتهُ المي في هَذِ المدّة... 

ما إِنَ رَادتِ لدم عَلَ أَرْبعَة أَشْهُرء فلِلزَوْجَةِ مُطَالبَة الَوْج عِنْدَ الْقِضَاءٍ أَرْبَعَةِ أَشهرِ: إِمّا أَنْيَفِيءَ -أَيْ: 
جاع - وَإِمًا أَنَيُطَلُق» قبَجيْدهُ ا حاكمُ عل هَذًا أو هَذَا لملا َهْرَّ يجا). |.ه [تفسير القرآن العظيم 
١/ة 1٠‏ ا]. 


-- القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 ١‏ 1 و 
َخْتّصٌ بِالزَّوْجَاتٍ دُونَ الإمَاءِ كَ) هُوَمَذْهَبُ يُ الْجمْهُورِ). ا.ه [تفسير القرآن 
العظيم 5/١‏ 10]. 

وكذا إن حرم مملوكته على نفسه بقوله: (هي علي حرام) فليس فيه إلا 
كفارة يمين» لأنه كتحريم الطعام. 

عَنْ نس ونه أن وَسُولَ الله كانت له أمةيَطَوْهَا قلَمْترَل به 
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0 


كن و 
٠‏ 


عانكه وكدطة خن قر عَلَ نَفْسِهِ)» فَأَنْرّلَ النهُ عر وَجَل: فيا يجا الب 
م حرم ما أَحَلّ اللّهُ لَك [التحريم: .00]١‏ 

قال العام الشافعي و 2ة قي كفارة بن بحرم عليه ريست وم ويه 
طلافّا: (وَيُكَفءُ كقَارَ مين قِيَاسَا عَلَ الَذِي يحرم أمََهُ يون عَلَيِْ فيا 
الْكَمَارَةُ لِنَ وَسُولَ الله يك حَرَّمَ أَممَهُ فَأَبْرَلَ الله لنّه تَعَال: ل خْحَرُمُما أل 
لنَّهُلَكَ4 [التحريم: »]١‏ وَجَعَلَهًا الله يَمِينَاء فَقَالَ: طقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تله 
أَيَايكم» [التحريم: 7].). ١.ه‏ [معرفة السنن والآثار للبيهقي .]09/1١‏ 


اط 
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6 رواه النسائي في المجتبي [14094]» والحاكم في المستدرك [4 87"]» وقال الحاكم: " هَدًا حَدِيتٌ 


صَحِيحٌ عَل شَّرْطِ مُسْلِمٍ وَل يخرّجَاه" وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "على شرط مسلم" وهو 
كا قالا. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 ١‏ 1 و 
الفصل الخامس: 
زواج الرقيق 
عرز للعالبنك الزواج: بإذن السادة يه فقهاء الإسلام؛ قال الإمام 
القرطبي حمَةُالنهُ: (أَجمَعَ أَهْلٌ العِلْم عل أن نِكَاحَ ا ل جَائِرٌ , بإِذْنٍ ا 
|ا.ه [الجامع لأحكام القرآن 177/0]. 
ودليل ذلك من كتاب الله قول الله تعالى: | وكشا ال 
لصحن مِنْ عبَاوف يكم إن يَكونوأ مرا ينج أله ون مضي واه وْسِعٌ 
كلية '(23) 4 النور: م 
قال الإمام الطبري رَِمَهُآنَهُ: (يقول تعالى ذكره: وزوّجوا أيها المؤمنون 
ومماليككم. والأيامى: جمع أيم 8 
والأيم يوصف به الذكر والأنثى» يقال: رجل أيم» وامرا 
لم يكن لها زوج). ا.ه [جامع البيان 119/19]. 
وقال الإمام البغوي رَمَهُآنَهُ: (ومعنى الآبة: زوجوا أيها المؤمنون [من لا 
0 ا 0 ا ا وإمائكم. 
أهبة النكاح أن يتزوجء وإن لم يجد أهبة التكاح يكسر. شهوته بالصوم). ا.ه 
[معالم التنزيل ٠07/7‏ 5]. 


/ 


أة أيم وأيّمة: إذا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 1 1 و 

لداعو لمرو مسي نر ريسن «وَالضَِحِينَ ين يباو 
تناكت فقال الإمام ابن عطية رَجِمََاانَهُ: (وقوله: «إوَ اصَابلينَ4 بريند 
للنكاح). اوه [المسرن الوحية 11/4 ]. 

وقال الإمام القرطبي رحمَدألنَهُ: (وَالصَلَاحُ الإييان). ا.ه [الجامع لأحكام 
القرآن .]7579/1١7‏ 

والخطاب في قوله تعالى: «وَأنْكِحُواك إنها هو للسادة المالكين» قال 
الإمام البغوي رَِمَهأنَهُ: (كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات» لقوله 
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تعالى: لإوَالصَِحِنَ بن يباو وَإمتِحكُم 4؛ وهو قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم» روي ذلك عن عمر وعلي وعبد اللّه بن مسعود وعبد 
الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب الثوري 
والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق). ا.ه [معال 
الغزيل 161/6 ]: 

وقال الإمام القرطي رمثللة: (وَالَْطَابُ لِْذَوْلِيَاءِ . وَقِيلَ للأْوَاج. 


هه سم 


وَالصَّحِحُ الأول ِذْلَوْآَرَاد الْأَزْوَاجَ لَقَالَ'وَانْكْحُوا " بِعَيْرِ ممْزٍ كان 
للف للوضل): |..ه [الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 719]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 2 و 
قال الإمام الشافعي رَحَِدَالَهُ: (دلا ألم يبن أَرٍ لقبته وَلَا كي لي عَنْهُ 
من أَهل الْعِلْم ايلام في أن لا يور كا اخ الْعدِ لابلا كه شرا كان 
مَالْكَهُ در أو أثتّى) ا .ه" [الأم دع ]. 


وقال الإمام ابن كثير وَيِمَهْانَ: (قَالَ: لقَانْكِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ4 فدل 
عل أن الشكدهر ون اموولا ترج إلا اديوه و كدر بهو ور عدوي لش 
عَبْلِهِ أن يَتَرّوَ ب إلا اذه كَ)) جَاءَو الويف ا رج د دن 
عوالبه مهو غاهر "60 أي زان 

فَإِنْ كَانَ مَالِكُ الْأَمَةِ امْرََةٌرَوَجَهَا مَنْيُرَوّحُ ا 


الحدِيث: "لا تَرّوّحُ المرأةً المرأة وَلَا المرأةٌ تَمْسَهَاء فَإِنْ الزَانيَةَ هي الَتِي تُرَوّحُ 


"7 ..ه [تفسير القرآن العظيم 111/7]. 


() قال الخطيب الشربيني: (وَلَا ينان قَوْلَهُ ا أَعْلَمُ» مَا حَكَاهُ الرَافِعِيُ عَنْ أَبي حَزِيقَةَ مِنْ أن يكَاحَهُ مَوْقُوفٌ 
عَلَ إِجَارَة السّيّه وَعَنْ مَالِكِ أنه يَصِح وَلِسّيّدِ قَْخْهُ لِأنَّهُ ليَبْلْعْهُ ذَنِكَ). ا.ه[مغني المحتاج 
587/5 ]. 

() رواه أحمد في مسنده »]١571١7[‏ وأبو داود في السنن [077 17 والترمذي في السنن [1١1١١١]؛‏ وهو 
حديث ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به عن جابر رَوَدَلَبَدُعَنَهُ دون بقية أصحاب جابر 
الثقات المشهورين» وهو ضعيف لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث» فقد ضعفه ابن معين كما في 
الكامل لابن عدي [0/ 705]» وضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهم كما في #بذيب الكمال 
[7873] وإن كان قد انعقد الإجماع على العمل بمقتضى هذا الخبر. فقد صح معناه موقوفًا على 
ابن عمر ىا في مصنف ابن أبي شيبة »]١78765[‏ وعن أبي موسى وعثان كما في مصنف ابن أبي 
شيبة [؟ ]١14‏ وصِدَلبَُعَته جميعًاء وانظر حكاية الإجماع عند ابن المنذر في الأوسط [77/9]. 
(7) هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وَدَليَُعَدَكُ ومدار 

الحديث على هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أب هريرة وَعَليَهعَنَهُ. وقد أشار إلى طرف يسير من 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 000000 


هذا الاختلاف البوصيري في مصباح الزجاجة فقال: "هذا إِسْنَاد مختَلف فيد". |.ه 5/71 .]٠١‏ 

وبيان الاختلاف فيه كالتالي: 

فقد رواه عن هشام موقوفًا جماعة من الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات, ثبتت الطرق إليهم بأسانيد 
صحيحة: 

-١‏ يزيد بن هارون: كما رواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ٠[‏ 57 ] عن أحمد بن 
منصور الرمادي (ثقة حافظ) عنه. 

؟ - أبو أسامة حماد بن أسامة: كما رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف »]١5977[‏ وأبو بكر 
النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [571] عن إبراهيم بن مالك البزاز (ثقة) عنه. 

17ل االنضرد بن شتميل: كنا رواه أبوبكر التيسانور يفي الزيادات عل كثات المزق 4551 ] غن أحند 
بن سعيد بن صخر الدارمي (ثقة حافظ) عن النضر بهء ورواه الدارقطني في السنن [3074] عن محمد بن 
مخلد بن حفص الدوري (ثقة مأمون) عن أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي الملقب ب"زاج " (صدوقء ثقة 
ثبت في النضر بن شميل) عن النضر به. 

4 -سفيان بن عيينة: رواه عنه الإمام الشافعي في الآم »]7١/5[‏ ومن طريقه البيهقي في معرفة 
السئن والآثار [59 ١75‏ ]. 

- عباد بن العوام: رواه البيهقي في السنن الكبرى ١77511‏ ]؛ عن عََِ بن أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ (ثقة 
حافظ) عن أَحْمَد بْن عُبَيْدِ الصَّفَار (ثقة ثبت) عن محمد بن غالب قَثّام (ثقة مأمون) عن شجَّاع بن مخلد 
الفلاس (ثقة) عن عباد به. 

5- عبد الرزاق الصنعاني: رواه في مصنفه 5451 ١٠1]؛‏ عن هشام بن حسانء وعن عبد الرزاق ابن 
المنذر في الأوسط [8//١9؟].‏ 

/ا- حفص بن غياث: رواه الدارقطني في السئن [01"8]؛ عن محمد بن مخلد بن حفص الدوري 
ل(ثقة مأمون) عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاشِدٍ الْآدَمَيّ (ثقة) عن محمد بْنِ الصَّبَّاح الدُولَاِيِ (ثقة حافظ) عن حفص 
به. 

وكذا رواه موقوفا عن ابن سيرين اثنان من الأئمة بأسانيد صحيحة عنهم: 

-١‏ الإمام الأوزاعي: رواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني 4771 ] عن بَحْرٍ بْنِ 
نَضْر بن سابق الخولاني (ثقة) عن بش بن بَكْرِ التنيسي. (ثقة) عن الْأَوْرَاعِي به» ورواه أبو بكر الزبيري في 
فوائده [75] عن بحر أيضًاء والبيهقي في السئن الكبرى ١77751‏ ] بإسناد صحيح عن بحر أيضًا. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ ل 2 “تم 


1- أيوب السختياني: رواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [417] عن أب الأَزْمَرِ 


أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ( حافظ صدوق». وَحْحَمَّد بْن يْيَى الذهلي (ثقة إمام حافظ) قَالا: حَدَثَنا 
عَبْدٌ الرَّزَاقٍ (إمام حافظ) نا مَعْمَرٌ ثقة ثبت حافظ)» عَنْ أيُوبَء عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَحْسَبْهُ عَنْ أبي 
هِرَّيْرَةَ به» ورواه النيسابوري -أيضًا- [478] عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي (ثقة حافظ) عن عل 
بْن الحسينٍ (صدوق يهم) عن أبيه الحُسَيْن بْن وَاقِدِ (ثقة) عَنْ أَيُوبٍ به. 

فكل من سبق اتفقوا على أن ال حديث موقوف على أب هريرة وَدَليَََنَ. 

وأما الرواية المرفوعة فقد رفعها عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرةويَدَلَهعَنَهُ ثلاثة 
م 

ء]٠١١5[ محمد بن مروان العقيلي كما عند ابن ماجه في السئن [1887١]؛ والبزار في مسنده‎ - ١ 
وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال [101177/1.» والدارقطني في السنن [7075]» والبيهقي في السنن‎ 
الكبرى117751]» ومحمد بن مروان هذا متروك الحديث يكاد يتفق على تضعيفه؛ قال ابن عدي عقب‎ 
روايته للحديث: 'وَْحَمَدِ بْنِ مَرْوَانَ غَيرُ مَاذَكَرْتُ مِنَّ الأَحَادِيثِ وَعَامَةُ مَايَرْوِيهِ غَيْدُ تحْفُوظٍ وَالضَحْفُ‎ 
عَلَ رِوَايَاتَهِ بين "» وقال عقبه البزار:" ولا نعلم أسنده» عن هشام إلا مَحَمَّد بن مروان وعبد السلام بن‎ 
+ تر‎ 

؟- عبد السلام بن حرب: وجعل الجملة الأخير من كلام أبي هريرة» وروايته عند أبي بكر 
النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [4737]؛ والجصاص في شرح مختصر الطحاوي ]77١/5[‏ 
والدارقطني في السنن [7075] و[7051]؛ والبيهقي في السنن الكبرى ["17771] وني معرفة السنن 
والآثار 115501]» وقال البيهقي ني السنن عقب روايته من طريق الأوزاعي عن ابن سيرين موقوقا - 
واسييق 53 ها 'وَعَبْدُ السّلَام بن حَرْبٍ قَذ مير سند مِنَ المْقُوفِء فَيشَْهُأنْيَكُونَ قَدْ حَفِظَه وَاالة تَعَالَ 
أَعْلَمُ' وفي كلامه مه حِمَهُلَنَهُ نظرء فإن عبد السلام بن حرب وإن كان ثقة روى له الشيخان لكن قال عنه 
الحافظ في التقريب: "ثقة حافظ له مناكير"» ومثله لا تحتمل مخالفته لذاك الجمع من الأئمة الأثبات ولو 
تابعه اثنان كمحمد بن مروان الضعيف و خلد , بن الحسين الآتٍ فإن متابعته لا تسلم من مغمز. 

*- مخلد بن الحسين: كما عند الدارقطني في السنن ٠[‏ 4 ]0 والبيهقي في السئن الكبرى 
73" ]. كلاهما من طريق مسلم ب بن أبي مسلم عبد الرحمن ن الجرمي عن مخلد بن الحسين به» ثم حكى 
البيهقي بعده عن الْحَسَنِ بن سفيان أنه قال: 'وَسَأنْت يَى بن مَعِِء حَنْ روَايَة د بْنِ حُسَيْنِه عَنْ َم 


موجه ام د ل و 


بْنِ حَسَّانَ فَقَالَ: بِقَةَ قَذَكَزْتُ لَه هَذَا الْحَدِيتَ قَالَ: نَعَمْ قَدكَانَ شََبْحْ عِنْدََا يَرْفَعُهُ عَنْ عَخْلّدِ' كان 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لو بس 4 


مير 


البيهقي عقبه :'تَابَعَُ عَبْدُ السّلّام بْنُ حَرْبِء وَمحَمّدَ بْنُ مَرْوَانَ العمَيِنُ عَنْ هِشَام". 

وكلام ابن معين لعله أقرب للإعلال؛ فإن الراوي عن مخلد بن الحسين هو مسلم بن أبي مسلم عبد 
الرحمن الجرمي» وقد كان مشهورًا بالغزوء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال فيه: "من الغزاة 
روى عن مخلد بن حسين روى عنه المنذر بن شاذان الرازي وقال أنه قتل من الروم مائة الف!". |.ه [ 
+ وقد وثقه الخطيب البغدادي كما في تاريخ بغداد 1١١/1١51‏ ] لكن قال عنه ابن حبان في 
الثقات: "تُب)َ أخطًأ" .ه91 0وونقل الحافظ في لسان الميزان [8/ 57] عن الأزدي قوله فيه: 
"حدث بأحاديث لا يتابع عليها"» بل قال ابن حجر عقب ذلك: ' وَأورَدَ له البيهقي من وجهين عنه عن 
مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين؛ عَن أبي هريرة عه مرفوعا: لا يقل أحدكم 
زرعت ولكن ليقل حرثت وقال: إنه غير قوي. قلت [أي: ابن حجر]: وليس في إسناده من ينظر فيه غير 
مسلم هذا" وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن البيهقي وقفنا عليه في السنن الكبرى 
١13‏ ] وشعب الإيمان [4851] ولم نعثر على عبارة البيهقي: "غير قوي" فيهماء فلعلها نسخة أخرى 
وقف عليها الحافظ. وقد ذُكر في ترجمة مسلم هذا أنه روى عن يزيد بن هارون» وسبق إيراد أن يزيد بن 
هارون تمن رووه موقوفاء فلا يبعد ساعه الخبر من يزيد وتداخل الروايات أو الإخلال بهاء فالخلاصة أن 
مثل هذه المتابعة والمتابعتين السابقتين كذلك لا تنهض لأن تُرجّح على ما أتى به الثقات الأثبات. 

وما رجحناه من كون الحديث موقوفًا لا مرفوعًا هو ما عليه جمع من الأئمة الحفاظ. 

فقد سثئل عنه الإمام الدارقطني رَجِمَهُآنَهُ فقال: يرو مِشَامُ بْنُ حَسَانٍ وَاخْمَلَف عَنْهُفََوَاُ عبد 
السَّلَام بْنُ حَرْبِء وَحَمَدبْنُ مَرْوَانَ عقيل »عَنْ هِشَامٍء عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْوَة عَنِ التَبِيّ 
للك رغاد م يز ولية يه عَنْ شام مَوْقوكًا' '.1.ه [العلل .]5١/٠١‏ 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي الحنبل وَمَهالنَهُ: "وقد روى هذا الحديث بحر بن نصر. عن بشر. بن بكر 
عن الأوزاعيٌ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوقاء وهو أشبه. وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام ابن 
ادعو ابو رين وال [علم. '. ا.ه [تنقيح التحقيق 5/ 91 7]. 

وقال الحافظ ابن كثير رَيمَهاَنَهُ : "رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ من حديث هشام ابن حسان عن محمد 
بن سيرين عنهء لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أب هريرة 
موقوقاء وهو الصحيح". ا.ه [إرشاد الفقيه 57/5 .]١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 1 ْ 1 4م 

مسألة: هل للسيد أن يكره مملوكه على النكاح أم لا؟ 

عل تولين للعللاء: قال الإسام القرظبي 113ل ار 
اراوح رسام لنكاحء وَمُوَقَوْلُ مَالِكِ وام 

َالَ مَالِكٌ: وَلَا يور دَلِكَ إِذَا كَانَ ضَرّرًا. وروي نحوه عن الشَّافِعِيٌ ثُمَّ 
اوليك للمكه انكر العَبْدَ عل التكَاح. 

لحر : كَانُوا يُكْرِهُونَ اليك عَلَ النَكَاح وَيُخْلِفُونَ عَلَيْهمُ 
ل 

2 سك أسْحَاتُ الَافِِي انوا الْعد فكلف قله ره عل التكاج لكن 
ايف يدن عل أ عند كيل من جم التي و تلق به لكر 
وكاناعن حورو يلك الزن الست بخِلَاف الْأَمَةٍ ة فَإِنَّهُلَهُ حقّ 


امفلوكةق ” شيا نايت لعي ل ءوجل كلك 
لا َال السَيده لِعَبّدِهًا هذه عَمْدَه أَهُلٍ خَرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ؛ ولتم اا 
الطّلاقٌ نه يَمْلِكَهُ اعد تَمَلّكِ عل 

و ايا انمه الُْطْمَى في أنَّمَالِِية اعد اسعَغْرقنَامَالِِية اليد 
وَلِذَلِكَ لا يتَرَوَحُ إ! إل بإِذنه بإجماع. 

ار وَمَضْلَحَة الْعَبْدِ مَوْكُولَة إِلَ السّيّد 


هو ب 


هَا وَيقِيمهًا لِلَعَنْد). ١.ه‏ [الجامع لأحكام القرآن 50/17 51-7 ؟]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 200 | 


الفصل السادس: 
أقسام نكاح المماليك 
ينقسم الكلام حول نكاح الماليك إلى ثلاثة أقسام؛ 

القسم الأول: نكاح الحر من أمة. 
رعرحر مؤيعيات اود سد ور لمن ازرمهم النن ور اعد 
الرزاق وابن ن أبي شيبة عن سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ هلله لله قال: «مَاازْحَفَتَاكِحُ 

ا قليه20. 
ويجوز نكاح الأمة عند خوف العنت -وهو الزنا- بشروطه المبينة في 
قر تعالى: + وَمَن لم يَسَْطِعَ مِحَكُمْ طُو لا أ ل مسد 
ا 31 مك ع 0 يه لْمُومِستتَ 35 و رع لك 


3 50 و يه راو ع و 2 م 
7 بإِذّنِ أملهة ادر 8 هرح أاجورهنْ 0 عصنلتك عير 

7 0 أ 5 20 2 3 و 

مسَفِحَاتٍ 79 مد نك أخدان فَإِذآ أ 0 َّ فَإِنَ تر بمَحِمَّةَ صف 


ما عل لك جر سر 1 2 أمداف ذَلِكَ لد نالحد 1-1 ون روأ 


برغ 0 2 
خير لم وألله عمور رَحِيمَ (ف0) 4 النساء: 0 
وروى ابن أي شية [1:51] عن عبازة بن حَسَان» أن امرأة انث 


هه 
و دورري .6 


جَابِرَ بْنَّ رَيْدِ مهاد لَهُ فَقَالَتْ: إِنَرَجْلًا يحَطْبُ عَلَّ متي » قال لك وهاه 


85 
0000 


(» مصنف عبد الرزاق 2117١١١1‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١70511‏ ] وإسناد ابن أبي شيبة صحيح 
على شرط الشيخين. 


5- 0 7 0 “تم 


ىه 0 


قَالَتْ: فَإنّهُ حْسَى عَلَ نَفْسِهِ قَالَ: «لا تُرَوّجِيِه) فَالَتْ: فَإِنَّهُ تحْسَى أن يَرْيَ 
اال : 2 

وروى أيضًا [> 5 عَنْ عَامِرٍ الشعبي قَالَ: ١نِكَاحُ‏ الْأَمَةٍ مَة كَاليْحَةِ 
وَالدّم كم اليه لايل إلا ْمُضْطَرٌ». 


قال الإمام البغوي رَمَدأانَهُ في تفسير قول الله تعالى : ذْلِكَ لَنْ حَنِي. 
الْعَنَتَّ مِنْكُمْ4» قال: (وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا 
بشرطين, أحدهما: أن لا يجد مهر حرة. 

والثاني: أن يكون خائقًا على نفسه من العنت» وهو الزنا.. 

وهو قول جابررَوَدَلَنَدُعَنَهُ وبه قال طاوس وعمرو بن دينار» وإليه ذهب 
مالك والشافعي. 

وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن تكون في نكاحه حرة. 
وأما العبد فيجوز له نكاح الآمة وإن كان في نكاحه حرة أو أمة» وعند أبي 
حنيفة لا يجوز إذا كانت نحته حرة» كم| يقول في الحر. 

ا ل ا ل 
«إفيّمن ما مَلَكتَ أَيَمَمَكُم ين فَنَيَِيَكُمْ الْمُؤّمستٍ 4 جوز نكاح الأمة بشرط 
كرو سو راك وترم اخراع دم اله رن الى حل ل 
ماف عل - لمكت إن اوضق قفتت قن ادن درا 
ألْكِتبَ 4المائدة: ه] 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق س6 
أي: الجرائر جوز نكاح الكتابية» بشررط أن تكون حرة» وجوز أصحاب 
الرأي للمسلم نكاح الأمة الكتابية» وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين. 
واللّه أعلم). ا.ه [معالم التنزيل .]049/١‏ 
والرا- ل ا 1 3 


و هم و 


0 ل (للؤيناتِ) ب نهذ أ لا يراوج بالأموا م الكِتَابية 
َالَوْراعِيَ ل سر 50 0 حا 
وَقَالَتْ طَائقَة مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مِنّْهُمْ أَضْحَابُ الرّأَي: يكَاحُ الْأَمَِالكتَاية 


شَرَّخبيل فَإِنَّهُ قَالَ ل: إِمَا مَاءُ أَهْلٍ الْكتَاب بِمَثِْلَةِ الحرَائْرِ منْهُنَ). ..ه [الجامع لأحكام 
القرآن 5/64 .]١7‏ 

ولا يجوز للحر أن يتزوج أمته بالاتفاق» وإنم| 0 لهإن تحققت 
الشروط أن يتزوج أمة غزرهه قال الإمام القرطبي 10 لذه: رك كاك 1 
ما مَلَكَتْ أَنِانكُمْ) أَيْ فَليتَرَوّح بم مَةِ الْعَير. 

وَلَا حلاف بَإْنَ الْعُلَاء أَنَد لا يوء لَه اَعَد - كا تسيفةة عاق 
الحُّقَوقٍ وَاحْتَِافِهًا). |.ه [الجامع لأحكام القرآن ه/+1]. 

وقال الإمام أبو الحسين العمراني الشافعي يدانه لَه (ولا يصح نكاح 
الرجل لأمته؛ لأنه يملك وطأها قبل النكاحء فلا فائدة فيه» ولأن النكاح 


يوجب للمرأة حقوقا يمنع منها ملك اليمين. 


5 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 ١‏ و 

فإن تزوج الرجل أمة ثم ملكها.. انفسخ نكاحها منه؛ لآن ملك اليمين 
أقوى من النكاح» فأبطله. 

ولاايصح أن ينكح الرجل جارية ولده لصلبه. ولا ولد ولده وإن سفل؛ 
لآن له شبهة في ماله» بدليل: أنه يجب عليه إعفافه. فصارت كجارية نفسه. 

وإن تزوج الرجل أمة» ثم ملكها ابنه.. ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل نكاح الآب؛ لأن ملكه كملكه في إسقاط الحد وحرمة 
الاستيلاد» فكان كملكه في إبطال النكاح. 

والثاني: لا ينفسخ نكاحه؛ لأنه لا يملكها بملك الابن» فلم يبطل 
نكاحه بذلك. 

فإن كان له ابن من الرضاع.. جاز له أن يتزوج بجاريته؛ لأنه لا شبهة له 
في ماله). ا.ه [البيان 519/9]. 

وليس للحر أن يتزوج أكثر من أمة, لأن إباحة الزواج من أمة إنما 
حصلت لخشية العنت» والعنت مدفوع بواحدة» قا الإمام 
القرطبي رِيِمَْآَلَُ: (وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعْلََءُ في يجُورُ لِلْحُرٌ الّذِي لَا يجدُ الطَّوْلَ 
ويَْمَى الْعَنَتَ مِنْنِكَاح الْإمَاء َقَالَ مَك وَأَبُو حَنِيمَة وَائِنُ شِهَاب 
الزُهْرِيُ وَالْحَارِتُ الْعْكْنُ: أن يترَدَجَ ربع ْ 

وَقَالَ حمَاد بن أي سُلَيَانَ ل أن يكح من الْإماءِ أكثَرِنَ الي 

وَقَالَ الشَافِعِىٌ ا وإتيكان :ليل له أن يك ون الذماء | 
وَاحِدَه وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ وَمَسْروقٍ وَجَمَاعَة وَاحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَ: 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لتك 2 
(دلِكَ لَنْ حَئِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) وَهَذَا العنَى يَزُولُ بتِكّاح وَاحِدَةِ). ا.ه [الجامع 
لأحكام القرآن 177/0]. 

فإذا تزوج الحر حرةً بعد زواجه بالأمة» ف(اختَلّفَ الْعْلَّ)ءْني الرّجْل 
ارك اه : الَكَاحُ تَابِتُ. كَذَلِكَ 


-ه 6 


سَعِيدُ بْنُ المَيّبِ وَعَطَاءُ بن أبي رباح وَالشَافِعِيُ وَأَد بو نور وَأُضْحَاد 


1 2 
0 
ا 


وق لو لقان ذا علييت: م في أي شي يون لا لين ققَالَ 


الزأغري وعد بن المسَيّب ركالك ود وإسكاق في أن تقيم مقة أذ 
مو 1 
تفارقه. 

وَقَالَ عَيْدٌ الملك: في أَنْ تقر تِكَاحَ /١‏ ار 

وَقَالَ النَحَعِيٌ: إذَا تَرَوّحَ الرَّةَ عل | 7 رَقّ الأمّة إلا أن يَكوَنَ لَه منْهًا 
وَلَدَء فَإِنْ كَانَ 1 يُعَرّق بَيتهه). 

2 وار ال بر 2 0 4 0 28 

وَقال مَسْروق: يفسّخ نكاح الأمَة لأنه أَمْرْ أبيح لِلضرَّورَة كَالميْنَق فإذا 
2 كي 6 5 1 1 ع 0 ' 1 َ 
ارْتَمَعَتِ الضَّبَورَةٌ ارْتَمَعَتِ الْإبَاحَة). [الجامع لأحكام القرآن 115/0]. 

والعلة في تحريم زواج الحر بالآمة ابتداء هو استرقاق أبنائه لمالك الأم» 
اتدروى عاد كران او مين متضيوو اين ن أبي شيبة والدارمي عن ابْنٍ 


د عُمَرَبْنَ لحلاب دنه قَالَ: «إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ د الك فَقَدْ أَعْتَقَ 


طن ور نكم اران تند ار لمنةا ون زر 


106 


3 


0 1 


ي) حر تزو 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ لل 1 “تم 


الاق ا 0١"‏ 
2 سَ وه 


موواسط وان دهان مع ادعو وشو يه القن 
ذَالَ: «لا تنخ أمة َك موت بَنِكَ حُزْنا طويلا». 

قال الإمام القرطبي ومَ دكن قله بعال : (وَأَنَ مَصْيِرُوا حَيْد لَكُمْ) أي 
الصَّي عَلَّ الْعُرَية ى ير مِنْ نَكاح الْأَمَة مق لأنَهُ فضي إِلَ إِرْقَاقٍ الْوَلّي وَالْعَضَ 


ِنَ انس وَالصّبرُ عل مارم الْأَخلاقِ أَوْلَ مِنَ الْبَذَلَة... 

م 0 0 0 
مَالِك رصَوَائَدُعَنَهُ َه يَقُولُ سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل يَثّو 5 اياك 
اي مور روج لايد ”". وَرََا أو إنحاق اللي منْحَدِيتٍ 


) رواه عبد الرزاق في مصنفه »]١1٠١1[‏ وسعيد بن منصور في سننه [9/7]» وابن أبي شيبة في مصنفه 
.]١075[‏ والدارمي في مسنده 11711 ”7] بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب» وسعيد لم يسمع من 
عمر» لكن قد صحح مراسيل سعيد بن ا مسبيب عن عمر ( يَدََتَدْعَنَُ ماعة من الأئمة» فقد روى ابن 
أبي حاتم عن أبي طالب قال "قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال ومن كان مثل سعيد بن 
المسيب؟ ثقة من أهل الخير» قلت سعيد عن عمر حجة قال: هو عندنا حجة» قد رأى عمر وسمع 
منه؛ إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟". ١.ه‏ [الجرح والتعديل .]1١/5‏ 

() رواه ابن ماجه في السئن »]١177[‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء [5/ 75 7]» وابن الجوزي في 
الموضوعات [5/ :]77١‏ ومن طريق ابن عدي ابن عساكر في تاريخ دمشق [771/17]؛ بإسناد 
ضعيف جدًا؛ فيه سَلامُ بْنْ سُلَيَانَ بْنِ سَوّاروهو منكر الحديث وفيه كثير بن سليم قال عنه النسائي 
متروك الحديث؛ وقال عقبه ابن الجوزي: "مدا حَدِيتٌ لَايْصِحٌ عَنْ رَسُول الله وليل" وروي 
بنحوه عن علي وعن ابن عباس بأسانيد منكرة واهية. 

وذكر ابن حبان في كتابه الثتقات هذا الأثر من كلام الضحاكء فقال في ترجمة كثير بن سُلَيانَ: "قَالَ سَمِعت 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 0000 


هه 


و ره 


يوس بن مرداس 0 حَادمًا 0 اد تفال | بو هِرَيْرَةَانَدَعَتَهُ 
0 لل 5 0 
3 وسو له اذه يُقُول: رو ع البنك وَالرْمَاء ملا 3 الح" 


504 


أو قال "فسا أي "0 |.ه [الجامع لأحكام 0 .]١‏ 


القسم الثانى: نكاح العبد من أمة. 
يجوز نكاح العبد من أمة بإذن سيده وسيدهاء لما رواه الترمذي وغيره 
بإسناد فيه مقال عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وََْتَهعَنَهُ عَنِ الي كِةِ قَالَ: "أيّ) 


هه لا "7) 


عَبْدَِرَوّحَ ِعَيْر إذْنِ سَيَّدهِ َهُوَ حَاهِرٌ 


قالالإمام الترمذي يدانه (وَالعَمَلٌ عَلَ هَذًَا عِنْدَ أ َهْلٍ العِلّم مِنْ 


َيكَاحَ العَبد بم إِذنِ سَيدِِ لأَيجُونُ وَهُوَ 


3و 


أَضْحَاب اليَبِيّ وك وَغَبْرِهِمْ: | 


0 و 1 


قول أحْمَدَ وَإِسْحَاقَ, وَغَيْرهمَا بلا اختلآفٍ) :اه انق الترمدي 1111/7 


الضَّحَّاك بن مُرّاحم يول من أحب أن يلقى الله طَاهرا مطهرا فليتزوج الخَرَائِرِ روى عَنهُ أبُو تيْلة". 

اه [55/9]. 
() ذكر هذه الرواية الإمام البخاري تعليقًا في التاريخ الكبير [8/ ٠54‏ 4] بغير إسناد بسياق مغختلف». 
وذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة فقال:"'حَد حَدِيث: الخَرَائِرٌ صَلاحٌ الْبَنْتِء وَالإِمَاءْ مَلاك الْبَئَتِ 
التَعْلبِيُ منْ روَايّة أَحمََ بْنِ حَمَدِ بْنِ عُمَرَ بْن يُونْسَ الْيَامِيَ» حَدَئَنا أَخَد بْنُ يُوسْف الْعِجْيانُ حَدَتَنا 
اول براي خاو حر قال كنك ل أتر رأ لز لقال 50 ال سريطت رتل الله 
كيد يَتَولٌ : مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَلقَى الله طاهراً مطهراً قليتزوج الَْرَا يَرّه وقال أبو هريرة: سمعته يقول: 
اومجاه اكيز ره نبا ]عن ته وأحمد بن محمد متروكء كذبه أبو حاتم 


4 


ا 


5 


ويونس مجهول"'.ه [المقاصد الحسنة ص:ع 5 7] . 


() سبق تخريجه. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لل 0 “م 


وقال الشوكان وِيِمَهُلمَُ: (قَالَ الإِمَامُ ييَى"©: أَرَادَ 
بِرَانٍ حَقِيقَة لاسْتِنَادِهِ إل عَقَدِ. 

َالَف البَخر قلت: بل رَانٍإِن عَلَم التَحْريم فيحد وَلامهر. 

وَقَالَ تاؤد: إنَنكَاح العَْدِعَِإذنِمَوَْاهُ صَحِحٌ؛ أن الاح عند 
فَرْض عَيْنِ وَفْرُوض الْأَعْيَانٍ ا تتَاحُ إِلَ إِذْنِء وَهُوَ قِيَاسٌ في مُقَابَلَةٍ النَصّ. 

وَاخَمَلَهُوا هَل يَنْمذُ بِالْإجَارَةٍ مِنْ السَيّدِ أ لا؟ قَدَهْبَتْ الْعِتْرَةُ وَاخَتقية إل 


ع 
7 


عمد العَيْدبَيِْإذْنِ مَْلَا مَوْقُوف ينقد بالإِجَارَة. 
عو هه كك د 


وَكَالَ التَّاصِرٌ 0 إِنَهُ لا ينقد بالإِجَازَةِ بل هْوَ بَاطِلُه وَالْإِجَارَّةٌ لا 
ع 00 


.]) 16١/5 

ل ل ا 
روي ذلك عَنْ عَائِضَةَ وََئَهعَتهَا أن رَسُولٌ الله وَكلِةِ قَالَ: «طَادَقٌ الأَمَةٍ 
3 لْليقَتَانِ وَعِدَّعَْا حَيْضَبَانِ)70) 


) من أتمة الزيدية . 
6 رواه أبو داود في السنن »]71١/4[‏ والترمذي في السنئن ١١871‏ ]؛ وابن ن ماجه في السنن [ / ٠]ءوهو‏ 
تسا و لي سوا ل لك ا 


وكاب ورج د وول شر العذيت: ثلا نإل ابوزارة متج راب التديت 
حَدِيثٌ جَْهُولٌ"2 وقال الترمذي: "حَدِيتٌ عَائْسَةَ حَدِيت غَرِيبٌ» لأَتَْرفهُ مَرْفُوهًا إِلأَمِنْ حَدِيثِ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق س6 

القسم الثالث: نكاح العبد من حرة. 

يجو ز أن يتزوج العبد غير سيدته؛ قال الإمام العمراني رَمَهألنَهُ: (ولا 
يصح نكاح العبد لمولاته؛ لتناقض أحكام الملك والنكاح في النفقة والسفر؛ 
لآن العبد يستحق النفقة على مولاته» والزوجة تستحق النفقة على زوجهاء 
وللمولاة أن تسافر بعبدها إلى أي بلد شاءت» وللزوج أن يسافر بزوجته إلى 
أي بلد شاءء فلو صححنا نكاحه لمولاته.. لتناقضت أحكامها في ذلك. 

فإن تزوج العبد حرة ثم ملكته.. انفسخ نكاحها منه؛ لأن حكم ملك 
اليمين أقوى من النكاح» فأسقطه). |.ه [البيان 119/4]. 


اهران نك رتطااوز لا نرت لي الوم عع ذا لحري والكدل عل هذا واد امل الوم 
مِنْ أَصْحَابٍ البِيّ صَلّ اللعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَبْرهِْ وَهُوَ َوْلٌ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ» وَالشَّافِعِيَ وَأَْمَدَ 
وَإِسْحَاقَ". وقد نص على ضعف مظاهر هذا جماعة منهم ابن معين» فقد قال عنه: "ليس بشيء" كما 
في سؤالات ابن الجنيد ٠١11‏ ] وقد سئل عنه الحافظ أبو الحسن الدارقطني فقال: "مظاهر هذا 
ضعيف. والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله. وقيل له: فهل بلغك عَنْ رَسُولٍ الله وَكيِةِ في 
ذلك شيء؟ قال: لا... وهو الصواب. قال الشيخ: ليس لمظاهر حديث غير هذاء وحديث آخر 
وأخطأ فيه". ا.ه [العلل .]١١ 5/١6‏ 

وقال الحافظ المزي: "روى أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه كان جالساً عند أبيه فأرسل الأمير فأخبره 
أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقالا هذاء وقالا له: قل له: إن هذا ليس في 
كتاب الله ولا سنة رسول الله (صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ)» ولكن عمل به المسلمون» فدل ذلك على أن 
الحديث المرفوع غير محفوظ" ه [تحفة الأشراف 187/17 ]. 

وقد روى الإمام مالك مله في موطته عَنْ نافع أنَعَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ نا كان يَقُولُ :ذا طَلََّ الْعَبْدُ 
مدأ تلفق حَرْمَتْ عليه حل تكح زوج ابره :كانت أن أن وقد لمر وقيلوات 
حِيّضء وَعِدَةُ الَْمَةِ حَيْضَنَانِ) [الموطأ 1147 ]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه 
وقال العلامة منصور البهوتي: ((وليس للحرة نكاح عبد ولدها) لأنه 

ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح). ا.ه [الروض المربع ص:077]. 
بل ا لوده ل ا ا د 


0007 : و 


1 َه - ع 
00 ييَلتدعَنهَا أن زَوْجٌ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدَ يد يقال له فى انظر 


6ه 


ا وك حَلهَايْكِي وذو ل عل يت» قل ل كل ياس . 
عا لوي أ 1 


ل ل َة مَغنثا») فقال 


لبي يَكيِدّ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ) قاليت: با وسيل آئله : تأمني؟ قَالَ: دن 
َلَتْ: لأحَاجة لي فيو ْ 

قال ابن جزي الغرناطي المالكي رَمَهالنَُ: (وَنِكَاح عبد لحرة يجوز 
اما د ار وان اا . .ه [القوانين الفقهية ص7 17 ]. 

وقال القراني رَحمَادَ ددن كرو كا عند زواع الفلاقن اخرة كاه 
في رَوَاجٍ الْعَبْدِ ار ا ل 0 
بالرّقٌ وَالْعْبُودِيّة وَأَؤِنَّ سَيدُهُ آ لهف دَلِكَ الْإِذْنَ الصَّحِيحَ الشَّرْحِيَّ تيع 
يك شو هذا يتاب اك لزه اليل ثنة فلان صد ترجه ب 
نك كر توي حرف ناور مال 0 
الْعبْدُ ا يَِكُ وتاي لِك يَقُومْ به دعن موك من ماله في كُلّ سب 


ميد 


ا يَقومُ به الرَّوْ د 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 
وفك الروعة بأن الاؤع لوك وَوَسنَيت نه إن كان نَ ها أَوْلِمَاءٌ كَتَنْتَ 
رِضَاهُمْ). |.ه [الذخيرة .]7"1//٠١‏ 

ولتجالت لعل رو عادر وجاك الج والميخي لاعن التصبعن 
من عدد زوجات الحر» سواء كانت زوجاته حرائر أو إماءء فعَنْ عمرّ بن 
الخطاب ووَدَيَدْعَنَهُ قَالَّ : ايح ادا مْرَأَتيْنِ وَيَطُلُّقُ تَطلَِِتَنِ وَتَعْتَدٌ الأمة 
حَيِضَبَينِ ا ل د 

قال الإمام السرخسي الحنفي ومَهالنَُ: (ك) يسن ل انل 
قَرَوّحَ الْعبْدُ امرَأَتيْنِ وَاخُرٌ أرْبَعًا كَا) 0 

ل َه (وَهَدَا قَوْلَ الأكثَرمِنْ المتِينَ بالْبْلْدَانِ 
وَلَا يَزِيدٌ العَبْدَ عَلَ امْرَأَبٍ 2 من تحمل هالوم عيذ 
تق به وَمكَائب وَمديروَمْعقٍ إل أجل وَالَْبْدُ ]زد عل التق 


ار ذه ا 


اللقاوو شتف قعل ارك لا يْتَلِنَانِ قدا جَاوَ رَالخرَز ايعا قلت 


هه 


يفخ كا الأؤاخر مهن الزوَائِدِ عل أَذبة َكَذَلِكَ يَْقَسِحُ نِكَاحٌ مَا رَّادَ 
0 2 


الْعَبْدٌ فبه عَل انتتَْن). 1 ح لار»/44] 
وقال ابن المحامي رَمََانَه َهُ: (وينكح العبد امرأتين» ويطلّق تطليقتين» 
سواء كانت المرأة حرّة أو أَمَةَ ولا يتروج إلا بإذن سيده). |.ه [اللباب في الفقه 


الشافعى ص: ١١‏ 7]. 


]17/1/7[ رواه الإمام الشافعي في الأم [5/ 5 4]» وهو في مسنده [74//1]» وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ حر 0 “تم 


وقال الزركثي الحنبل رَيمََآلَهُ: (قال: (وليس للعبد أن يجمع إلا 


ش: لما روى الدارقطني عن عمر وَوََنَهْعَنَهُ قال: ينكح العبد امرأتين» 
ويطلق تطليقتين» وتعتد الآمة حيضتين. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب». عن محمد بن سيرين» أن عمر بن الخطاب ووَزَتَُعَدَهُ سأل 
الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يتزوج ثنتين» وطلاقه 
ثتتان. وهذا في مظنة الشهرة» ولم ينكر فكان إجماعا. 

وقد روي عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله وَلَيِاةٌ على 
أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. 

ومهذا يتتخصص عموم الآية أو يقال الآية إن| تناولت الحر لأن فيها #أو 
ما ملكت أيوانكم# [النساء: ] والعبد لا يملك). 1.ه [شرح الزركشي. على مختصر. 
الخرقي .]11٠/5‏ 

وقال الإمام البنوي وداه (اتفقك الأمة عل أن اندر قوز له أن 
بيك أربع حرائر» ثم إن كَانَ مُسلماء إن شَّاءَ نكحهنّ مسلماتء أو كتابيات» 
وَلَا يجوز لَه أكثرٌ من أربع أما العَبّد فَلَا ينكح أكثر من امْرَأئَيْنِ وَقَالَ ربيعة 
بن أبي عبد الرّحْمَنِ: ييكح العَبّد أربعَ نشوّة ل 
سَمعت). ا|.ه [شرح السنة 15/4]. 

وإذا تزوج العبد أمة وحرة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة» جاء في 
مسائل الكوسج للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [1511/4]: (قلت: العبد 
ينكح الآمة على الحرة؟ قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا). ا.ه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 

ولو طلق العبد الحرة فطلاقها طلقتان» وعدتما ثلاث قروءء لمارواه 
عبد الرزاق في مصنفه عَنٍ ان عُمَرَ تعن َالَ: "ام وق: نقَصَ الطلاق 
برقي وَالْعِدَّةُ المأ "© يَقولٌ: «إذَا كَانَتِ الْأَمَهَ كحْتَ الُرّ َطَلَّقَهَا مَطَلَاقَهًا 
نان وَعِدَّتَا حَيضَئَانِ» وَِنْ كَاكَثْ ححدَةً كَحْتّ عَبْدِ فَطَلَافَهَا يُثنَانِء وَعِدَّمنا 
ثلاث حِيّض)00. 1 

قالالإمام البغوي رَجَِهاانَُ لنَهُ: (وَاختلف أهل العلم فِيَ لو كَانَ أحد 
الرَّوْجَيْنِ حرّاء والآخرٌ رَقِيفَاك قذهب أكثرهم إِلَّ أن عدد الطلقات مُعْتَّبر 
ِالرّجَالِء كََ] في عدد المنكوحات؛ قيملك الحرٌ على رّوجته الأمة ناث 
طلقاتء وَلَا يملك العبدٌ على رّوجته الحرّة إلا طَفَينِ وَهُوَ قو عُنْانه 
وان مَسْعُود وَابْن عمّرء وَرَيْد بْن نّابتء وَابِن عَبّاسء وَإِلَيْهِ ذهب عَطَاء بْن 
أب يباح؛ وَابن اليِّ» وه قَلَ مَالِك» وَالشَافِعِيَ» وَأَْمَد وَإسْحَاق... 

عن عدر عن عبد الل قَالَ: «الطّلاقٌ بِالرّجالِء والمدة بالساء: 

3 ان يعْتَيد الطَّلاقٌ ِالرّجَالٍِء وَتُعْتَيرُ الْعِدَةُ بِالنْسَاءِ). ..ه [شرح السنة 
4 ]. 

وأما الإيلاء فقد اختلف العلماء فيه على أقوال. أظهرها قول الحنفية 
ومن وافقهم و في أن الإيلاء تابع للمرأة كالعدة» قال الإمام بدر الدين العيني 
الحنفي رَمَدَاَانَه نَهُ: ((ومدة إيلاء الأمة شهران). 


() مصنف عبد الرزاق [5964١]؛‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 0 و 

ش: حرًا كان زوجها أو عبدَاء وهو قول عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 
تَعَالَ عَنْهٌُ وبه قال الحسن والشعبي وقتادة والنخعي والثوريء وهو رواية 
عن مالك وأحمد. 

والمشهور من مذهب مالك إيلاء العبد شهران على الحرة والآمة» وهو 
قول عطاء والزهري وإسحاقء ورواية أحمد. 

وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه وابن : المنذر والظاهرية: إن 
الحر والعبد والحرة والآمة سواء»ء ومدة الكل أربعة أشهره وبه قال أبو ثور 
وأبو سليمان). ١.ه‏ [البناية شرح الهداية 449/8]. 

وقال ابن رشد المالكي الحفيد: (وَأَم إِكَاء الْعَبْدِء فَإنَ مَالِكَا قَالَ: إيلَاءٌ 
الع شَهْرَانِ عل الضف مِنْ! ا قيَاسَا عَلى حَذُودِه وَطَلَاقه. 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَأَهْلٍ الظّاهرٍ: إِيلَاؤُهُ مِثْل إيلاء ا عه شر تَشْكا 
بالْعُمُوم؛ َالطَادِر تعلق الأنان بار وَالْعَبِدِسَوَاعٌ وَالْإِِلَاءُ يَمِينٌ؛ 
وَقِيَاسَا ا َل مد العين 

وَقَالَ انو حضف ا الدَّاخِل عَلَ الإيلاء مُْتَب بالنّسَاءِ لا بالرّجَالٍ 
كَالْعِدَة فَإِنَ اناك ذخ كان الإيلاء إيلَاءَ الخُرٌ وَإِنْ كَانَ الرَّوْحُ عَبْدَا 
وَإِنْ كانت أمة مع التضيقك) ١‏ نه ربد العيوا/1 1 

وأما ظهار العبد من زوجته فهو لازم بلا خلاف. قال الإمام ابن عبد البر 
ومدأمه: لاحت ملب إن لفلاو أن طِمَارَالْعبْدِ لازم كنا 

22 كم عاو اضر . وَاحْتَلَهُوا ولك اك اتاو الول 


504 
يك 7 
قا 


0 سَيّدُهُ ما يَعْيَقٌ أبُو نَوْرِ وَدَاوُكُ وَأبَى ذَلِكَ سَايْرٌ الْعْلَءِ. وَقَالَ الشافعىٌ 


2 


العام 


شعي 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حر 0 “تم 


إن إل 0 وو 03 


َأَبُو حَنيفَة وَأصْحَائَ) وَعنْان لواحن بن حَيّ: لا مث إلا سوم 
وَلَا ْرِئَهُ الْعنْقٌ وا لإطْعَام. وَرَوَّى وَكِيعٌ عَنٍ اللَوْرِيٌ في الَْبْدِ يُظَاهِرٌ 
الصَّوْمُ أ مِنَ الإطْعَام. وَقَالَ الْأَوْرَاعِيٌ ! إذا طَاقٌ الصَّيّامَ صَامَ إن 
يََْطِع يَتكْرهُأَهْلَهُ على الإطعام عنه. وقال ابن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ: إِنْ أَطْعَمَ 


وء 5 معو 


ِذْنٍ ار اجزاه وَإِنْ َع دنه 1 ره . |.ه [الاستذكار 17/57]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 ١‏ 
الفصل السابع: 
العدة والإحداد 
لا نعلم خلافا في أن عدة الأمة الحامل حتى تضع حملها. 
وأما غير الحامل فإن كانت ذات حيض فعدتها من طلاقٍ حيضتان. أما 
من لم تحض أو الآبس من الحيض فعدتها شهر ونصف. 
ار ال ا ا 0 
كم لَه (عِدَه الْوَمَاة ْم ره وَالأمَةَوَالصَّخِيرة وَالْكَبِيرَة َوَالتِي 1تَبْلّ 
طروي حا و ِسَةَ مِنَ المجِيض وَالْكِتَاينَةَ دُخل يبا أَوْ 1 


2 00 لم : مور ا مه امس" ال كه 

وءع عدة الْأمةاْحَوَقٌ عدّْمَارَوْجهَا شَهْرَانِوَكَخْسُ لبَال. قَالَ ابن الْعَرَىَ: 
نِضْفُ عِدَة الخرَةِإِجمَاعَاء إلا مَا نحْكَى عَنٍ الْأَصَمفَِنَّهُ سَوَّى فيا بَئنَ الُرَةٍ 
هه 0 م 00 : جعي م 6 هه -ه 24 


قَالَ الَِْاجِيٌ: وَلاتَعْلَمُ في ذَلِكَ خلافا إلا ما يَرْوَى عَنْ ابْنِ سِيرِينَ 
وَلَيْسَ بالثابتٍ عَنْهُ أَنَهُ قَالّ: عِدَمبَا عِدَةٌ الْجَرَّة). |.ه [الجامع لأحكام القرآن 
ارتاما]. 


أما عدة الآمة من وفاة السيد فاستيراء بحيضة واحدة. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 

وأما أم الولد والمدبرة فقد اختلف العلماء في عدتها من وفاة سيدهاء 
فقال بعضهم أربعة أشهر وعشرًاء وقال بعضهم ثلاث حيضء وقال بعضهم 
تعتد شهرين وخمسة أيام كعدة الأمة من وفاة زوجهاء وذهب الجمهور وهو 
الصحيح إلى أنها تعتد بحضية واحدة. 

روى الإمام ابن أبي شيبة في مصفه حَنْ أي فا حم كُقَالَ: «عِذَهُ آَم 
الوَلَدِ إِذّا توق سَيدُ مدقا قينا 

موك لك عَنْ ريد مهأل قَالَ: عدا حَيِضَة 


2 آذآ تل 


وروى أيضًاعَنٍ الضَّحَّاكِ وَمَدَآمَه لله قال: ١عِدَّعهَا‏ حيْضَة 0 
وجاء في المدونة [18/1] من كلام إمام دار المجرة مالك اند أنه 


كن ارا للد امات عََْا سي تداك عدن 
قَالٌ: قَالَ مَالِكٌ: عِدَّعَْا حَض حَيْضَةً قَالَ: َقَلْتٌ كَالِك: فَإِنْ مَلَكَ وَهيَ ف دم 


ع 
75 2 هو 


0 6 2 ور “ 7 7 م 8 فض 22 7 و - 0.1 ُُ 7 
قال: لا يزْئهًا ذلك إلا بحيضةٍ أخرّىء. قال: فقلت لمالك: فلو كان 
2 -ه ع 2 هو َ- 20 
74 ا 0 مداه 7 2 أ هه 


الْوَلَدِ / ل اث اوها اب 0 
م - و 7 


جَاءَ الحَيِيث عِدَه أمَ الْوََدِ حَيْضَةً إذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيّدُ َيَدُهَا فإ ؟ فون مله 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ملل 0 “م 


مه ل ا ل 0 مس ا له -ه 7 6 م 0 جر ١ه‏ 8 
الحيْضة يَعْدَ الوَفاة كان غايبًا أو اعتَرّهَا أو هىَّ عِندَه أو مَاتَ وَهىَ حَائْض 
عم د عقوت فض عر د > 2 2 1 
تاركو مر ضَة بَعَدَ مَوْتِهِ). |.ه 


َو 


وقال الإمام الشافعي رََدَالنَهُ: (و عدم الْوَكدإِذَ كانت ايلا أَنْتَضَءَ 


َمْلَهًا نَل تكُنْ حاولا فَحَيِضَة. 
0 لَه كَانَ يَطَوّهَا أو أَمَةِ كان يَطَؤُمَا اسْدَرَتْ 


0 م 
[الأم 5/0 17]. 

وجاء ني مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح [؟/١7]:‏ 
(وَقَالَ أبي إذا زوج أم وَلّده قَّاتَ عَنْهَا رّوجِهًا تَعْتَد عدّة الأمة شَهْرَيْن وَحَمْسَة 
يام ١‏ وَإذا مَاتَ السَّيِّد عن أم الْوَلَّد فعدتها حَيْضَةء يزوى عَن ابن عمر وَابْن 
مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أو أعتقهًا وَإذامَاتَ سَيّدهَا وقد رّوجها ئمَمَاتَ الزّوْج 
بعوسووف لك كتنف اعد 1 

وقال ابن رشد المالكي الحفيد: ١و‏ 


عو 


مو ه 


1 م الوَلَدِ: قَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىٌ» 


مسو رهج 2 


اه بو نَوْرِ وَجَمَاعَة: عِدَعَْا حَيْضَة وَبِهِ قَالَ ابْنُ عمَر. وَقَال 


نكر وكا اللكتى »ا 


مم 
00 


كاك" وَإِنْ كَانَتْ بمّنْ لا تحيض اعْتَدَّتْ تَلَانَة 


جاء في المدونة ١/8/7‏ : (قلْتٌ: َرََيْتَ إن رَوّحَ م وَكدِو كم مات الّوْحُ عَنْهًا؟ 
قَالّ: قا قَالَ مَالِكٌ: تَعتدٌ عد الْوََاةِ مِنْ رَوْجَهَا شَهْرَيْنِ وَحَمْسَة أَيَّام وَكَا َيْءَ عَلَيْهَا غير ذلك). ا.ه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ملل 2 “تم 


َب مَالِك: تجا لت رَوْجَةَ تند عِدَه اوها وََا مُطلَقَة فق 
تلات جيّضء 5 يق لا اسْتِبرَاءُ رَحمهَاء وَذَلِكَ يَكُونُ بِحَيْضَةٍ تَشْبِيهًا الم 
020 ل ل ا 1 
وأما عدة المعتق بعضها ااانا الإمام ابن لوا لعي 2111 ل 
تفصيل ذلك: (متَى كانت مُعْتد الحم أذ ار قَعدّكنا كعد 41 ة؛ لان 
عَدََ الحَايلٍ لا كَتَلِفُ بالرّقَ 1 مَةٍ ِالْقَرُوءِ فَرْءَانِ قَأَدْنَى مَا 


7 
ا 


يحون فيا مث لدي يُوجِبُْ قَرًْا تلن من 
وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَة بالشّهُورِ ا ِلْوََاقِ وَإِما ِلْوِيَاسٍ أَوْ الصَّعَرِ فَعِدَعْنَا 
ِالحسَابٍ مِنْ عِدَةٍ خَرَة وَأَمَقَه فَإِذًا كَانَ نِضْفْهًا حرا فَاعْتَدَّتْ لِلْوَقَاقِ فَعَليْهًا 


2 
- 0 
0 


لائهُ مونلل ان ليل يْسَبُ ‏ ل 0 


وهم ع 


ذَلِكَ وَإِنَاَت مُعْتَدَالشَهُورِ عَْ الطلاقِ؛ وَقلْنَا: إن غِذَ الأمة 


واه 


وَنصف. -. كَانَ عِدَةٌالمُعْمَقِ يِضْفْهَا شَّهْرَيْنِ وَرُبْعَا وَِنَ كما عد الأمَة 0 
أو تَلَاة أَشْهُرِ. َعِدَة التق بَعْضْهَاء كَعِدَةِ الرّة سَوَاءَ 0 م الْوَلَِ وَالُدَبرَةه 
وَالُكاية عد كهِدَة الأمة 7 سَوَاءٌ؛ لكك [مَاء).. 1ه [المغني 110/4 

وتحد الآمة على زوجها كا تحد الحرة» غير أنه يباح لما الخروج في خدمة 
مواليها وتخفف عنها في ذلك. 

جاء في المدونة [1/7]: (قَلْتُ: وَكَدَلِكَ أَمَهُ قَوْم مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَا 
يا 0 َ 

0 ره 


2 ك 


ا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 
وَإِنَ كَانَتْ في غَبْر مَسْكَنِ مَعَ زَوْجهَا وَلَا َب تيت قلع حا كانت ف يلت هوا ليها 
فم يت إلا أن هااا يثحب و تكن مع في تشكن. فَعَلَيْهًا 
ا ا ل تر رك رااان 

يكوه أن تند فيه قال وََذَا من الإدَادِ وَلَامِن لبِيتِ في الموْضِع الَذِي 

د بد ون بَاعُوها قََا يوا لان ا يجان الموْضع... 

ده َعْتَدٌ في بَيْتِهَا الَّذِي طَلْقَتُ فيه. 

قُلتُ: مَهَل يَكُونُ َم أن روما إلَ السو ليع في الْعِدّةبالََار؟ 

قَالَ: نَحَمْ). |.ه 

وأما حداد الأمة وأم الولد من موت السيد فليس عليهما حداد. قال 
الإسام النسووي يَتمََة: (وأجمعوا على أنه لا احداد عَل مالو وََاعَكُ 
الآمَةِ إِذَا تُوقّ عَنْهُ) سيد سَيٌدّهما) عادر 0 


م 5 


وقال الإمام ابن عبد البر رةه نَّهُ: (قَالَ مَالِك لعل ام م الوَلَّدِ إِخَدَادٌ 


إذَا هَلَّكَ عَنْهَا سَيَدُ يدها ولاعل أمة يكت عنها مد يتاك ون الاخقاة 
عَلَ ذَوَاتٍ الْأَروَاج. 

ال انق ل عُمَرَ: الُْجَةَف هَذَاةَ قَوَلِهِ عَيَلِيْهُ: ٠"‏ لاسي ماله 
ايوم الآخر ندعل عت قوق لات إلا 3 6 

وَدَكَرَ عَبْدٌ الرَّرَاقٍ عَنِ الثوْرِيٌّ قَالَ: م الود د كر وَتتَطبَبْ وَتْتَضِبُ 


لَيْسَتٌ بِمَنْزْلَة المتَوَفى عَنْهَا رَوْجَهًا'©). ا.ه [الاستذكار 9/5 9؟]. 


0,0 متفق عليه؛ صحيح البخاري »]١١551[‏ صحيح مسلم .]١54851[‏ 
9) مصنف عبد الرزاق [59١؟١].‏ 


007 007 
انتما ال قاذ أمم أدكاء العقة: مير 


الباب الثالث: 
الجنايات والحدود 


ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الأول: القصاص. 

الفصل الثاني: الحدود. 

الفصل الثالث: الديات. 

الفصل الرابع: الإباق. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ,0 2 ' 


»و 


لعضيد: 
العبيد والإماء جزء من المجتمع» فقد يقع من آحادهم جنايات وذنوبٌ 
يستحق صاحبها الحد أو التعزير» كما قد يقع على آحادهم جنايات من 
عضهم اومن عررعم. 
وكل ذلك فصله الشر.ع الحنيف. وتكلم فيه علماء الإسلام وفقهاء 
الأمصارء ونحن نضع بين يدي القارئ أهم المسائل المطروقة في هذا الباب. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 ا م 
الفصل الأول: القصاص: 

القصاص حكم شرعي أنزله الله تعاللء كما قال سبحانه: # وَلَكُمْ فى 
لِْصَاصٍ حَه يأو لذبب لمَلَّكُمْ تَحَّهُونَ 00 )4 البقرة: ه١١‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس أن النبي ويد قال: «كِتَابُ الله 
القصاص»). 

والكلام حول القصاص ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام؛ 

القسم الأول: القصاص من الحر للعبد: 

لقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحر المسلم إذا قتل رقيقًا مسل) لا يقتتص 
منه» بل يعزره الإمام. 

وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد إلا عبد نفسه أو عبد ولده. 

وذهب عدد من العلماء المجتهدين كعلي بن المديني والطبري والبخاري 
وغيرهم إلى أن الحر المسلم إذا قثل رقيقا مسن ففيه القصاص -وهذا هو 
الراجح-. 7 

قال الإمام ابن قدامة رَِمََآنَهُ: ((وَلَا خَرٌ بِعَبْدِ) وَرُوِيَ هَذَا عَنْ أبي بَكرٍ 
وَعَمَرَ وَعلٌ وَزَيْدِء وَابْن الزيير وولتةُعتظ. 

وَبهِ قَالَ الْحَسَنْ ان َعْمَرُ ب عبد د العَرِي وَعِكْرِمَة وَعَمْرو بن 
دِينَارِء وَمَالِكُ وَالسَافِعِيٌ» وَإِسْحَاقُ وَأَبُوَ نُور. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 , 
وَيُرْوَى عَنْ سَعِدِ بْنِ السَيبء وَالنَحخَعِيٌ» وَقَنَادَهه وَالنْوْرِيٌ» وَأُضْحَابِ 
الرأي» أنَّه يكل ب ُِمُومٍ الكبات وَالْأَحْبَار لِقَوْل الِيوكلا: «المؤْمِنُونَ 


لذ 


تاق دِمَاؤّهةُ200. ولا َه دمي مَحْصُومٌ َأَشْبَهَ الخرّ). |.ه [المغني 7078/8]. 
قال الله تعالى: ©( وكا عَليهِمَ فبيآ أن ألَفْسَ با لتقي )4 المائدة:ه؛ 
واترج لكان المسحيضن عن علد الذواين مسيعود وَلَُعَنْهُ قَالَ : 

قَالَ رَصُولُ الله ولي "لايل 5 دم امْرِي مُسْلِم؛ يَشْهَدُ أن لاله إلا ال 0 
رَسُولُ النّى إلا بِإخدَى ثَلآثِ ا لوادت لمَيّبُ الزّاني» وَامَارِقُ مِنَ 

الدّين الثَّارِكُ لِلْجَ)ْعَةٍ "0©. 

وعن علي عَييالكَة قال: قالرسول الله يك:«المُوْمُونَ تَكَاقَأ 

م الاغعرى لله سم أَوْكا ف © 


دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يد عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ» وَيَسْعَى بِذْمتِهِمْ 50 


0# 


د 


هلا مبرل + الس 


وعَنْ سَمَرّةَ بن جندب وووَلنَدْعَنْهُ قال: قال وقول الله 3 كله "من قل 
شو مو سر 6م را 8 ع جز رام هه مييرو ون 
عبذه قتلناه» وَمَنْ جَدْعَه جَدّعتاه "49). 


() سبق تخريجه . 

() صحيح البخاري [17/417/8» صحيح مسلم .]١71/5[‏ 

() سبق تخريجه. 

(:) رواه الإمام أحمد في مسنده [5 »]7٠٠١‏ وأبو داود في السئن »]55١5[‏ والترمذي في السنن »]١5١5[‏ 
وابن ماجه في السنن 17777 والنسائي في المجتبى [5777] وني السئن الكبرى [1411]: وهذا 
الحديث من رواية الحسن البصر-ي عن سمرة بن جندب ووَعَلَنَدعَدَكُ وقد جاء في رواية شعبة 
للحديث كما عند الإمام أحمد في مسنده: "حَدَثَنَا بو النَّضرِء عَنْ شُعْبَةه عَنْ قتَادَهَ عَنِ الْحْسَنء عَنْ 
سَمْرَّة وََيشْمَحْهُ نْة"» وزاد أبو داؤد في رواية أخرى عن قتادة أنه قال: "ثم إن حصن تي هَذَا 
الحَدِيتٌ فَكَانَ يَقُولُ: ١لا‏ يفْلُ حر بعبدِا"؛ وقال عباس بن محمد الدوري تلميذ يحيى بن معين 


م القول لت الرقيق “لتك 00 
عار > 


قال الإمام ا ماله (سَأَلْتٌ مَحَمَّدًَا -أي: البخاري- عَنْ هَذَا 
اطيزيث فَقَالَ: كَانَ عن بْنْ 0 1 يَقَُولُ مَذَا الحديث. 


.1 1 
عي عه 


قال محمّد: وَأَنَا أذَمَتٌ 00 أنه العلل الكير ص 695]. 


ل :2 


لحُمُوم آي الايد وَإلَبْهِ كَهَبَ التوْرِيٌ ل وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ 
ل ل 


وَنَالَ د وَعَِيّ بْنْ يي وَإِبْرَاه هيه الْسَعى والتوري ورواية 
وَيُقتلُ السّيّدُ عبد ا يثِ الْحْسَنٍ عَنْ سَهْرَةَ: "6 نل يه كل 
00 0 


وَمَنْ عاد وَمَنْ حَصَاء امُحَصَيئاةُ0. |.ه [تفسير القرآن العظيم .]440/١‏ 


مَدَالنَُ: "قَالَ يحيى في حدِيث الحسن عَن سَمُرّة «من قتل عبده قَتَلْناهُ) لم يسمع الحسن من سَمُرّة" 
[تاريخ ابن معين برواية الدوري 4/5 77]. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه [1817*0] مرسلاً عن 
معمر» عن قتادة» عن الحسنء عن النبي كَلكةِ. 
ادم عقن امب إل علق به لايك نجه أن إكاوواق المكو لا 191 بإسناء صيميع 
. عَنِ الْحَسَنٍ أنه قَالَ: ١لا‏ يُقَادُ الر ب ِالْعَبْدِاء ونقل مذهب الحسن هذا التومذيٌ بعد رؤايشه الحديث 
فقال: . َال بَعْضُ أَمْلٍ العم مِنْهُمْ: اسن البضريء وَعَطَاء بن أي راح: لين كان اشر والعسد 
ِصَاصٌ في الْسِ» وَلا فيا مون الس وَمُوَ ول َك وَإِسْحَاقٌ". وقال الإمام النسائي في ننه 
0 "قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَْن: فسن عن سحزة فيل : إِنَهُ مِنَ الصَّحِيفَةِ عَيْرْ 
مَسْمُوعَةٍ إلا حَدِيتَ الْعَقَِق من قبل لِلْحَسَنٍ ع سيكت عنريت العقيقة؟ قال هن صتنفرة: 
وَكيِسَ كُلّ أل العم يُصَحُحُ مح هذه الرّوَايَة": فالذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف لا يصح لأجل 
هذه العلة القادحة وهي عدم ساع الحسن من سمرة بن جندب وَعَليَدُعَنهُ ومراسيل الحسن من 
أضعف المراسيل حتى قال الإمام أحمد وَمَُآنَهُ: "وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن 
وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد". ا.ه [تبذيب التهذيب7 / 187]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 00 ١‏ 

وأنااأنيهولال اللجيوو امن فول اللدعفال 5( اا الذي امت حت 
عَلَيكُمُ الْقِصَاصٌ في الَْْكَ ار بالخرٌوَاَْبْدُ بلَْيدِوَالْأَتَى بالأتى). 

فقد أجاب الإمام الطبري رَيِمَهُنَهُ عن ذلك فقال: (فإن قال قائل: فإنه 
تعالى ذكره قال: "كُتب عليكم القصّاص في القتلى الحر بالحرٌ والعبدٌ بالعبد 
والأنثى بالأنثى '"» فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر ولا للأنثى إلا من 
ا 

قبل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد» وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى 
ذكره: ومن يِل مَظُلُومًا عفد جَمَلنَا ولي سُلْطَمًا #4 الإساء: +7 وبالتقل 
المستفيض عن رسول الله ولد أنه قال: "المسلمون تتكافاً دماؤهم". 

فإن قال: فإذ كان ذلك. فا وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في 
قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين» لم يرضوا من قتيلهم بدم 
قاتله» من أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سَيِّده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم 
رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة» حتى يقتلوا رجلا من رهط 

١ 3 3‏ 4 3 3 و 
المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآية» فأعلمهم أن الذي فرض لهم من 
القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» وبالأنثى الأنثى القاتلة 
دون غيرها من الرجالء وبالعبد العبدَ القاتلٌ دون غيره من الأحرار» فنهاهم 
أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص... 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قنالٌ على عهد 
رسو سقوففد مسو عاذ لفريكه قاع فنعا نابا جنا #زفامز 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مم6 | 
النبي ولد أن يصاح بينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من 
الفريقين قصاصًا بديات النساء من الفريق الآخرء وديات الرجال بالرجال» 
وديات العبيد بالعبيد» فذلك معنى قوله: "كتب عليكم القصاص في 

وقالآخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكره بمقاصّة دية الحرٌ ودية 
العبد. ودية الذكر ودية الأنثى» في قتل العمد - إن اقتصّ للقتيل من القاتل» 
والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه... 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت» والقومٌ لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة» حتى 
وى الله بين حكم جيعهم بقوله: <[ باع يآ لس تين 4 
لمائدة: 0؛ » فجعل جميعهم قَوَّدَ بعضهم ببعض...). 

إلى أن قال رَمَْألنَهُ: (فإذ كان محْتلّمًا الاختلاف الذي وصفتٌ. فيها نزلت 
فيه هذه الآية» فالواجب علينا استعمالماء فيي) دلت عليه من الحكم. بالخبر 
القاطع العذرٌ. 

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله وَلكْةِ بالتقل العامٌ: أن نفس 
الرجل الحر قَوَدٌ قصّاصًا بنفس المرأة الحرة... 

وإذ كان ذلك كذلك. كان بيّنًا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكره: + كلوه 
بأحَرَ وَالْعبْد بالْعبدٍ وَالْأَقَ بالق * ابقرة: د أن لاه الع ياك وان" 
تقثل الأننى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. وإِذْ كان ذلك كذلكء كان بِينا أن 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ل 0 0 


الأنة معت نبا أحد المعبين الاخريق). |.ه [مختصرا من جامع البيان "75/8/17 وما 


بعدها]. 
وأما ما استدلوا به من حديث عمر بن الخطاب يََعَلَهَعَنْهُ أن النبي 216 
قال: "لا يقاد نتملوك من مالك "» فهو حديث ضعيف» لايصح 0 


() أخرجه الحاكم في المستدرك [5807] و1[1١٠18]:‏ والطبراني في المعجم الأوسط [/6761]» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار [1017741]» وابن أبي عاصم في الديات [ص:77 ] والبيهقي في 
السنن الصغرى [17549]. وفي السنن الكبرى »]١545/[‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير [7/ 180١‏ ]» 
ومن طريقه ابن حزم في المحى [8/ 7٠5‏ ]» وابن عدي في الكامل في الضعفاء »]١1١8/57[‏ وقاضي 
المارستان ابن عبد الباقي في مشيخته [7174]» وأبو موسى المديني في كتاب اللطائف »]7”١5[‏ وابن 
ل ل ا 
الحديث ومنسوخه [1137]» كلهم من طرق عن الإمام اللَيثِ بْنِ صَمْي عَنْ حمَرَبْنيِسَى الْقرَثِيَ 
لأسي عن ابن رج عن عَطَاء بن أب راح ع لبن بْنِ عَبَّاسٍ بتعا قال : "جَاءَت جَارِيَةٌ 
0 َوَلَْهَْنْهُ فَقَالَتْ 0 جف تأنحدي عل النار كني اشرق ور تي 
ل ار مَرُ ََوتَدعَن بتلتئعنة: "هل رأَى ذَلِكَ عَلَيكَ؟" ؛ قَالَتْ: لاء قَالَ: ماع عَرَّْتٍ لَه بتيْ-؟ قَالْتْ: أله 


5 


0 ل قال لك اانه ُحَذَّبُ بعَدَابٍ الله عَرَ وَجَلّ" قَالَ ا 
الؤْمِننَ» امبمْتّهَا في نَفْسِهَاء قَالَ :َي لِك عَلَيَْا؟ َل الرجُلُ : لاء قَالَ : فَاعْتَرَقَتْ لَك به؟» قَالَ: 
لاء قَالَ: "الذي تفي بي لؤ] أشمغ رَسُول اله كل يذ ول "لا يْقَادُ لوك من مَالِكِه وَكَاوَلَدٌ 
من والذو" لأكذثا مك مجردة فد يه فالة تروط وقال: اذْمِي» فَأَنْتَ حُرَةلوَجْهِالله عر وَجَل» 
َنْتِ مَوَْاة عر وَجَلَ وَرَسْولِه َك أشْهَدُلَسَِحْتُ رَسْولَ لله وَل يَقُولُ: "مَنْ حَرَّقٌ 0 
لتر أذ مثل به مله فَهُوَ خرٌءوَهْوَ مول الله عر وَجَلَّ وَرَسْولِه كك " فَالَ اللَيِتُ: "هذا َمْرٌ 
وعلة ضعف الحديث عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي. وتصحف في بعض المصادر إلى "عمرو' 
وقد نقل العقيل عن الإمام البخاري أنه قال: " االو 0 بْنِ عَبَّاسٍ) 
مُنْكَرُالْحَدِيثِ"» وقال مثل ذلك ابن عدي في الكامل؛ ثم قال بعد رواية الحديث: "وَمَذًا الحَدِيتٌ لا 


6 القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق م6 : 
وكذا استدلالههم بحديث ابن عباس أن النبي وَلَكِية قال: "لا يقتل حر 

عبد" .فهو ضعيف أرضنا 00 

كذلك () 


8 5 َه مجخ اد دفوو الا لز و رو اق 2 00 
أعلم رواه» عن ابن جرَيج بِبَذَا الإِسْنَادٍ غَيْرُ عمّر بْنِ عِيسَى وَعَنْ عمَّر بْنِ عِيسَى هذا غَيْرُ الللِثْ) 
وهو مَعْرُوفٌ يبَذَا". ا.ه 

وقال ابن حبان في ترجمته: "كَانَ من يروي الموضوعات عَن الْأَنبّات عَلَ قلّة روَايّته لا يجوز الاحْتِجَاج به 
فيا وَافق الثّقَّات َكيف إذا انْمَرد عَنَ الْأَنبَاتَ بالطامات". ا.ه [المجروحين ؟/ 417]. 

وتعقب الذهبيٌ الحاكمَ في تصحيحه فقال: "قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث". |.ه ونص على 
ضعف الحديث جماعة من المحدثين والحفاظ. 

5 101000 . 4 0 هود براءة د 55 0 3 

وقول الإمام الليث في آخره: "هذا أَمْرٌ مَعمَول به" صحيح, فقد عمل به جماعة من الأئمة والفقهاء؛ فقد 
سأل إسحاق بن منصور الكوسج الإمامً أحمد في مسائله فقال: "إن رجلا أقعد أمة له على مقلاة 
فاحترق عجزهاء فأعتقها عمر رضى الله عنه» وأوجعه ضرباً؟ قال: كذاك أقول". ا.ه [مسائل 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج /١‏ 737576]. 

قال ابن تيمية: "فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه» وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما". 
١.ه‏ [مجموع الفتاوى 5 .]87/١‏ 

() رواه الدارقطني في السنن 1775071 والبيهقي في السنن الكبرى ١59791‏ ] من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس ,َبعَيدعَتهَا به» وقال البيهقي عقبه: "في هذا الإِسَْادٍضَعْفَ". وقالعنه 
الحافظ ابن عبد الحادي: "هذا الحديث... لا يجوز الاحتجاج به. لأن الضحَّاك لم يسمع من ابن 
عبّاس- قاله النّسائينُ وغيره-» ولأنَّ جويبر مترول- قاله الدَارَفْطْنيٌ وغيره". ا.ه [تنقيح التحقيق 
]. 

() سنن الدارقطني [7755] وفي سنده جابر الجعفيء قال زائدة بن قدامة: (جابر كذاب يؤمن بالرجعة). 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق > 

وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رجلا قتل عبده 
فجلده النبي يلد مائة جلدة ونفاه عامًا ومحا اسمه من المسلمين -أي من 
العطاء-» الذي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ]١77748[‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو به. 

فقد قال البيهقي بعده: (وهذا حديث مختلف فيه على إسماعيل [أي: ابن 
عياش ] فروي عنه هكذاء ورواه عنه سعيد بن منصورء عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي فروة» عن عمرو وعن إسحاق. عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن علي» وإسحاقء وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهماء ولو 
كان ثابتا لقلنا به... والحمد لله على حسن التوفيق). ا.ه 

القسم الثاني: القصاص من العبد للعبد: 

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى 
ل الْعبدٍ اريم 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي رَجِمَهُأَهُ: (وَيَخْرِي الفضتاص تان مييق 


يي 


العمل في قَوْلٍ تر أَهل الم ولك عر لزي كل 
لني اَي وله ي وَقَتَادَه وَالنوْرِيٌ» وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ؛ وَ وَأَبى 


- 


م 
| 


9 6 ع 
وي عن أحمد. 0 ا أن سن شط 0 تسَاوِي 00 


2 
3 

5 
: 
ا 

0 
15 

0 
01 
1 
م 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 03000 


سم ام بير مس م لحك 6ه سا 0 6 .لا ىو ٠‏ ِل معو ع به 
وَقال ابن عباس وََلَِدُعَنْها: ليس بين العَبِيدِ قصّاص.ء في نفس ولا جر ١‏ 
ا ال 1 سبيت 7 
نا 6 لس 
لانم اموال 


2 
م صد 


وَلَنَاه أن النَّهَ تَعَالَ قَال:+ كما لين امنا كيب عَلََكم ألْقِصَاصٌ في الْمَدلُ 


رو< روفي مدسءج تن وز و 2 وو 


لدُ بأخْوٌ وَالْمَبْد بلْعَبَدٍ * البتر::٠17‏ وَهَذَا نَصّ مِنْ الكتابء قلا يَجُورٌ خلافة 
ِأَنْ تَقَاوْتَ القِيمَةِ كَتَمَاوْتٍ الدَّيّةِ وَالمَضَائْل قلا يَمْمَعْ القصَاصٌ كَالْعِلم 
قار الول قد ين ع ك1 ويل 3 1 
وَالشْرَفٍء والذكورية والانوثية). ا.ه [المغني 580/8]. 

الفسم الثالث: القصاص من العبد للحر: 

إذا قتل العبد حرًا سواء كان المقتول سيده أو غيره من الأحرار ففيه 
القصاص. فقد ثبت القصاص من العبد للعبد» فيثبت القصاص من العبد 
للحر من باب أولى. 

7 5 م اميل روطو امف “ابره فون روهرى 5 3 

قال الإمام ابن قدامة رَحمَدَاللَهُ: (ويقكل الْعَبَدَ بالرء وَيُقدّل بِسَيِّدِه؛ لأنّهُ 


8 


4 عو 7 3 م 3 زو 92 و 5 6 س2 و 3 
ذا َيِل بوثلهء فَبِمَنْ هو أكمّل مِنْهُ أَؤْلَّ» مَعَ عمُوم النصّوص الْوَارِدَةٍ في 
ذَلِكَ). |.ه [المغني 179/4]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ,0 17 تت 
الفصل الثانى: الحدود: 

بون لقت ور ف كا أن لقف والدرى والكيى بالتكس وال انقة شمف 
النّه تعالى على الرقيق في أمور كثيرة» منها الحدود. 

والأصل في تنصيف الحدود قوله تعالى : # فَإنّ أت يملح بعدَحِسَّة مَعَلينَ 
يضف ماعل اللسمكه فرت العدات النساء: ١6‏ 

قال شهاب الدين النفراوي: (َإنَ الْعَبْدَبمَعْنَى الرَّقِيقٍ فِيهًا عَكَ التَضْفٍ 

مِنْ لخر َِضَافَة مَعَاني الْحُدُودٍ ا كاز آنا وفك كيمدق الزكا و الذي 
وَالشَّرْبِ يِضْفُ الخرٌ. 

قال العلمة 1 31ج انناو الكنة لكر ند فيه وما لَا يُسَاوِيه أز 
قسَام: قِسْمٌ يجبْ عَلَ الرٌ ذُونَ الْعَيْد كا لح ووولطتع لوكو 7 

سم لماعل اَي كالصَلاة مالقا وَكْليلٍ 
المُحَلاتٍ وَكرِيم ا حَرَّمَاتِ. 

وَقِسْمٌيتَاطِرُالرَِيقُ الخرٌ فيه كَالُدُودِ َلاق وَالْعِدَة 

وَقِسْمٌ فيه الخلاف بَيْنَ الْعْلَءِ وَهُوَ ا نْكَاحُ وَأَجَلٌ الفْقَودِ). |.ه [الفواكه 
الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني 54/7 0]. 

وقال الإمام السرخسي- رََدَاَالَه: ا 1 0 د 
كَامِل). ا.ه [المبسوط 5/54"]. 


ا 


(» هو يوسف بن عمر الفامي أو الأنفاسي» من علماء المالكية» له شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
توفي سنة (١771)ه‏ [انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص1717]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 4س و 

وجاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني [؟/ :]١١8‏ (قَوْلُهُ: 
أَيْ بِخِلَافٍ الحُدُودِ؛ قَبُحَدٌ في الزَّناه وَالْقَدْفِه وَالشّوْبٍ يِضْففَ الرٌ). ا.ه 

أولا: الزنا: 

قال الإمام ابن قدامة ويَمَدَآلَُ: ((وَإِذَا الكو ان ا ل تاه 
ِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ تيبنِ. في قَوْلٍ أَكْثَر الْفقَهَاءِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِنٌّ وَانِنُ مَسْعُودِ 
وَاخحْسَنٌْ وَالنَحَعِي وَمَالِكُ وَالْأَورَاعِي وَأَبُو حَنِيقَةَ وَالشَافِعِيُ وَالْمَنَُ) 
وَالْعَتْيرِيُ). ١.ه‏ [المغني 44/4]. 

ثانيًا: القدف: 

قال ابن جزي المالكي رَيِمَدَآلَه: (مقدّار حد القَذْف وموجبه ومسقطه 
َأما مِفَدَاره فيجلد الحر والحرة تََانِينَ جلدّة» ويجلد العَبّد والأمة أَرْبَعِينَ 
جل ة عبن التتور )ءاره [القزامة القوة ين 01 ]: 

ثالثًا: شرب ال خمر: 

قال الإمام العمراني رهن عن حد الخمر: (وإن كان المحدود عبدًا؛ 
فالواجب عليه عشر.ون جلدة؛ لأنه حد يتبعضء فكان العبد على النصف 
من الحر» كالجلد في الرْنَى . 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ل 5 حو 

فإن رأى الإمام أن يحد الحر أكثر من الأربعين ين إلى الثانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزيرًاء أو يحد العبد أكثر من عشرر.ين إلى أربعين, 
وتكون الزيادة على العشرين تعزيرًا.. جاز)0؟. ا.ه [البيان .]577/١157‏ 

وأما حد الردة فالرقيق فيه كالأحرار لعموم قوله صل النّه عليه وآله 
وسلم: امن بد دي ُو 0. 

قال الإمام ابن عبد البر رَجمَدُآنَهُ: (وإذا ارتد العبد وقتل على ردته فاله 
لسيده). ا.ه [الكاني ؟97/5١٠].‏ 

وكذلك حد السر.قة» فقد ذهب عامة العلاء إلى أن المملوك يُقطع إذا 
سرق وتوفرت فيه شروط القطع. 

وذلك لما رواه مالك في الموطأً عَنْ يحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ حَاطِبٍ أن 


رقبقاًلحَاطِبٍ م رفوا ق لجل مِن مر فَتحوُو فَرَفِعَ ذلِك إِلَ عَمَرَ بْنِ 
الطاب فاه مَرَ عُمَرُ كثِيرَبْنَ الصَّأْتِ أن عط تليق 3ه قال عمو اك 


روه 
8 


.نم َل عمد ا لا 0 عَلَيّكَ. ثم قال لِلمَرَنٌ: كم 


َعَالَ المْرَويُ: كُنْتُ وَاددهِأمْتعهَا مِنْ ربع مِاَةِ وهم . 


() انظر حول مسألة عقوبة الخمر هل هي حد أم تعزير؟ كتاب (نيل الظفر في إقامة الحدود في الغزو 
والسفر) الصادر عن مكتب البحوث والدراسات. 

() رواه البخاري [19757]. 

(7) موطأ الإمام مالك [/77/71] . 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ا : 


قال الإمام ابن عبد البر انه 4: (و1 يتل الْعْلَمءُ فِيمَنْ د خرّجَ الشَّىْءَ 


المْْرُوقَ مِنْ حِرْزِِ سَارِقًالَهُوَ كلفد لذي فلع يبا عه قل 


- 
عه 


كان عن ةا كان ان امن تام كان ان دن انان العثة الأسق ذا 
سَرَقّ اختَلّف السَّلّف في قَطْعِه. 


وَل كْتَِفْ أَيِمّةَ فْقَهَاءِ الْأَمْصَارٍ في ذَلِكَ وَالْحَمْدَينّه). |.ه [الاستذكار 
ااه ]. 

مسألة: إذا سرق العبد الآبق فهل تُقطع يده؟ 

لقد اختلف العلم في العبد الآبق إذا سرق هل تقطع يده أم لا؟ 
والصحيح أنها تقطع متى ما توفرت شروط القطع. 

روى الإمام مالك يمد و 


عهو 2ه م له 0207206 


خيرة أَنَهُ أَحَدَ عَبْداً آبقاً قَدْ سَرَقّ. قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَّ أَمرهُ. َالَ: َكَدَيْث فيه 


4 و وو عوه و 


و سا 3 


ُُ 


ا 


301ص 
نت تشهع لا لبد ليق إن رق الفط من رد 1ك كان يفرل 


ته 


في كِنَابه: طوَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَفْطَعُوا أَيْدِييَا جَرَاءَ با كَسَبَا تَكَالاً مِنَّ الله 
الله عَزِيزٌ حَكِيٌ4 [انائدة 0:0 فَإِنْ بَلَحَتْ سَرِقَنهُ ريم يئار قَضَاءِ عِداَء فَافطَعْ 


معو 


بلذه. 


4 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لل 2 م 


وجاء في الموطأ أيضًا (087) من بلاغات الإمام مالك يدانه "أ 


ل ا - 
ل سه 


الْقَايِم بْنَ مد وسَال بْنَ عبد لله رو بْنَ الي كاُو َعُولُوَ: إذا رن 


الْعَبْدُ الآبقٌ مَا يِحِبُ فيه الْقَطْعْ» قُطِمَ". 


كَالٌ 


قَالَ الإمام مَالِكٌ يَتمَدآنَهُ: (وَدْلِكَ الْأَمْرٌ الَذِي لا اختلآف فيه عِنْدَنَاء أن 
واس اهم وساه و 
العَبْدَ الآبقَ إِذَا سَرَقَ مَا يجب فيه المَطع» قَطِع). |.ه [موطأ مالك 5/ .]177١‏ 


مسألة: من يُقيم الحدود على الرقيق؟ 

كلها 000021 
والذي يظهر أن للسيد أن يقيم الحد على ملوكه ما لم يكن قتلًا أو قطعًا 

عَنْ أبي هُرَيْرَة تعن أن رَسُولَ لله وك سيِلَ عَنِ الْأَمَةٍ ةإِذَارَنَتْء و1 


- 


فال لذ زلت للخبتوكاء لع إن وت لجل ركاه لم إن رك 
فَاجِْدُوهَاء َم يبعُوهَا وَلَوِْضَفِر»» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ومَدََة: ١لا‏ أذري أبَعْدَ 
التَالِمَة َو الرَابعَةَ عَة)» وَقَالَ المَعْتبِيُ في رِوَايتَه: قَالَابْنُ شِهّاب: وَالصَفِيرُ: 
الحيل. 00 

ميمرتل ا 


إل 


أَر 


ا مَةَ ِرَسُولٍ اللو صَلٌ 
ع لض دصي 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 
فَخَشِيتٌ إِنْ أَنَا جَلَدَمَا أَنْ أَفتلَهاء قَدَكَرْتُ ذَلِكَ للم يبلك قَنَا 
يد 0 

قال الإمام القرطبي رَجِمََانَهُ: (وَاخَتَلَفَ الله فِيمَن يُقِيم الْحَدَ عَلَيْهِ 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتٍ اسن أن يح العبدَوَالْأَمَةَ أَنُوهُمْ في الزَّىء إلا أَنْ 
و انظ إل شقان فى لكو اذ ناف لق وخر نسم درزه عله 
السَّلَامٌ: 'إِذَا رََثْ 0 سا 

دَقَالَ رضي لكان عدر 
لك قري لينف لمعك يي انك 
جَلَدْمْهَا أَفتْلهَاء مَدَكَرَتْ دَلِكَ لِلنَبِيَ وكيا قال" اخوةء 
مَوْقوًا عَنْ علي 


2 ث2 


ود اتاد وَكَال فيه قال وقول اكد لاه أفبكوا :كدو 2 نا 


مر 2 
ال 2 
كش يع شه شاو ع لايك من أشن متخ ون 


تُخْصَنْ. قَالَ مَالِكَ َائَدعَنهُ عنة: يد الموْلَ عَبْدَه في الزّنَى وَشْرْبٍ الخَمْرِ وَالْهَذْفٍ 
ا 0 


أ#-ه 
- 3 
4 


َوْلُ اللَيْثِ. 


(0) رواه مسلم .]١7١5[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حر 2 0 
َم أقَامُوا الْحدَودَ عَل عَبيدِهِمْ مِنْهُمْ 2 
لون نَسٌء ولا ثحَالِتَلَمْ مِنَ الصَحَابَة وَرُوِيَ عَنِ ابن أبي لهل أن 


فال أَدْرَكُتُ بَقَايَا الأنضَارِ يَضْرِميُونَ الوَلِيدَة مِنْ وَلَائِدِهمْ | إِذَارَ ونث : 
تَحَالِيهِمْ. وَقَالَ تويك : يقِيمُ الْحُدُودَ عَلَ الْعَبِيدٍ الوا امعان دون 


ْوَلَف الزّنَى وَسَائِرِالحُدُودِ وَهُوَ قَوْلُالحْسَنِ بْنٍ حَيٌّ. وَقَالَ الشَافِعِي: 
1 المؤْلَفي كُلٌ د وَيَفْطَعْةُه وَاحْتَج الْأَحَادِيثِ الى ذَكَرْنًا. وَقَالَ الُؤري 


2 


وَالَْوْرَاعِيٌ: يده في الرّنَى رق لاديف وَالنّهُ أَعْلَمُ). |.ه [الجامع 
لأحكام القرآن 54/5 .]١ 55-١‏ 

وقال الإمام العمراني رَتِمَدُنَهُ: (وإن ارتد العبد.. فهل لسيده أن يقتله؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ كا له أن يقيم عليه حد الرَّنًا. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا يتصل بصلاح ملكه. بخلاف حد 


الرُّنَا).!.ه [البيان في مذهب الإمام الشافعي .]57-657/1١7‏ 


بر .اج حب سب صبير 


وَرُوِي عَنْ جمَاعَةٍمِنَ الصَّحَابَة 


3 


0 


6 القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 2 و 
الفصل الثالث: الديات: () 

أولا: قيمة دية العبد والآمة: 

أجمعوا على أن قدر دية العبد قيمته إذا كانت أقل من دية المسلم الحر, 
واختلفوا إذا كانت قيمته أكثرٌ من دية الحر. 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رَجمَهَآنَهُ في الإشراف (م 171 5): (أجمع 
أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمتة» إذا كانت القيمة أقل من الدية). 
|.ه 

وقال أيضاً (م 051): (واختلفوا في العبد يقدل وقيمته أكثرٌ من دية 
دري 

فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالعًا ما بلغ وكذلك قال سعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» والحسن البصرري» 0 بن 
معاوية» والزهري. ومكحولء ومالكء والشافعيء وأحمد. وإسحاق.9) 

وإن كانت قيمة اَْبْد أو كر فَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِِيّ وَأبي يُوسُفَ. 

وقالت طائفة: لازغ متحي ادي وكدلك كال المسئ والسضهي: 
ومال إلى هذا القول الثوري. 


)١(‏ أصل هذا الفصل مستل من كتابنا (الطروس في ديات النفوس). 
ثور وَرُوِيَ ذَلِكَ عن عمر وعلي وابن مَسْعودٍ معنف 
انظر: اللأوسط (7/ 0517-00557). والمغنى (/ا/ 587)» والاستذكار (5/ .)7٠١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق س6 
وقال النعمان7": لا يجاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف. 
وقد روينا عن سعيد بن العاص”" أنه حكم في عبد قُتل» ثمنه عشرية 

آلاف درهم؛ أربعة آلاف درهم, وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر. 
واختلف فيه عن عطاءء فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية 

الحر رد إلى دية الحر. 
وقال حماد بن أبي سليمان: لا يجاوز به دية الحر). ا.ه 
والراجح: القول الأول أن دية العبد قيمته مهما بلغت. 
قال الإمام ابن عبد البر 5 َحمَهأانَهُ في الاستذكار [4/ ؟1]: (قَدُ أَجمَعُوا ءا 

تسر اق والمشتهلكات التي ل 

قيف فِيهًا). ا.ه 

١"‏ مد لجا جو اط م نَهُ: (بالقول الأول أقولء لآنهم لما أجمعوا 
على أن ديات الأحرار سواءء. وأجمعوا على اختلاف أثان العبيد» دل ذلك 
على افتراق أحوالهم, لأنهم أموال» وليس كذلك الأحرارٌ) . |.ه 

وقد صح هذا القول عن عمرء وعلي 'وَدَلَتََعَنْهًا قالا: "في الحرٌ يقتل العبد 
ثمنه بالغاً ما بلغ ". 


() أي: الإمام أبو حنيفة. 

(1) أثر سعيد بن العاص صحيح: رواه ابن أبي شيبة (277757؛ حَدَّثََا عَبْدُ الأغل» عَن دَاوْد عَن 
الشَّحْبِيٌ» "أن سَعِيدَ بْنَ الْحَاصٍ جَعَلٌ ديه عَيْدِ فيل ححطأ أرْبعَةَ آلآفٍ, وَكَانَ َمَنْهُ كير مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: أَكرَهُ 
أَنْ أَجْعَل دِيَنَهُ أَكْثَرَ منْ دِيّة الْحُر". ورجاله ثقات؛ عبد الأعلى هو: ابن عبد الأعلى» وداودء هو: ابن أبي 
هند» لكن في صحبة سعيد خلافء توفي النبي مَلدْةٌ وعمره تسع سنين. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 00000 

رواه البيهقى وغيره في السنن الكبرى [7/8”]» وقال البيهقى: سنده 
:1 

ثانيّأً: قيمة دية العبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد: 

القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. ١١‏ 

والمدير: هن عق توق دن #المطلق مدة: أن يعلق عتقه بموت مطلق» 
مثل: إن مت فأنت حرء أو يموت يكون الغالب وقوعه., مثل: إن مت إلى 
مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيدء مثل: إن مت في 
مرضي هذا فأنت حر.(" 

رم نر 

والمكّائبٌ: هو من اشترى نفسه من مالكه بوال منجمء وهو حر متى ما 
امتكمل الال 

وأم الولد: هي الآمة إذا ولدت من سيدهاء وبمجرد الإنجاب من 
زوه لكك يها ولأحنهاء فإنا أن ينيكها انيد اق عاته ور[ ذا تمق 
موت 0 
أخرج مالك في "الموطأ"» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 


رع 


الخطاب قال: الوح م د لطيو ار 


يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي خرة".(3) 


) التعريفات للجرجاني (ص: 179). 

() التعريفات للجرجاني (ص: 701)» وانظر: الفصل الرابع من الباب الرابع من هذا الكتاب. 
) انظر: الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا الكتاب. 
9) انظر: الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا الكتاب. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 000 


وأخرج الدارقطني عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عُمَر عن النبي وليك «أنَهُ تبى عَنْ 
. ببْع أَنَهَاتِ الْأَوْلَادٍ» قال: "لا تهبن 3لا بور يشيع جا سيد 0 
َإذَمَاتَ فَهِيَ خب" » وقد روي موقوفا عن عمر 00 

فدية هؤلاء -أي : القن والمدبر والمكاتب وأم الوللد- نفس دية العبد. 


قال الزركشي في شرحه مختصر الخرقي [144/5] - بعد قول الخرقي: 
ودية العبد والآمة مة قيمتههما بالغة ما بلغ ذلك- : (لا فرق في ذلك بين العبد 
القن والمدبر والمكاتب» وأم الولد» لدخول الكل في إطلاق العبد» وقد قال 
عَلَتَوالسَكم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)9.720). |.ه 

وقال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 506): (وهو مذهب عطاء 
وسعيد بن المسيب» والنخعي. وشريح. والزهريء وقتادة» والقاسم. وسالمء 
وسليهان بن يسار وبه قال ابن شبرمة» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 


() الموطأ (؟ / 777)؛ برواية يحيى الليثي» و(/777)؛ برواية أبي مصعب الزهري. 
(”) رواه الدارقطني وإسناده صحيح. مرفوع من رواية ابن عمر عن النبي وَلَتْْةٌه وموقوف عن عمر. 
. 

() حديث حسن: 

رواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن النبى كَلِةِ مثله. 

أخرجه أبو داود (79757)؛ من طريق إسماعيل بن عياش؛ والطبراني في "مسند الشاميين" (17/85) 
من طريق يحيى بن حمزة؛ كلاهما عن سليمان بن سليم - وهو الحمصي -. عن عمرو بن شعيب به. 

إسناده حسن. إساعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 

وقد توبع سليان: فأخرجه أحمد (5777). واب بوعاع اا وو جني لحر 0010 
من عر الج . بن أرطأة» والترمذي (5 ني طاريق شين بان اشر ابوروا روداو فقيو 
طريق همام؛ حدّئنا عباس الجُرَيرِيٌ؛ كلهم عن عمرو بن شعيب به نحوه. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 0000 


والشافعي» وهذا أصح الأقاويل» وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب. ولم يثبت 
عن النبي ويد خبر أنه أوجب له الحرية في شىء من هذه الأحوال التي 
ذكرناها إلا ان يردى عم هاه فعيعة ا ععرا فل قرت القرية له فإذا 
ثبت أنه عبد قبل أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة 
أو إجماع). ا.ه 

وقال الإمام القرطبي في "تفسيره" (15/ (١‏ (وَهَذَا قَوْلُ مَالِك 


- 
نينا ا م 0 0 


وَالشافعِيٌ وَأ حَنِيفَة صحابهم اررق وَأحمد وإسحاق َي ب ثور وَدَاودَ 


ذه 
0 
-ه لم 
دن هه 
ا ل 42 


وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَمَرَ مِنْ وجوه وَعَنْ ريد بْنِ نَابِتِ وَعَائِسَة وَأ 
7 ع2 ه 0 


7 لماع سي ررك الس رزو لك عدر لوالططلي 
وَبِهِ قَالَ ابن الْسَيّبٍ وَالْقَا سم وَسَالدوَعَطَاءٌ .فال قالك: يي 
لوا للك اه 


وذكر القرطبي أقوالا أخرى في المكاتب وبين ضعفهاء فقال : ل(وَفِيهًا 


8د سلس 7 و 
قَوَل آخرٌ رُوِيَ عَنْ علي أنه الل ف ري لاو 


عد اسءه سا 


وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عْمَرَ ََتَدعَنه وَالِْسْنَادُ عَنْهُ أن المُكَانَبَ 3 
عله وزقم, 1 لاقن ر نت عقر اد تكن ذا مقرل لطر شل 


قَالْهُ أو لوو كالسا لقره اق ا ل 


- 


ري فه بأو ْم يودي 
وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إِذَا أَدَى ثُلْتَ الْكتَابَةِ قَهُوَ عَتِيقٌ غَرِيوٌ وَهَذَا قَوْلُ 


ا 
ف 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 0000 


عن تر 8 ل 0 7 وشو 0 م 
وَعن ابْن مَسعْودٍ: لو كانت الكتابَة مائتي دينار وَقِيمَة الع مائة وينارٍ 


له 8 


أَى اعد امقة الي هي يمه يق وَهُوَ َل انح عا 
وَقَوْلُ سَابِعٌ : إذَا أنّى كمه الأرء وبي لدبم فهو خَرِيم وَلَايَُوة 
ليد 0 0 


رجاه بسر 1 


بتَفْس عفد الْكِتَابَةِ حر وَهُوَغَرِيمٌ 


َو 


عن قر عيب ةلس عر ان ك٠‏ 
وَفِيهِ دَلِيلُ وَاضِحٌ ع َل أَنَ لكَانَبَ عَبْدٌ وَلوْلَا لِك ما يبعت بريرة: وك 
كان فيها شيء ه مِنَّ الْعِْقِ ما أَجَارَّبَيْمَ ذَلِكَ» إِذْ مِنْ سُييهِ المُجْمَّع عَلَيْهَا ألا يْبَاءَ 
ل 
وُكَدَلك هذ قدل نا وشو رية) إن ال ملو هكم يقويفية انرق 
حَنَى أَدَوَا الْكِتَابََ وَهِيَ حُجَة لِلْجُمْهُور في أذ المكاتب عبد ما بقي). ا.ه 
ثالثاً: من يحمل دية العبد والأمة؟ 
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (م :)0٠١5‏ 
(واختلفوا في ال حر يقتل العبد خطأ: 
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًاء ولا صلحَاء ولا اعترافًاء 
كذلك قال ابن عباس» والشعبي, والثوري» والليث بن سعد. 


5-9 بح 


() سبق تخريجه . 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق عم 6 | 

وممن قال لا تحمل العاقلة عبدًا: مكحولء والنخعيء والبتي» ومالك. 
وابن أبي ليل» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور.(© 

وقال الحسن البصري-فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله. 

وبه قال عمر بن عبد العزيزء والزهري. وسليمان بن موسىء وأحمد. 
وإسحاق: 

وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافٌ 
والصلحٌ» هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة. 

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد» كذلك قال عطاءء والزهريء. 
والحكم» وحماد بن أبي سليمان. 

وللشافعي فيها قولان: أحدهما: كا قال ابن عباسء والقول الثاني: ىا 
قال عطاء). ا.ه 

والراجح: قول من قال: إنها على الجاني في ماله. 

وحجتهم: لآن العبد سلعة من السلعء والعاقلة لا تتحمل شيئًا من 
جنايات الأموال باتفاق؛ سواء كان الجاني غنيًا أو فقيرًا؛ لقوله تعالى : # كل 
شو ساكبت ل 4 [المدثر: 8]. 

قال الإمام ابن عبد البر في فى "الاستذكار" (8/ :)3١‏ (قَالَ مَالِكٌ: 
لمر عند الذي لا احلاات فيد أن لعب اقل كانت فيه الْقِيمَة يوم يفل 
ولخي عاكله تلم قود قِيِمَةِ الْمَئْدِ شَيًْا قَلّ أو كَثرَ وَإنَّ] دّلِكَ عَلَ الَّذِي 


) وبه قال أيضا القاسم وإبراهيم النخعيء انظر: "الاستذكار" (8/ 170). 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتكت 000000 


2 


07 ما 2 مِنَ السّلّع. 
قَالَ أَد ل ل اي 


لَدْمَمِفي أن قي م و 0 | الْعَاقِلَةَ ِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تحمل سَيْكًا 
ا الْأَمْوَالٍ عِنْدَ ا مَوبع. 


قَد كَالَ بِقَوْلِ مالك في ذلك ابن أبي لَيْل وَعْثَ عُنَان الت وَسْفيَانٌ الور 
16 تن كدق والشسن دن كر ومو يوتف ف ني إخدى الرَّوَايتَْنِ عنة 


لو - 
7 


قَالُوا: قب يمه لعب عَلَ الجحاني في ماله اصّة 


دوي عن لشفي ل لِك وَالكر هر 07 عن الشافعي» وهو 


الظاهر مِنْ مَذْعبه أن لبد اقل حطأ فق 3 تاغل عالة كايلو ل كلذك 


ماع 5 


تي 


ل 5 عدي 


دن وهر قزل أب حَنيقَة وَزُفَرَ وَ محم َي يوسفت). ا.ه 

مسألة: إذا كان قاتل العبد هو سيده. 

فوليه هو الإمام» وله أن يقتص منه إن كان العبد مسدًاء وديته في بيت 
ال المس امي 

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ :)18١‏ (أما الحر إذا قتل العبد 
عمداء فإن العلماء اختلفوا فيه؛ فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو 
ثور: لايقتل الحر بالعبد؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد إلا 


) سبق وبينا أن الراجح من أقوال العلماء أن الحر يقتل بالعبد. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ١‏ وهم 6 / 
عبد نفسه؛ وقال قوم: يقتل الحر بالعبد سواء أكان عبد القاتل أو عبد غير 
القاتل» وبه قال النخعي. 

فمن قال: لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله 
تعللى: فر كه اَن امَنوا كيب يكم الِْصَاصُ في الْعَدْنَّ الث بخ وَالْمَبَدُ 
بِالعبّدِ )4 [البقرة:1728] ومن قال بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم)). |.ه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في '" مجموع الفتاوى" /١5(‏ 6/-85): 
ل مَنْ المح بآية الَّوْرَاة عَلَ أَنْ الْسْلم يُقْتَلٌ 

م لِقَوْلِهِ : # كبعلم ها أن ألنفْس بالقين [المائدة: 40], و" 

رغم فلك '. فَإِنَّهُيُمَالُ : الَذِي كُيِبَ عَلَيْهِمْ أن التَفْسَ مِنْهُمْ 
بِالنَمْس مِنْهُمْ وَهُمْ كُلَهُمْ كَانُوا مُؤْمِنينَ يَكنْ فِيهمْ كَافْرٌ روا يكنق 
شَرِيَيِهمْ إنقَاهُ كاف رِيََِهُم ا بِجِزْيَة ولا عبِْمَاء وَهَدَا مدل شَرْع محمد محمد َب 
أذ لمن كاف مَاؤُم ولس في ايعان أن كاف ِيكَافيُ كم 
للم بَل جَعْل الْإيئان هُوَ الْوَاجِبُ لِْمُكَافَآتِ ب دَلِيل عَلَ الْتِقَاءِ لِك في 
الْكَافِرٍ عقوا كان ف وك - لِانْتمَاءِ ايان الْوَاجب لِلْمْكَاقََة فيه. 


َعم حت بعْمُوِهِ عَلَ الْعَبِْه وليْسَ في الْعَبْدِ نُضصُوصٌ صَرِيحَة صَحِيحَة 


آل 


ك)) في الدمّيّ ؛ بل مَا رُوِيَ: ١مَنْ‏ قَعَلَ عَبْدَهُ ناه بوا. وَهَدَا لأَنَّهُ ذا قَتَلَهُ ظَاَا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 000 


200 كيه إذا كان علد يل ا 19 ؛ 
م َو َل وََنَه لقال 
الشيده د وك وَهوَبالجيَاة 1ت له ولد حَى تقل النهم يحول 
00 
حيككز حِبيِذِ ولام َل كل مَن َيل حَبْدَهُ كان لإمام ن يفثلة. 


27 " ققد ثبَتَ انه ونا أنه ذا مَل عبد عمَقَعَلَيِْ وَهَدَا 
مَذْعَبٌُ مَالِكِ وَأَحْمَد وَغَرْهَاء وَقَتْلَهُ أَصَدَ أَنْوَاع مْثْلِ فَلَايَمُوتُ إِلّا حرا 


0 


كن حَرَيتَهُ ل تَنْتْ لال نتيا عن ركه عسي بر ريئة لكت كا 
وَهُوَ إِذَا كَانَ عَتَقَ كَانَ وَلَاؤٌ ركيت مكرة الإقاذ شر ولنة فل كل كال 


60- 


عده. 


0 


يه مهم 


وَقَد ينج بهذا مَنْ 3 ل إن َال عَبْدَ عر سيد ادل الْحَدِيتُ 
َل هَذَاكَادَ ذال هو الجخ والْقول الك مكالم مريح و1 
قِيَاسٌ صَحِبحٌ وَقَدْ قَالَ الْمَقَهَاءُ مِنْ أُصْحَابٍ أَحْمّد وَغَيْرُ غَيْرُهُمْ: :من قل وَلَاوَيَ 
لَهُ كَانَ الإِمَامُ موي مه قله يفل وله نيفو عل الذي نا هذا 


أن مَنَ قَالَ: لا يَقثَلُ حُرٌ بِعَبْدِ يَقُولُ: إِنّهُ ا يُقتَلُ الذَّمّىّ الخ بالعَبْد لْمشَلِم. 
قَالَ النّهُ تَعَالَ في كِتَابِهِ: +( وَلْمَبَدُ مُؤمِنٌ حَيمّن مُشَّرِلكٍ وَلوْ َعْجَبَكُم * [البقرة: 
١‏ فَالعبْدُ امون حَيْدٌ مِنْ الذّمّيٌ المُشْرك فَكَيْف لَا يُفْلَ بو وَالْعَبْدُ المُؤْمِنْ 
مَثْلٌ الرَاة قو لرينات كن دق وهنو الى قر تن جاهر الكت 


ذه 


واحليعر عدا دري عل ول الود وا لذ كود لهذ المت كدر بعااف 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ١‏ مس6 | 
دمي ادا لا يفل الخ لْعَبِدِ وَكُلّهُمْ مُؤْونُونَ؟ وَقَد قَالَ الي كلاة: 

د اه 

ربعا: دية المبَعَضَ: 

المبَكضَ: هو الذي نصفه حر ونصفه عبده أو بعضه حر وبعضه عبد» 
ومنافعه لا يملكها الذي يملك جزأه» وإنما يملك بعض منافعه» بمعنى: أنه 
يوم له ويوم للثاني مثلاء أو شهر له وشهر لنفسه؛ فهو يستفيد مما به من 
الحرية» فلا يملك إلا نصف منافعه ونصفها الآخر مملوك سيده. 

قدر ديته ومن يتحملها: 

على قاتله نصف دية حر» ونصف قيمته. 

ففيه من دية الحر بنسبة حريته» ومن قيمته بنسبة رقه. فإن كان قتله عمدا 
فكلاهما -الدية والقيمة- من مال الْجَاني» وإن كان قتله خطأ فنصف دية الحر 
فيا انفلك :رفت تن مان سال 

وني الإقناع(5/ 3094):(ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر 
ونصف قيمته إذا كان عمداء وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف 
الدية على العاقلة). |.ه 

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 485) : (. كلك كل 5 1 
لا لس مط ل اكيت وكو كار شر ؛ لآن 


مه اذل سس سس سا سا 


الْعَاقِلََ لا تَحْولُ الْعَمْدَ وَإِنْ كَانَ حَطَأْ قَفِي مَالِهِ يضف قِيِمَتِه؛ لأنَّ الْعَاقِلَهَ لا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 000 


هه 
0 


0 راسد اا عر ع ا 5 0 7 . 17 00 3 
تحمل الْعَبَدَه وَعَل عَاقَِتِهِ يضف الديّة؛ لأا دِيّة خرٌ في الْحَطء وَالعَاقِلَة تجيل 
ذَلِكَ). اه 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “ك1 000 
الفصل الرابع: الإباق: 
الإباق هروب العبد من سيده؛ قال العلامة ابن منظور: (الإباق: هرت 


5 0 عم رءِ ِ اي 2 ايد تق 9 اس 7 
ان م 2 يَأبق ويأبق أبقا وَإِيَاقاء فَهِوَ ابق» وحمعه أيّاق. وأيَقٌ 


0 


0 


و _-ه 


وتابق: التنقى ل دقان 

الأزهري: الإباق هرَبٌ الْعَْدِ مِنْ م تي قَالَ لله تَعَالَ في يُونْسَ» عَلَيه 
السَّلَامُ حِينَ ند في الأرن قافنا لتزفةة «زإذ أى رك الفللق اليتون )1 
|.ه [لسان العرب /١٠١‏ 7]. 

والإباق كبيرة من كبائر الذنوب, وقد عدها الإمام الذهبي يدانه في 
كتابه الكبائر (ص: : م١‏ "2 (الْكَبِيرَة السّابعة ون إباق العبد). | 


روى الإمام مسلم في صحيحه ا 0 
سَمِعَهُ يَقَولُ : ا ب 
0 ا «أي) عَيْد 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مر 0 “تم 


ا شْ 8 0 5 ع عي 
وفي رواية بلفظ )١75(‏ ء عَن الشّعْبِيٌّ» قَالَ "كان حَرِيرٌ بن عبد الله يدت 
ا 0 قَالّ: (إذًا أَبَنّ ا سَلاة) .' 


0 


قال الإمام النوو وي رحَدَاللَهُ قْ عبني الكار الوارد قْ الحديث: (وَفيه 


اران افيا 11 نأا الْكُمَارٍ وَأَحْلَاقٍ الَْاهاية هليه وَالَان أنه 
ا مو سَ ا عي 


يودي إِلَ الْكْفْرٍ وَالثايث أَنّهُ كُفْرٌ النَعْمَةٍ وَالْإِحْسَانٍ َالَابع أن دَلِكَ في 
و 
"نقذ بوقث نه اللمةة ءازع 


0م مب ع مه 00100 2 وب مو عي 526 22 م - 2 
قال الشيّخ أبو عَمْرو حَد| : الدمّة تجوز أن تكون هىّ الذمّة 
22 2 2 2 هه 00 2 7 م 55 ام ا 27 
المسّرَة بالذمّام وَهِيَ الحرمّة وَيجْورْ أن يكون من يل مَا جَاءَ فى قوَلِهِ لَه ذمّة 
١ 0‏ دك“ كلاته “ ه 7 0 2201 ا 012 
الله تَعَالَ وَذْمََّة رَسُول الله ليله أ ضَانَهُ وَأْمَانَهُ وَرعَايَتَةُ وَمَنْ ذَلِكَ أن 
22 2 24 7 و ل د سر ل مو اداه امسا مر و ‏ حاسر ع ه 7 
البق كَانَ مَصَوئًا عَنْ عقوبَةٍ السّيِّدِ لَهُ وَحَبّسِهِ فرَالَ ذَلِكَ بِإِبَاقِهِ وَالله أعلم. 
وأا كزلة كلك > "إذا أرق المنة 1 تنبل لتقل" تفقن أرلة الذماة 
فوله 25 1 إد تقبل ة وله الوِمّام 
1 2 يسع | ته فين اك 16 02 اي سقو ا ا 0 - 
لِلإِبَاقٍِ فيُكفرٌ ولا تقبل له صلاة لا عَيرهَا وَنَبّهَ با لصّلاة عَلَ غَيْرِهَا 


١‏ وفي الباب عن جابر بن عبد اللّه» وفضالة بن عبيد. 


55 وه - 0-7 
ل 56 سر 2 - َه 2 7 
لم الول عم ال نص لب صَحِحةُ َي بو عد 


قَبُويهَا يَذَا الْحَدِيثِ وَذَلِكَ لإقترَانها بم بمَخْصية وَأَنا ما صِحَنُهًاَِوْجُودٍ شُرُوطَِا 
كايا | ادا سه وا فض في : ذلك ِكَ وهر أثر عد عَدَم الْقَبُولِ في 


في 


سُفُوطِ التَوَابٍ وَأَثْرِ الصّحَّةِ في سُقُو ط الْقَضَاءِوَي قث لتر كارا 
الصَّلَاةٍ هَذَا آخرٌ كلام الشْبْخ أي عَمْرو يَمَدُلَنَهُ وهو ظاهر لاشك في 


سيده وجوب نفقته وزكاة الفطر عنه. 


(قَالَ يحبى. قَالَ مَالِكُء في الْعَبْدِ الآبق: ا يْدَهُإِنْ عَلِمَ مَكَائَهُ أو 1 
َعْلَمُ وَكَانَتْ يبه قَرِيبَةه 7 رجي - اث خط إن أَرَى أن يُرَكيَ 
0 م ا عو ات 0 ان 

عنه. وَإِن كان إِيَاقَهُ 6 عَنهُ). |.ه [موطاً 
مالك ”/ ٠١”‏ 5]. 


و سو 


وقال الإمام ابن قدامة وح تمذألئّة: (... فَإِنَ تقَقَتَهُ تجَبُ بِحَقٌ امك لا 
بالإنتقاع وَيَِدَا تحَبْ تَمَقَة مَقَهُ البق و ) ٠.ه‏ [المغني 88/7"]. 


وقال الإمام ابن حزم وَمَدالَهُ له (وَتيِبُ ركاه الفط عَلَ السّيدِ عَنْ عبد 


0 


ال هون؛ وَالْآبِقِ وَالْعَائْت وَالُخْصُوبء ا رَقِيِقَه و يَأ عن 
بتخصِيص هَؤُلَاءِ). 1ه [المحلى 5/ 777]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 


مسألة: إذا عثر مسلم على عبد آبق فجاء شخص يدعى ملكيته 
فهل يعطيه؟ 

قال الإمام الشافعي رَحَهَأانَهُ: (وَإِدَا 0 د العَبد الآبق 
العالةنية الحوال لجا ةف قل اللتفلة ليس عَل 0 فَعَهُ إلا ببيَئة 
مان اذ ادكه رن تشقها فيد كان الاشتاط 


- 
2 م اي 1 عن اه > وءو لشم 0 ل و م ممسمير لاكم 2 و سو 1ه 
5 8 1 8 8 
وه ودع ه ع 1 ره َم الود 2 0 42ظظ 1 0 2 2358 


[الأم 14/5]. 


مسألة: إذا لح العبد الآبق بدار الحرب ثم غنمه المسلمون فلمن 
يكون؟ 

لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله لمن يكون العبد الآبق إن ظفر به مرة 
أخرى في قتال الكفار والاستيلاء عليهم على أقوال؛ فمن قائل أَنَّهُ لا يُرَدُ 
تَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّ صَاحِبِهِ لا قَبْلَ الْقِسْمَق وعدم لَا بِتَمَنِ وَلَا بعَبْرِ 
ثَمَنِء وَهُوَ ّنْ صَارَ في سَهُمِهِ. 


٠ 1 4.‏ 2م 20> جه هو 61 “سه مه )و ص ا رقاية 5 
ومن قائل أنه إن أذْرِك قبل الْقِسْمَةِ رد إلى صَاحِبهِء فإن 1 يُدَرَكَ حتى 
ل 5 ا كر 2 و رن سه - 03 7 00 5 
قم فهو لِلذِي وَقع في سَهوِهٍ لا يَرَد إلى صَاحِبِهِ لا بثمّن» وَلا بِغْيْره 


4 3 1 5 9 267 رمق 4 - ار 2 
ومن قائل أنه إن أذركَ قَبْلَ القِسْمَةٍ زد إِلّ صَاحِبهِ بِعَبْرِ َمَنِء وَإِن 1 
دولك لابعة الفشمة قصائيية أحى و ررينه: 


وس ءساءههة ساسا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ع6 

والصحيح أنه لمالكه الأول سواء أدركه للضي أو بعدهاء قال 
الإمام ابن حزم وماد : (وَلَا يَمِْكُ أَهْل الْكُفرِ الحربيُونَ نَ مَالَ مُسْلِم وَلَا 
مَالَ ذم بدا إلا بالائيا بتاع الصّحِيح» أو اهب الصَّحِيحَةِ) 0 


ع 2 49 
ُِ 
34 
-ه 


افر أز عامل صَحِحوفي وين الإشلام» فك معيو ه مِنْ مَالِ ذِمَيٌّ 
مُسْلِمء أو آبت إلَيْهِمْ؛ قَهُوَ يا عَلَ ملك صَاحِيه فَمَتَى قد م 


ع 


صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا دَحَلُوا به أَرْضَ الَزْبء أو 1 يَدْحُلُوا وا 
كمضا ولاق كن يعرش الأب تن كذ ضاي صؤوه م 


ل 2 رمعو ا 
كُلٌ مَالٍ اعد ال ل و 
10 2 


وَلَا هيته» ولا يْبِعِه وَلَا تَكون لالد مََ آَم وَل 5 خكنة 2ك الخز و الدق 


وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ» وبي سُلَيَانَ). |.ه [المحلى ه/ 08-007 "]. 


الباب الرابع: 


التق 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الثالث: حكم أم الولد. 
الفصل الرابع: التدبير. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لتك 000 


»و 


لعضيد: 
إن الرق حكم شرعيء قد مر -بفض ل الله- الكثير من أحكامه 
ومسائله» وقد ينتهي الرق في حالات؛ كأن يعتق السيد تملوكه ذكرًا كان أو 
أنثى» أو أن يُعتق المملوك بحكم الشرع. أو أن يشتري المملوك نفسه... إلخ 
وكل ذلك له أحكامه في الفقه. 
ونحن نسلط الضوء في الباب على أهم الأحكام في ذلك. 


6 القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 / 
الفصل الأول: 
مح العبق وحظلة وحكمة 
(الْعمْقٌ في اللّمَةِ: او وَمِنْهعَتَاقُ الَبْلٍ وَعِعَاقُ الطَّيْرِء أَيْ 
َلِصَئّهَا سمي ليت الخرا ًا لوصو من أي الجا 
وَهُوَفي الشّرعٍ تير لرتَمَةوتْيِضُهَا مِنْ ارق يُقَالُ: عَتَقَّ الْعَبِدُ 
وَأَعتَفته أَنَاه وَهْوَ ءَ عق وق ) ١ه‏ [المغني .]190/1٠١‏ 
وفضل م “قال أيه ثفاك ا ا 
لْعَقَبَةٌ '() فك رب (5) أو إطْعمٌ في يزمر ذى مَسَعَبَةَ (1) نيما ذا مَعَربَةٍ َو 
مِسَكًا ذا ميق )1 )4 البلد: ١1-ؤ١ا١‏ 
قال الإمام ابن الجوزي رَمَةانَهُ: (في العقبة سبعة أقوال: 
أحدها: أنه جبل في جهنم؛ قاله ابن عمر. 
والثاني: عقبة دون الجسرء قاله الحسن. 
والثالث: سبعون دركة في جهنم» قاله كعب. 
والرابع: الصراطء قاله مجاهد, والضْحَاك والكلبي. 
والخامس: نار دون الجسرء قاله قتادة. 
والسادس: طريق النجاة, قاله ابن زيد. 
والسابع: أن ذكر العقبة هاهنا مَكَلّ ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس 
والمهوى والشيطان في أعمال البرٌ فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة. يقول: 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 
م يبحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة» والإطعام, ذكره علي بن أحمد 
النيسابوري لحري انها لالس 1 

قال الإمام الطبري رَِمَدآَهَُ: (وقوله: طوَمَا أَدْرَاكَ ما الْعَقبَة4 يقول تعالى 
ذكره: وأيّ شبىء أشعرك يا محمد ما العقبة. 

روي انان لسو لفقم رن السناءاندوا درطا وف ا نتحانها؟ 
فقال: اقتحامها وقطعها فك رقبة من الرق» وأسر العبودة). [جامع البيان 


5" غ1 . 
قال الام القرطبي حمَدالنَهُ: (فك رَقَبَةٍ َب َكهًا : خلاضهًا ف َ لْأَسْرِ. 
وَقِيا : من الوق... 


لفك الور لارام سك 


اده لكا ترآ ]. 


ه26 ني 
.4 


01 هْرَيْرَةَ وَلْئَهعَنَُ عَنْ رَسُولٍ الله وك قَالَ: «مَنْ أَعْمَقَ رَقَبَقَ 
اله بكُلٌ عُضْو مِنْهَا عُضْوًَا من أَعْضَائِهِ مِنَ النَارِ حَنَّى قَرْجَهُ برجو(" 


وفي |/ ع ن عن م ححا ابن مَرْجَانَة -َصَاحِب عل : بن الحسَيْن-. 
7 مع > سول قَالَ رَسُولٌُ الله ككلله: «أَيّ) امْرِ 


6 ا َ 


تنك أغكق انرا تتنج» اشعقد الله 5 بكُلُ عُضْوٍ مِنْهُ عَُضْوًا مِنْهُه مِنَ الناراء 


1 
ايها‎ 
0 
0 
6١ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مس6 : 


آذآ سدس سامه# 


فاعتق عبد َبْدَالَهُ قد أَعْطَاهُ به ابْنُ جَعْمَرِ عَشَرَةَ آلَافٍ د 
رو المسيي قات كن بي دو 5 :كلت ااشول الل 


8 الأَغمالٍ فصل ؟ قَالَ: «الْإيَإن باس وَاْهَاكُ في جلها » قَال: قلْث: أي 
الرّقَابٍ أَفْصَلُ؟ كاكر شه عند مله راكنا فزن قَالَ: قَلْتُ: فَإِنْ ل 
نمل ؟ قال انعِينَ صَامًا أو تَصَتم لأخرق» قرم و ا الل 
َرَت إن صَعْفْتُ عَنْبَمْض الْعَمَلِ؟ قَالَ: مكف مَرَّكَ عَنِ النّاسٍِ قََِنا 
صَدَفَدٌمنْكَ عَلَ تَفْسكَ9©. 1 6( 


وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عَنِ الْيرَاءِ بْنِ عَِبٍ وله نفع قال 


. جا أَعْرَا بي إِلَ الب وك َقَالَ 057 شول اللى علي عمَلا يدي الج 


504 
بي بن ٠‏ بير 5-0 


كال "لو كنك أنضلات اقلم قد رضت سالك أضيق 3 المع رونك 
لوقيو 

قال 2 سُولٌ الل أَوَيْسَمََاحدَة؟ قَالَ: "لا إِنَّ ع عن النضمة أن نفكة 
ِعِتَقَهاء 6 الرَقََةِ أن ُعِينَ في عِنْقَهَاء وَالمِنْحَةٌ الْوَكُوفْ َالقَيْءْ ع ذي 
الرّحِم الال حر عردسته َأَطْعمالجائع؛ وَاسْقٍ الظّمْآنَ 0 
بالُمْرُونيء وَالَه عَنِ لكر ٠‏ فإ 1 تَطِنٍ نْطِقْ دَلِكَ» فَكُفتَ لِسَائَكَ إلا مِنَ احير "0©. 


3 


0 


0 متو عا معن الجخاري 811/1 ]م فصي بيعل 121517 
(") متفق عليه؛ صحيح البخاري [75018]؛ صحيح مسلم [865]. 
(7) رواه الإمام أحمد في مسنده [/1871417]» والبخاري في الأدب المفرد [59] وغيرهما بإسناد صحيح. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 000 


» َناك 


0 أن رَسُولَ الله ع 
م ل لي و 


له عك يى > واف لراك ه 3 

على كل شىءٍ قدير في يوم مائة مَرَةِء كا الي 
0 ل م و ار 3 مه ريعي 02 أن با و ب 

اص الوا ل ل ا سَيَْقِِ وَكَانَت له حِرْرَامِنَ 

الشيطانء يَوْمَهُ ذْلِكَ حتى يُمِْىَ» و1 يَأْتِ أحد ل 


عد اف مور موق كال: امن قال 1232 كان كم أعكق 
رََبَةَ منْ وَلَدِ إِسْعِيلَ)2"0. 

وذكر النبي صََلدَ تَمعَبدَهِوعِْهوِسَلَرَ ع” عتق الرقاب في بيان منزلة بعض 
الأعمال والأقوال الصالحة دليل على علو فضل عتق الرقابء فلولا ذلك ما 
جعلت مضرب مثل للحث على تلك الأعمال والأقوال. 

وذكر الإمام ابن كثير رمالل نه في البداية والنهاية [1:78/5] عن حسان بن 
ثابت ووَدَلَدُعَنَُ أنه قال : 

كَمْ مِنْ أَسِيرِ كَكْنَاه بلَانَمَنِ #** وَجَزَنَاصِيَة كن مَوَاِيهًا 

وروى الإمام الطبري في تفسيره عن الحسن رَيْمَدَاانَُ وما أَدْرَاكَ مَا 
العف فك 4133 فال دقر العا آنه لنمن متطل ينعن رقنة ميلمة: إلا كانتت 
فداءه من النار. 


60 متفق عليه؛ صحيح البخاري 177471 صحيح مسلم [51911]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 1 و 

وقال الإمام ابن قدامة يَيِمَدانَهُ: (وَالْعِنْقُ مِنْ أَفضَل الْقَرّب إِلَ الله تَعَالَ؛ 
أن الله تَعَالَ جَعَلَهُ َمَارَة قل وَالْوَطء في وَمَضَادَ وَالْنان؛ وَجَعَلَهُ الي 
كك فكَاكًا حِْقِهِ مِنْ انار وَلأنَ فيه تَْلِيصًا للدي المخصُوم مِنْ صَرَرٍ 
انو ملك لشي وم افيه رتكو اشكاية وعكة ون اضر عا لعن 
رفيو عل كتير وانوي واعد ريا عع د 

وفال الإسام القرطبي رمه رَحمَدلنَهُ: (الْعثّق الات د أَفصَلٍ الْأَعَْلٍ. 
وَعَنْ أي حَِيفَة: أذاليق انصل ين القيدنة وعلد اضست القدد نفل 
والآنة أل َل قَْلٍ أي حَنِقة تيم انق عَلَ الصّدقةٍ وَعَنِ الشَِّْي في 
َجُلٍ عِنْدَهُفَضْل لقَقَة: أَيَضَعْهُ في ذي قَرَابَةٍ أو يُعْقِقٌ رَقَبَة؟ قَالَ: الرّكَبَةُ 
أَفْصَل). ١.ه‏ [الجامع لأحكام القرآن ٠؟/14].‏ 

وطح لح لمسصديي و وي لمحل قله دقام اب عيرة 
حمَللَهُ: (انَه تَمقُوا على أن الْعنّق من القرب المنْدُوب إِلَيْهَا). ..ه [اختلاف الأئمة 


العلياء 571/57 ]. 

ويستحب العتق في كل وقتء ويتأكد عند ظهور الآيات كالكسوف» 
والخسوف ونحوهما. 

فعَنْ أشيءَ بنتٍ أب بَكْرٍ ر وعَليهعَنْهَا قَالت: أ مَرَ الي وك بالعنَا تَاقَة في 
كشوت اتوي 


(0) رواه البخاري في الصحيح [9١51؟]‏ : 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق س6 / 


حالات» بل قد جرم كم قال الام ابن قدامة ونه 0 


لدم وكش دبال ا يكَصَرَرْ الع كَمَنْ لا كَسْب لَه 
مَن له دين سخ 


كن 


ه 2 7 بيجنو داه 3 


تا تق عن سئي يجي تيد ل عل انس ويا إل امك 


ع 


يت وو سدم 2 هتثرو 


504 


وَإِنَ كَانَ مَّنْ يحَافٌ عَلَيْه المي ا راو اوسن 


الإشلاما او نجاف عَلَبهِ الفمناة: كَعَبْدٍ ناف 2 ِذَا أَعْتَقّ رقم مق 
8 م الطَرِيقَ جَارِيةِ يحَافْ مِنْهَا الزتى وَالْسَاك كر عْمَاقة. 

َغَلَب عل الظّنّ إفْضَاؤْه إل هَذَا كَانَ ترما أن الول إِلَ لَّ الَْرَام 
حَرَام. وَِنْ أَعتَقَهُ صَحّ؛ لِأَنَهُإِعْتَاقٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ في كَل فَصَحَّ كَإِعنًا 
غَيْرِهِ). |.ه [المغني .]147/٠١‏ 

هذا هو العتق تقربًا إلى الله تعالى» وقد يحصل العتق لأسباب أخرى؛ 
منها: 

أولا: عتق بسبب النذر: 

من نذر أن يعتق مملوكه وجب عليه الوفاء بنذره لعموم الأدلة في ذلك. 
قال الله تعالى في صفات الفائزين: + مِفوتَالَدْرٍ وَعَافونَ يومَاكان سَرَه مُسْتَطِيرا )4 
الإنسان: ٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَانِقََيوكةهَاعَن الى وله 
قَالّ: «مَنْ تَذَرَأَن يُطِيعَ الله فليْطِعْةُ دكن كدو أن قط قا لخي 


0 


:ىا 


00 صحيح البخاري [119451]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 ١1‏ م 

والعتق من الطاعات ى] تقدم. 

ثانيًا: عتق بسبب الكفارة: 

لقدرتب الشارع الحكيم على عدد من الأفعال والأقوال عتق رقبة 
كقتل الخطأء قال الله تعالى: + وَماكارت لِمُوْمِنٍ أن يَفَكّلَ مُؤْمنَا لا حَطاً 
ومن قل مُؤْمنَا خَطنًا فور وب وَ مُوممَةَ ووِيَة قُصَلَمَةَ |4 اميه ل أن 
كد * فوأ 4 النساء: 41 

وكالظهارء قال الله تعالى: 0 لبن يُطَهِرُونَ سكم من ينْسَإّبهِم ما هرح 
تقوم إة موق انق ولذتكد وق لكزاة تتحكر ون القول وردنا ماك 
لَه 0 00 ينطوو من آم ميوت نا ِمَا فَالُوأْ حير رَقَبَةٍ من 
يم نر نما لد تملُونَ حبك (8) )4 للجامة: دم 
وكالحنث في اليمين» قال اللّه تعالى: | 00 كم أنه يللَمْو في 0 
0 ًا عدم لان فُكفدريه. : إِطعَام درق مُسَكن بون اوسيل بها 


و2 4 --ه 9 9 ٠.‏ 2 ث_ 2 ٠‏ 
عمُونَ أهار ف أو سوه ار ل ليا َلحَةَ أَيامِ د 


2 2غ عنس مسلا اج سج قو 
كمدرة أيَمنِيكُم ! إذا حلفتم 4 حَلْفَكم )4 المائدة : 4 


وكوطء الصائم زوجته 3 2 رمضانء. فعن 


خا جَاءرَجُل إِلَ التي وك قال 0 َالّ: «وَمَا أَّهْلَكَكَ؟) 


5 مه ا > مره وري ده ا ور 
قال «فهل تستطيع ان بصوةم سهرين متتابعيّن؟) قال: لاء قال: ( نجد مَا 
7 2 0 0 1 - رو 70 سر 01 7 َأ الل تخبلا تين هه 

مر » فأت النبي كاد بِعَرَقِ فيه 


رون انك لينها أهل يي أخرح إلنه 


6 
7 
01 
0 
3 
6 
3 
يها 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ لل ا “تم 


ناه فَصَحِكَ الب صَلّ الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََى بَدَتْ أَنَْابُهُ مُمَ قَالَ: «اذْمَبْ 
َأَطْعِمْهُ أَمْلك»”© [متفق 3 00 


ثالثا: العتق بسبب القرابة: 
إذا ملك السيد قريبًا له ذا رحم بإثر أو هبة أو بيع أو وصية عتق عليه 


فلك نر و م 11000 3 صا 0 ا 
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ووَْتَهعنَهُ أن النبيّ وكيد قَالَ: مَنْ مَلّكَ ذَا رَحِمِ تحرّم؛ 
2 عو لمم 


فهو جر 


() متفق عليه؛ صحيح البخاري ١97751‏ ]» صحيح مسلم .]١١١1١[‏ 

© هذا الحديث معلول لا يصح مرفوعاء وقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله ىا سيآ بيانه: 

قد اختلف في هذا الحديث على قتادة بن دعامة السدوسي على أربعة أوجه: 
-١‏ فروي عنه عن الحسن عن سمرة مرفوعا. 
-١‏ وروي عنه عن الحسن عن عمر بن الخطاب. 
- وروي عنه عن الحسن من كلام الحسن. 
4- وروي عنه عن عمر مرسلًا لأن قتادة لم يسمع من عمر. 

وقد أشار الإمام النسائي لطرف عريض من هذا الاختلاف فقال في السئن الكبرى: "ذِكْرٌ ا يلاف 
لْفَاظٍ الدَّاقِلِينَ حير سَمْرَةَ في ذَّلِكَ وَالِإِخْتِلَافٍ عَلَ قَنَا دَةَ فيه". |.ه[17/5] ثم ساق روايات هذا 
الاختلاف. وبيان أوجه الاختلاف كالتالي: 

فأما الوجه الأول: فقد رواه الإمام أحمد في مسنده [70171] و[70705]و[7717١7].‏ وأبو 
داود في السئن [7”454]» والترمذي في السنن ١7751‏ ]» والنسائي في الكبرى [5878 ]» وابن ماجه في 
السنن [5 707]» وأبو داود الطيالسي في مسنده [307]» وابن أبي شيبة في مصنفه .]7٠٠178[‏ والبزار في 
مسنده [54075]» والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١[‏ وفي شرح معاني الآثار .]47٠١[‏ وابن 
الجارود في المنتقى 41/71 ]» والطبراني في المعجم الكبير [78557]» والبيهقي في السنن الصغرى 57٠[‏ 7]» 
وفي السئن الكبرى .]7١515[‏ وفي معرفة السئن والآثار [51/9 .]7١‏ 

كل هؤلاء رووه بطرقهم إلى حماد بن سلمة عَنْ قتَادَه عَنِ الْحَسَنِ البَضريٌ» عَنْ سَهْرَةَ بن جنددب» 
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عَنِ النِيّ َكل به. 

وقد رواه عن حماد جماعة هم: أبو داود الطيالبي» وعبد الله بن المبارك» وعارم؛ والحجّاجٍ ب بن المنهال» 
وأسد بن موسىء وأبو كامل مظفر بن مدرك الجحدريء وسريج بن النعمان» ومسلم بن إبراهيم» ومحمد 
بن الفضل السدوسيء وبَيْز بن أسد وعبد الله بن معاوية» وإبراهيم بن الحجّاجء وعبيد الله بن عائشة» 
ويزيد بن هارون» وعبد الواحد بن غياث» وموسى بن إسماعيلء إلا أنه صرح بالشك في رفعه كى| عند أبي 
داود في السنن. 

وخالَمّهم كلَّهِم محمدٌ بن بكر البّسان» فرواه عن حماد» عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن 
سمرة به! وقد أخرج روايته الترمذي [7/ 14٠‏ والنسائي في الكبرى 58871 1]» وابن ماجه [5 1757 
والطبراني في الأوسط [5778 ١‏ ]ء وأشار إليها أبو داود [9 1795 والحاكم في المستدرك 18611]. 

ونبه على تخالفته جماعة» فقال الترمذي: "وَلاتَغْلَمُ أحَدَا دَكرَ ني هَذَا الحدِيثِ عَاضِمَ الأَخْوَّلَ» عَنْ 
ون صلختن بغر “دقل الطدي؛ "لبر لوبت عن قارب الأمول إل كلاب 
سَلْمَة سَلَمَهَ وَلَاعَنْ كاد إلاخكل". اه ١‏ 

وقد أَعلٌ هذه الطريق الإمامٌ الترمذي» فقال عقب روايته: "ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث 
81 لخدو اقم عادين اساوت فر عام يسيك "ا 

وأما الوجه الثاني: فرواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمر وَََأَنَدُعَنَكُ وهذه الرواية 
لم نقف عليها مسندة إلا أن الترمذي قد أشار إليها فحسب. بقوله: لوقل رَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الْحَدِيتٌ» عَنْ 
قَتَادَ عَنِ الحَسَنِء عَنْ عَمَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا" ل ل 9 ونقل أيضًا عن الإمام 


البخاري أنه قال: ''وَيُرْوَى عَنْ قَنَادَةَ ء عن ادن عن عق عنذًا الخنيف كينا" . 1ه [العلل الكبير 
ص .]5١١‏ 

وأما الوجه الثالث: فمن رواية سعيد عن قتادة عن الحسن البصري من كلامه. 

فرواه عن سعيد جماعة هم: 


- عبد الوهاب بن عطاء كما عند أبي دواد [79461]. 
- أبو أسامة حماد بن أسامة ى] عند ابن أبي شيبة في مصنفه »]1٠١١857[‏ ومن طريقه أبو داود في 
السئن [7”407]؛ لكن جعلها عن الحسن وجابر بن زيد, ثم قال أبو داود عقب هاتين الروايتين "سَعِيدٌ 


و 2 
- هشام الدستوائي ى! عند النسائي في الكبرى [4//5]» وكذلك جعلها عن الحسن وجابر بن 
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زيد. 

- عبد الأعلى بن عبد الأعلى ىا عند النسائي ني الكبرى 48/71 ] وكذلك جعلها عن الحسن 
وجابر بن زيد. 

- محمد بن أبي عدي كما عند النسائي في الكبرى 58851 ]. 

وثبت كون هذا النص من كلام الحسن البصري من طرق أخرى صحيحة عن غير قتادة كما جاء 
عند ابن أبي شيبة في المصنف [087 ٠‏ ؟] من طريق عَبْدُ الأَغلّ» عَنْ يُونْسَء عَن الحَسَنْء قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا 
رَحِم فَهُوَ عق أو عتِيقٌ). 

ش وأما الوجه الرابع: فمن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب ووَوَليَدْعَدَهُ موقوفا 

عليه. 


فرواها عن سعيد جماعة هم: 

- عبد الوهاب بن عطاء كما عند أبي داود »]7””40٠[‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
.]5١11١/[‏ 

- عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما عند النسائي في الكبرى [”48/17 ]. 

- محمد بن أبي عدي كم| عند النسائي في الكبرى 58/871 ]. 

وقد صحت هذه الرواية عن قتادة من طريق آخر غير سعيد بن أبي عروبة فرواها عبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف ]١58057[‏ قَالَ: أخبرئا مَعْمَرٌّ عَنْ قَتَادَهَ أ أَنَ عْمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ رت يوَليَدُعَنَهُ قَالَ: «مَنْ 
مَلَكَ ذا رَحِو كَرَمٍ فهو خرا. 

وقد أعِلّت هذه الرواية بالانقطاع بين قنادة وعمر دَق نَدَْنَك قال المنذري: "وقتادةلم يَسْمع من 
عَمِن إن مولده بعد ؤقاة غعطر ينيف وثلاتين مينة"":ارى [ختضر سين أن داوة. 41/5 8] وتبعة يمثل هذا 
الإعلال جماعة كالزيلعي وغيره. 

ولكن ثبت هذا الأثر من كلام عمر بن الخطاب يَيَلَهعَنْهُ من وجه آخرء فرواه النسائي في الكبرى 
عن أبن عاضم الضحاك بن خلد [1484]» وأبي ذاود الطيالسي [4851]؛ كلاهما غن أبي عوانة الوضاح 
بن عبد الله البشكري عَنِ الكَم بن عتيسة» عن إبْرَاهِيم يِمَ النَحَعميء عَنِ الْأْوَّدِ بن يزيد. قَالَ:قَالَ 


عَمَرَ وَإيَدعَنَهُ: «مَنْ مَلَّكَ ذَا عحْرَم أَؤْدَا رَحِم عَخْرّم قَهُوَّ ُرٌّا. وزاد أبو داود فقال: ' التاق وتات لٌ 


عَوَائَةٌ حرا الْحَكُم ..الخ". 1 
سن جز 


وقد خالفهم| عبد الرحمن بن مهدي كما عند النسائي في الكبرى [58/84] فقَالَ: حَدَتَا أَبوعَوَاَةَ 
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عَنِ الحَكَمء قَالَ: قَالَ عْمَرُ به فجعله مرسلًا عن الحكم» ومع جلالة ابن مهديء لكن رواية الطيالسي- 
وأي عاصم تقدم على روايته لاجتماعهماء ولا سيم أن الطيالسي قد قرأها في كتاب أبي عوانة. 
© فبعد بيان وجوه الاختلاف نعود للكلام على الوجه الأول المقصود من بحثنا -أعني رواية حماد عن 
قتادة عن ا حسن عن سمرة ووَعَلَنَهَعَنهُ به مرفوعا- فنقول: 

قد أعل هذا الوجه جماعة من الأئمة والحفاظ. 

فقال أبو داود: "1 نحَدَ حَدّثْ ذَلِكَ الحَدِيتَ إِلّا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وقد َك فيه " : 

وقد شرح كلامه الخطابي فقال: "الذي أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس 
بمتصل". 1.ه [معالم السنن 5/ 1/7]. 

وقال الإمام الترمذي: " هَدًَا حَدِيتٌ لأتَعْرِفَهُ مُسْتَدا إِلأَمِنْ حَدِيثِ حمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَقَدْرَوَى 


بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنِ الْحَسَن خرن عم شيا مر ل 


وقال في علله الكبير: م ل ل ل 
سَمْرَة إلا مِنْ حَدِيثِ عمد بْنِ سَلَمَده قََلَ : وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ عن الْحْسَنِ عَنْ عْمَرَ هَذَا الحَدِيتٌ أَيِضًا". 


:اف ار اه مأترة» ادح قاو سان ويه وى لك ايان 5م را 
الأَحَادِيثِ لا تَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ قنَادَةَ إِلَحمَادُ بن سلمة" . |.ه [مسئد البزار .]517//3٠١‏ 

وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة عندهم يخطىء 
في حديث قتادة كثيراً". |ا.ه [شرح علل الترمذي 7/ /14]. ول نعثر على عبارة مسلم فيا بين أيدينا من 
طبعات التمييز -فإن فيها نقصًا-. 

وقد أجاد الحافظ البيهقي في نقد الحديث وإعلاله في مواطن متعددة من كتبه: 

فقال في المعرفة: مكنا رز #امشاع او جلت وال تقول العا فل بدك كدرو 
َال بَعْضَهُم: ذَارَحِمٍء وَرَوَاهُ مُوسَى بن إسْاعِيلَ» عَنْ عَمَادِ وَقَالَ: ا كن 
كان يفكي ؤكر شمر ف إِسْتَادة وَقَدْ حَالَقَهُ سَعِيدُ بن أي عَرُوبَةً؛ قَرَوَاهُ عَنْ قتَادَهَه أَنَ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ 


ارين 


قَالَ : ١مَنْ‏ مَلَكَ ذَا رَحِمِ حرم فَهُوَ خُر وَعَنْ قَنَادَه عَنِ الحَسَنٍ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَاوَحِم حرم فَهُوَ خُرا. 
كدت ذا ارد به عاذ ب صَلَمَة: ثم بَكك ؤبوه له كَالمه ومن هو أخقظ عن وجي توف 


ل 


شَارَ الْبْخَارِيٌ إل تَضْعِيِ هَذًَا الْحَذِيث. 


وَكَالَ عل بن مدي :هذا عدي 550" 1ه [مغرفة الشّنق والآثار 3/15 4]. 
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وجاء في مختصر الخلافيات للبيهقي: "يقال في هَذًَا الحديث من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا أن حَمّاد بن سَلمّة تفرد بِهِ مَكَذّاه وَحَالفَةُ سعيد بن أبي عرٌوبّة» فَرَوَاهُ عن قَتَادَة ء عَنْ الحسن من 
قَوُلهء وعن قََادَة عن عمر ووَإَيَهعَنْة. .. وَالْحَدِيث تفرد به حمّاد بن سَلمّة وَحَالفةُ غَيره ثم شك هُوَأَيْضا 
فيه فَالصَّوَابٍ لمن راقب الله في دينه أن يتَوَقّف فيه وَكَا يخْتّج به. 

لقالاع دناس لعلو تعزو ع رقيو لوط لقا ومو كروك مك1 
وَيَقُولُونَ: إن كتاب» وَالله أعلم". |.ه [مختصر خلافيات البيهقي 5/ ١40‏ بتصرف يسير]. 

وداذكوسين إشار: الإمام المجاري الله إل لمعت الريك هونا تسم © الضاري لحديت 
أسر العباين بن.عك الطاب تتفت في غؤوة بذرء فقد قال البخاري: "بات ذا أي أو الخل أؤْعَة 
كل يناد" ووو لها فقال:"وفال انل : قال | العكاس لل كلك فاويك تقرئا وَقاويك مف 
«وَكَانَ عن لَه لُتَصِيبٌ في َلك الَمةٍ الي أَصَاب مِنْ أيه عَقِيلٍ وَعَمِ عَيّاسِ»" وقد علق عليه الحافظ في 
الفتح ب بقوله:" قِيل إِنَّهُ أَشَارَ مبَذِهِ الَْجمَةِ إل تَضْعِيفٍ الدِيثِ ع" ثم نقل عن الإمام البخاري أنه قال في 
حديثنا الذي نبحثه: "وَكَالَ الْبُخَارِيٌ لايَصِعٌ' ''.ه.[فتح الباري 178/4]: وحكاه -أيضا-في التلخيص 
الحبير [5/ .]794٠‏ 

ومن ذهب إلى إعلال الحديث المرفوع ابن قيم الجوزية رَِمَدُلََهُ فقال في #هذيب سنن أبي داود ما 
نصه: "هذا الحديث له حمس علل: 

تداعا و بعادي سلمة ونوقانه رتسوك مزه 

العلة الثانية: أنه اختلف فيه حماد وشعبة» عن قتادة» فشعبة أرسله. وحمادٌ وصله. وشعبة هو شعبة. 

العلة الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهماء فرواه: عن قتادة» عن عمر بن الخطاب وَوَدَليَدُعَنَُ قوله. 

العلة الرابعة: أن محمد بن يسار رواه: عن معاذ عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن قوله. وقد ذكر أبو 
داود هذين الأثرين 

العلة الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة". |.ه [تهذيب السنن 189417/5]. 

[تنبيه مهم] قلنا: ما ذكره ابن القيم هنا ومن قبله الخطابي في معالم السنن [5/ 27] والمنذري في 
مختصر سئن أبي داود [54077/0] ومن بعده الحافظ الزيلعي في نصب الراية [1/ 179؟] والحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير [5/ ]”9٠‏ من ذكر طريق للحديث عن شعبة عن قتادة أمر عجيب!! وقد تبعهم على 
ذلك بعض المعاصرين فجلعوا لشعبة طريقا ووجها في الحديث.! 

وهو جزما بلا شك من التصحيفء فإن كلمة سعيد قد صحفت إلى شعبة» وليس لشعبة ذكر في 
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رابعا: العتق بسبب المثلكه: 


لفن كرت القهاء اق سكم نت مكل نوكه فيل طنيما #الشطريق 
بالنار وقطع الأعضاء أو إفسادها ونحو ذلك» هل يُعتق عليه تملوكه أو لا؟ 


سياق هذا الحديث في كل كتب الرواية الأصلية» وأحسبهم تبعوا ماني معالم الخطابي من التصحيف 
وساروا عليه والعجب كيف تتابع مثل هؤلاء الأئمة على قبوله ولم يفطن له. 

وعودًا على ذي بدء؛ فقد نص جماعة من الأئمة على ضعف الحديث مرفوعاء منهم: 

الإمام أبو بكر ابن المنذر رَحمَهُالنَُ: "وليس مع من أوجب العتق على ذوي الأرحام سنة تثبت. وقد 
تكلم الناس في الحديثين اللذين روينا في هذا الباب: 

حديث ابن عمر لم يروه عن الثوري غير ضمرة. 

وحديث الحسن عن سمرة. وقد تكلم فيه؛ وليس منههم| ثابت". |1.ه [الإشراف 8/ 10]. 

وقد نقل ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام [4/ ]١١١‏ تضعيقه عن القاضي عبد 
الوهاب بن علي البغدادي المالكي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ولم نقف على هذا التضعيف 
في الجزء المطبوع من هذا الشرح. 

وقال ابن حزم -أيضا- عن الحديث: "وَجُمْهُورٌ أُضْحَابٍ الَدِيثِ يَفُولُونَ: إِنَّهُ عَيْدُ حْفُوظ". .ده 
[المحلى بالآثار 1/ ]١7١‏ وإن كان ابن حزم لم يرتض هذا التضعيف وحاول رده. 

وقال الإمام البغوي رَيِمَدُنَهُ: "وَحَدِيث سَمُرَة لا يُعرف مُسْندًا إلا من حَدِيث تماد بن سَلمَّة 
وَرَوَاهُبَعضهم عَنْ قَنَادةه عَنِ الْحْسَنَء عَنْ عَمَّرء وَرَوَاهُبتعضهم عن الَْسَن مُزْسلا". |.ه [شرح السنة 
16/4 1]. 

وقال الحافظ ابن حجر: "رجح جَمْعٌ مِنَ الحُفَاظٍ أنه مَؤْقُوفٌ ". 1.ه [بلوغ المرام ص: 0 037]. 

وقال الرّباعي: "وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده. ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف". 
١.ه‏ [فتح الغفار / 1787]. 

فبهذا يتبين لنا أن الحديث معلول لا يصحء وأن غاية أمره أن يكون قد صح من كلام الحسن 
البصري رَيِمَهَاَنَهُ أو من كلام عمر بن الخطاب وَعَلَدْعَنه والله تعالى أعلم. 
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تعتق علو كه 
ل 2 0 1 عه و ا ل أده 2 
فعن زاذان ابي عمّرَّء قال: اتيت ابن عمَر لَه يلتَدْعَنْها وَ فَذَ أَعْتَقٌ تلوكاء 


4 
7 
هه ُِ 

سه سه 


قَالَ َأحَدَ مِنَ لض عُودا واف يكَاء فَقَالَ: لم 


“هل 


لآل قوتت ا سُولٌ الشه كل ا ١مَنْ‏ لَطَمْ كَلوكَهُ أَوْ َرَيَهُ فَكَمَارَتهُ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
معنا عن النبي وَلياةٌ قال : "مَنْ مُثْلَ بِهِ أو حُرّقَ بالنّاِ فَهُوَ حٌُ وَهُوَ 
مَوْلَ الله وَرَسُوَلِهِ ". قَالَ: 
ا ار رَسُولٍ الله كاك فَصَنَمَ | لَبْهِ خيرًا ". لان 


رهم 9 ل 0 2 بعد 86 لامر 
بي بكر فَصَنَعَ َصَنَم ِو حير حَْراء ثم نه أَرَاد أَنْ يخْرّجَ إِلَّ مض فَكُنَبَ لَهُ عْمَرْ 
رن لكام اه اضْنَعْ به حََيْرَاء أو احْمَظ وَصِيةَ رَسُولٍ الله يِل 


0 سي م 


فأدء + 0 ذه و + عو 2 
امه سَنْدَرْء فأعتقه لم 


ّ 2# 


() رواه مسلم في الصحيح .]١191[‏ 

(» رواه الإمام أحمد في مسنده ]17١١1[‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرني معمرء أن ابن جريج 
أخبره. وفي ]77١97[‏ قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي» قال: حدثنا الحجاج. وأبو داود في السنن 
[401] قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكيء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا سوار أبو 
حمزة بن داود-» وابن ماجه في السنن ]١7/0[‏ قال: حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي» قال: 
حدثنا النضر بن شميل» قال: حدثنا أبو حمزة الصيرفي -وهو سوار بن داود-» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى [17/ 0٠‏ 7] قال: أخبرنا كامل بن طلحة» أخبرنا عبد الله بن لهيعة» أربعتهم -ابن 


جريج والحجاج بن أرطاة وسوار بن داود وابن لهيعة- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ ل 2 تم 


أما ابن جريج فقد صرح الإمام البخاري بأنه لم يسمع من عمرو بن شعيب كما نقل ذلك عنه الترمذي 
فقال: "ابْنُ جُرَيْج يَسْمَعْ مِنْ عَمْرو بْنِ شْعَيْبٍ" . 1ه [العلل الكبيرص: »]١١/8‏ وقال البيهقي: 
"وَابْنُ جُرَيْج لَايرَوْنَ لَه سَمَاعَامِنْ عَمْرو". ا.ه [السنن الكبرى 17/1]. 

وابن جريج مشهور بالتدليس حتى قال عنه الدارقطني: "تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا 
يدلس إلا ما سمعه من مجروح". |.ه [تهذيب التهذيب 5/ .]5٠5‏ 

وسوار بن داود قال البرقاني: سألت الذَا طني فخ سان بن داود أبي حمزة الصيرفي» فقال: بصر-ي. لا 
يتابع على أحاديثه فيعتبر به"1.ه.[سؤالات البرقاني للدارقطني .]١١١‏ وقال عنه الحافظ:" صدوق 
له أوهام ". 

ورواية ابن هيعة- مع ضعفه الذي لا يخفى - جاءت من طريق كامل بن طلحة قال عنه الإمام أحمد:" كان 
مقارب الحديث" ى) عند العقيلي في الضعفاء .]١571[‏ وقد جعل الحافظ أبو زرعة الرازي علة 
المناكير التي رويت عن عمرو بن شعيب الرواة عنه وضرب مثلا بابن لهيعة فقال: "وعامة هذه 
المناكير الي تروى عَنْ عَمْرَو بْنَ شعيب انما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء". |.ه [ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 719]. 

والحجاج بن أرطاة قال الحسن بن علي: "سّئل أحمد بن حنبل: يحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: 
لا." ىما عند العقيلي في الضعفاء [57 7]. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: "قال أبي: حجاج بن 
أرطاة لم يكن يحيى بن سعيد يرى أن يروي عنه بشيء. وقال: هو مضطرب الحديث". ا.ه [الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ”/ “/11 ]. 

مع ما قاله يحجبى بن معين في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فقد قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن 
معين: عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. [سؤالات 8 الجنيد 
ليحيى بن معين 540] وإن كان البخاري قد حكى خلافه فنقل عنه الترمذي أنه قال: "رَأَيْتٌ أَحْمَدَ 
بْنَ حَنْبّلٍ وَحَِيَ ْنَ عبد لله وَالحُمَيْدِيَّ وَإِسْحَاقَ بْنَإِبرَاهِيمَ يتَجُونَ بحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شْعَيْب» 
٠ 0‏ 1.ه [العلل الكبير ص:8 .]١٠١‏ 

فالحديث وإن تعدد طرقه لكن كلها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها. والله أعلم 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ ملل 52 4 
مسألة: أيهما أفضل عتق الرجل أه المرأة؟ 
قد نص بعض أهل العلم على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة. قال 
الإمام ابن قدامة يَتمَدآَ: (وَإِعْتَاقُ الرَّجُل أَفْضَلُ مِنْ إِْمَاقٍ المأ يلَا رَوَى 
نك لكر ا دقان ادك رشول للد ول يدنول: 0 


3 لتم 


رَجَلٍ أ 5 وجا مشا كانَ اكه من الى كل عَم من ا 

ما معطا وَأ وَجُلٍ ملم أَعْمَقَ كل نامر قع لنلغانة كا د 
النَّارِ يجْرَى بكُلّ عَظْم مِنْ عِظَايه]؛ عَظْ)ا مِنْ عِظَامِ وَأَينا؛ امْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ 
أَغْتَقَتْ امْرَاً مُسْلِمَة كَانتْ فِكَاكَهَا مِنْ الا تجرَى بِكُل عَظْمٍ مِنْ عِظَابهَا 


عَظََ من عِظَامهًا)270). ا.ه [المغني .]197/٠١‏ 


1١١ 


حُ 


يف ل 


() هذا الحديث روي عن سام بن أبي الجعد من عدة أوجه: 

-١‏ عن سالم عن كعب بن مرة. 

5- عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة. 

؟'- عن سالم عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة. 

الوجه الأول: عن سالم عن كعب بن مرة. 

أخرجه الإمامٌ أحمدٌ في مسنده [54 10 ]0 ومن طريقه ابن بشر_ان في أماليه [107]؛ عن شعبة» 
والنسائيٌُ في السنن الكبرى [5/871]» وعنه الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار [0٠77]؛‏ عن مُفضّل بن 
مهلهلء والنسائيٌ -أيضا- في الكبرى 58771 ]. وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار [771]؛ عن 
سفيانء وابنْ أبي خيثمة في التاريخ [9١١7]؛‏ عن أبيه عن جريرء (أربعتهم شعبة ومفضل وسفيان 
وجرير) عن منصور عن سام به. 

وزاد الإمام أحمد عن شعبة أنه قال: "قَذْ حَدَئَنِي به مَنُصُورٌ وَذَكَرَ َكانه يَيَهُوَبَيْنَ هُرَةَ بْنِ كَعمْبٍ". 
اه 


الوجه الثاني: عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حر 0 “تم 


أخرجه السري بن يحبى في جزئه الذي جمع فيه حديث سفيان الشوري »]١717[‏ وعبد الرزاق في 
المصنف [7959]» ومن طريق عبد الرزاق الإمامٌ أحمد في مسنده ١188471‏ ]؛ عن سفيان عن منصور بن 
المعتمر عن سالم به؛ لكن جاء في رواية السري بن يحبى وصف الرجل المبهم بأنه "رجل من أهل الشام". 
ويلحق ذا الوجه ماجاء أن سا ما قال: "حَذثت عن كعب بن عزة". 

وهو ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى [5/8701]» وعنه الطحاوي في مشكل الآثار [79]» 
وعن غيره في [177» عَنْ زَائِدَهَ عَنْ مَنْصُورِه عَنْ سَالٍ بْنِ أبي الج قَالَ: خُدَّنتٌ عَنْ كَغب بن مُرَّةَ 
الْمَهْز 


ع 5 


الوجه الثالث: عن سالم عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 10711 ]» وأخرجه أبو داود الطيالسبي في مسنده »]١195[‏ ومن 
طريقه عبد بن حميد في مسنده 727/71 1» والبيهقي في السنن الكبرى [94 171١١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
[/-700]» وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب [77701]) وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مسنده »]71١5[‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »]١50[‏ وأبو داود في السئن [/7471]» 
ومن طريقه ابن حزم في المحلى [4/ 54 17» وابن ن أبي خيثمة في التاريخ [7114]» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار )]72١7[‏ والطبراني في المعجم الكبير [0”/ 1219 -7207]» وابن قانع في معجم الصحابة 
2213 وأبو ذر ال هروي في جزء مسموعاته [ص:؛ 5]» والواحدي في التفسير الوسيط [5/ 597]؛ 
كلهم من طرق عن شعبة إلا الطيالسي فإنه سمعه منه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [17777]. والنسائي في السنن الكبرى [8775: ]» ومن طريقه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار 172751 وابن ماجه في السنن [7577]؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ 
[3]! والمحامل في أماليه [1 5 "7]» كلهم من طرق عن الأعمش. 

(كلاهما شعبة والأعمش) عن عمرو بن مرة عن سال به. 

وخلاصة أمر هذا الحديث أنه ضعيف من الأوجه كلهاء وظاهر اضطراب سال فيه: 

فأما الوجه الأول فإن ابن أبي خيثمة بعد روايته قال: "سَيْلَ يِحيَى بْنْ مَعِينِ: عَنْ حَدِيثِ سَالْ بن أد 
الْجَعْد هَدَا عَنْ كَحْب بْنِ مُرّة هذا؟ فقال: مُرْسَلٌ". 

وقد قال الدارقطني في العلل عن سام بن أبي الجعد: "سالما لى يسمع من كعب بن مرة "[العلل 
1" ]. 


وأما الوجه الثاني ففيه راو مبهم ولا يصح حديث المبهم إلا إذا علم. 


أن 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مر 2 “م 

مسألة: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى من أعتقها؟ 

إن ولاية المعتق على معتوقه منقوصة غير تامة» كولاية القاضي في تزويج 
من لا ولي لها من المسلماتء فلا يجوز له أن ينظر إليها فهي أجنبية عنه. بدليل 
ل ار و حأى: أباعتواسى 00 

عَنِ التي يليك قَالَ: "ناكل يوون أجرَهُمْ مَركان: ابل تكو له 
ااه فِيحَسِن تَعْلِيمَهَاء وَيوَدَيَا فر فَبُحْسِنُ أَحَييَاء يه رجي ل 
أَجْرَافِ وَمُؤْمنُأهْلٍ لكاب اَّذِي كَانَ مؤمئه ُّهٌ آم الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وس 7 للها وال الزن 4 يودي حَقَّ الله وَيَنْصَحٌ لِسَيّدو".00) 


جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 29414): (سَيْلَ أبي 
وأنا اسْمّع عَن جَارِيّة بن رجِلَْنٍ أو ثَلَانّة قأعتق أحدهم فلهًا أن تكشف 
رَأسهًا بين أيديهم ؟ قَالٌ: لاء قد عتق منهًا مَا عتق). اه 


وأما الوجه الثالث فقد جاء تعيين هذا المبهم بأنه شرحبيل بن السمطء وقد قال أبو داود بعد روايته: 
3 كم ها شاه 20 0 
"سا1 مِنْ شر 5 1 


6 القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه / 
الفصل الثانى: 
معنى المكاتبة وحكمها 
المكاتبة: عقد بين المملوك -ذكرًا كان أو أنثى- وبين سيده بأن يشتري 
نفسه بمال مة مروعا ا مي ور 
قال الإمام ابن قدامة رَيِمَدَانَهُ: (الْكِتابَة: إِعَْاقُ السَّيّدِ عَبْدَهُ 000 0 
ع تاق ل ا د ال يت 1 كِتَابَاَ اثَقََا 


ذه 


علبه. 


وق شدي كانه ور كي وَهُوَ اله لضّمٌ؛ لِأنَ المْكَانَبَ يَضْمٌ بَعْضَ 
2 2 2 2 0 مر سم مه م 59 يز 
الوم إل تخي ريقش الور جياه لأَنّهُيَضْمٌ أَحَدَ الطَرّقبنِ إل الْآحَرِ 
ره 

سم م ل ل ا 0 ان ل سءك شاه 

ل سُميَثْ الكَيَة كه لِانْضم بَعْضِهَا إل بض وَالْكَاتَبُ يَضْمْ بَمْضَ 


و 


0 


أ 


ويد يل بنمرءولُوم مان لقث شخت ات 
تَعْرفُ السَابَ» وَإِنَّهاتعْرفُ الَْوْقَاتَ بطْلُوع النَجُوم) ٠.ه‏ [المغني -8554/١٠١‏ 
76 ]. 

والمكاتبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: 8 وَالَدْنَ يحون الْكتبٌ ِنًا مَلَكتَ 


يدك فَكَوْهُمَ إن لمم فوخ حبرأ /4 النور: ++ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه | 

قال الإمام م دم (هَذَا أَمْرّ مِنَ الله تَعَالَ لِلسَّادَة إِذَا طَلَّبَ 

مِنْهُمْء عَبيدُهُمْ ال أذ لكاطواط قوط أذاوقرد التتلاعيلة ركد الزن 
-ه جو سمه 


إِلَ سَيدة امال الذي مَاوْطَة عل أ5افة). ..ه [تفسير القرآن العظيم 57/5]. 
وقال الله تعالى: # إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ ا 


امول 5 ُويمُمَ وَفٍ الرَْابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَيِيلٍ أله وأبن لمكيل نر 
مر أله واكدعللة تحكيبه د التوبة: +٠‏ 

قال الشوكاني رََدَانَُ: (قَد اختلّف الْعْلَّء مني اراد بقَوْلِهِ تَعَالَ #وفى 
رقا #لالترية: ٠‏ قَرُوِيَ عَنْ ع بْنِ أي طَالِبٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبثِوَللَيْثِ 
وكوي والجارة ليق وا لشَافِعِية وكير لهل الْعِلْم أن مرا به امُكَائبُونَ 
يُعَانُونَ من الرَّكَاةِ عَلَ الْكِتابَة. 

َرُوِيَ عَنْ أبن عباس وَالمَنٍ الَْطْرِيٌ وَمَالِكِ وَأَحمَدَ بن تل وَأبي 
ل ل ل رق 
لِتُمْتَقَ يهاضت كادفي شت افقاو 
عار وب را لق ممق أَولَ مِنْ ِعَاَةٍ لكاب لِأَنُّقَديُحَانَ ولا 


يُْتق؛ ل ولأن التداء تون كلدت 


ع 


و 


وَمَآ ا نه نجْمَعْ َينَ َأَمرَيْنِ). ..ه [نيل الأوطار .]١99/4‏ 
وأما الاضهاا وإ عدواتس والسا اواج 
أ 


200 قدو 


معَليهعَنَهُ عَنِ النَبِيّ كل قَالَ: "ثلانة كُلَهُمْ حَقَ عَلَ الله عَزَّ 


00 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ل 2 “م 
وَجَلّ عَوْةُ؛ لجَاحِدُ في سَبيلٍ الله عَزَّ وَجَلٌ» وَالنَاكِحٌ لِيَسْتَعْفِفء وَالمُكَانَبُ 
يد الْأَاء'090. 

(قَالَ الطَيبي: إِنَّ 1 َرَهَذِه الصَّيعَةإدَانابا زو الوزن الأقور 
لشَافة اي تَفْدَحُ الْإنسَانَ وَتَصِمْ طهر لكان انق تال 121 ا 
5 قوم يبا) . |.ه [انظر: تحفة الأحوذي 47/0 7]. 

وأما الإجماع فقد قال الإمام ابن قدامة المقدسي وَيمَدَاكَهُ: (وَأَحْمَعَتْ الم 


4 


0 2 


عَلَ مَشْرٌ وعِيّة الكِتَابَةِ). |.ه [المغني .]"30/٠١‏ 
والمكاتب عبد إلى أن يتم دفع المال المتفق عليه» قال الإمام ابن عبد البر 


مه 2هسم ا 42 م جا لانن هه سا م 4 ًٍَ 
حمَدالنَهُ: ( (وَهَد مم اْقَّهَاء أن لكاب عَبْدَ ما بقِيّ من كاله مي وأ نه إن 


0 كك ونا الكانة أن مات 6 ذا وما 
كَلَّفْهُ مِنْ مَالٍ فلسيده وإنما واختلفوا إِذَاتَرَكَ مِنَ امال وَقَاءَ بالْكِتَابةٍ 
وَمَضْلا). |.ه [الاستذكار /791//1]. 

وولاء المكاتب لمن كاتبه بإجماع العلماء» قال الإمام ابن قدامة رمه 
(لَاَعلَم لاا بَيْنَ َل الْعلْم؛ ني أن وَلَاءَ لمكا نب لِسَيدو | إِذَا 


ا 
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكِتَابَةً | نَحَامٌ وَإ م وَإِعْتَاق لَه اه وبحُكم مِلكهٍ 


4 


3 امد 


6 


() وواذ انه اشعدة 4153 دوالتفندي ف ليق هاا وانى ماعيةن النسكن 30 
والنسائى في المجتبى [ ١‏ 5١17؛‏ وفي السنن الكبرى ١1[‏ 57 ]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ‏ لل ا “تم 


3 


ل ود انه 

ل :'الْوَكَاءيلَنْ أَعتقَ 
و حَدِيث ريرك اقلت : كَائْتُ هلي عَلَ يَسْع أوَاقِ في كُلْ عَامٍ 
أوقيّة فَقَالَتْ عَائِسَّة: إنْ ضَاءَ هلك أَنْ أَعْدَمَا ّمْعِذَةوَاحِدَة حون 
وَلَاوْكِ لي فَعَلْتَ. قر ل جعت بَرِيرَة إل أَهِْهَء فَدَكَرَتْ ذَلِكَ َم أن 
دل خم كنا يكل عل نرت الوكاء عل المكاف لد كَانَ 
مُتَقرّرًا عِنْدَهَمْ). |.ه [المغني .]007//٠١‏ 

مسألة: إذا طلب المملوك من سيده المكاتبة فهل يجب عليه إجابته 
أم يستحب؟ 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» والراجح من أقواهم أنه 
يستحب للسيد أن يجيب تملوكه ولا يجب. لآن مملوكه من ماله. ولا ترفع 


0121 002 


ا اا و م ا ا يتأيها الزبرت 
اما لآ 1 أحكوا أمرالم ييتخكه والتطل إلا الاتكونت مكدر عن زاون 


0 اننساء: 59 » ولما سليهان بن عمرو الأحوص عن أببه رَِإيَْعَدهُ عن 
لنبي وبيةُ أنه خطب فيهم في حجة الوداع فكان مما قال اال رباد 


00 


) رواه الإمام أحمد في مسنده ١550011‏ ]» وأبو داود في السئن »]١5757[‏ والترمذي في السنن ٠1/1‏ 37]» 
وابن ماجه في السنن »]١/51[‏ والنسائي في السنئن الكبرى ٠51‏ 5]» و اللفظة المذكورة تفرد بها 


ل ا 
م 


الترمذيء وقال: "هذا حَدِيتٌ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق حل 2 “تم 


3 0 بسر 3 2 31 


قال الإمام ابن قدامة رِمَدَآلَُ: (إذَا سَأَلَ الْعبْدُ سَيدَهُ ُكَاتَبنَه تحب 
ِجَابَتَهُ إِذا عَلِمَ فيه حَبْرَاء وَ1 يجب ذَلِكَ 5 16 
أَهْلٍ الْعِلْم عَم الحقين والشنين ومالنك» والشورى: والشافيي 
وَأضِكَات الراق 

0 01 ك وَاَعبَة إذَا دعا الْعَيْدُ المكتيدث الصدوق شبد الزيناء 
عليه كاي ,زهو فول عضا وَالضَحَاكِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَاِ وَدَاوُد. وَقَالَ 


كن 


كانه احتى ان يات 1 كل لس ةلات لال 


لثمن" 


ك ل: م« كوه إن لمت فوم حار 4 [النور: 37] وَظَاهِرٌ لمر الْوْجُوبُ. 


َرُوِيَ أَذَسِيرِينَ أبَانحْمَّدِ بْنِ يسيرِينَ» كَانَ عَبْدَا لَِنَسِ بْنِ مَالِكٍ 
يدَلنَدَعَنَُ فَسَأَلَّهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَأبَى. فَأَخْبَرَ سِيرِينُ عُمَرَبْنَ الطاب ب بِذَلِكَء 


َرَقعَ الدَرَة عَلَ أَنّسِء وَقَرَاَ عَلَيه تاد ينو الكتب يما ملكت يشخ 
لخ إذ تقر فيح 12 التور: 0 فكائئه ا 40 

وللافاة هُإحْمَاقَ صوص فلم يحب كَالاسسْعَاءِ وَالآَه 6ل 
نَدْبِء وَقَوْلُ عَمَرَ وي ََْتَعَنَهُ حالف فِعْلَ أَنّسِ). ا.ه [المغني .]710/-1755/٠١‏ 


2 


ذكره البخاري معلقا في صحيحه في باب المكاتب [7/ ١5١1]؛‏ ووصله عبد الرزاق في المصنف 
[5511١].ء‏ والبيهقى في السئن الكبرى [715١7]؛‏ بأسانيد صحيحة. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 


7 


لدأ 0 مر ويا َل لصي 0 َي إِذَا 
طب نه تناه كات ون َه ياي 
وَقَالَ التوْرِيُ» عَنْ جَايِ ء عن الفني: اه كا وذ له [يكاية 
وَقَالَ ابْن وَهب, عَن إسْاعِيلٌ ؛ ْنِ عَيَّاشْنِه عَنْ رَجْلِه عَنْ عَطَاءِ بْنِ بي 
6 إن يَأ يكايبة ون يسكات وَكَدَا قال مُقاتل بن حبّانه وَالْحَسَنْ 


000070 


عل رو ره ا 04 ا م 2 
وَذْهَب أخَرُون | لَ أَنَهُ يبْ عل السّيّدِ إِذَا طَلَّبَ مِنْهُ عبذه ذَلِكَه أن نحيبَة 


ِل ما طَلَبَ؛ أَْعدًا بظاهِر هذا الأمر 

َال الْبُخَارِيُ: وَقَالَ وَوْحٌ عَنِ ائِن جُرَيْج قُلْتُ لِعَطَاءِ:أَوَاجِبٌ عَلنَإِذَا 
عَلِمَتُ لمالا أن أكائية؟ قَال:مَا اه إلا وَاجبًا. 

وََالَ عَمْرُو بن دِينَار: فلت لِعَطَاء: أنأثرُه عَنْأَحد؟ قَالَ: لَا 

006 َ أى 5 3 0 


500 فأبى. تَانُطَلَقَ/ إِلَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ فَقَالَ: كَاتبْه. فَأبَى 
26 اس 2 و نام لود م 2 هم 
فَهَرَبَهُ بِالدَرّق وَيَدْلُو عْمَرُودََْعَنة: كات هم إن علِمتم فيهم خيرً). 


ام يرل 


1 و 
فكاتبة. 
و روعر 


مَكَذَا ذَكَرَُ الْمْخَارِئٌ تَعْلِيقَا وزواه هد الرراقة: 


() أي: الوارد في قوله تعالى: [ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه حَيْرًا) . 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 00000 


وَهَذَا هُوَالْمَوْلٌ الْقَّدِيمُ مِنْ قَوْقَ الشَّا الشَّاة فعىٌ حاار وَذَمَبَ في الْجَدِيدٍ إل 
ا "لا جيل َال افرئ مُسْلِم إلا بيب 


0 
ن م زايا 


504 


وَقَالَ الث ل ا ا 
1 لَه َلِكَه وََ سمخ أحَدَا من اَم ل اداه ان كانت 
عذة: عبد قَالَ مَالِكُ: وَإِنّ لِك أ ل 0 

وَكَذَاقَالَ النُوْرِي» وَأبُو حَنِيعَة وَعَبْدُ الدع ثن ربد نين اام 
وَغَيْرهُمْ. وَاخَتَارَ ابْنُ جَرِيرِ فَوْلَ الْؤجُوبٍ لِظَاهِرِ الْيَّة). |.ه [ختصرًا من تفسير 
القرآن العظيم 01-057/57]. 

وقال الإمام الشوكا كاني رَحمَدَآنَُ: (... الْكِنَابَةَ عَفَدُ غَرَرء فَكَانَ الأضل أَنْ 
اجون موقم الإذف ف فيا كَانَ ًا بعد من وَالأَمْرْبَْدَ امع لأا ع 
وَدُذعَلَ هذا كز كا لتنققك لا أن استحبَايها تبت بِأولّةِ أخرّى) .اه [نيل 


.]١١ 5/5 الأوطار‎ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق اه / 
الفصل الثالث: حكم أم الولد: 

أم الولد هي الأمة التي يأتيها سيدها فتلد منه أو تسقط شبه إنسان, وها 
ثلاثة شروط: 

الأول: أَنْ تَعْلَقَ مِْهُ بخرٌ. 

الثالثة: أَنْ تَضَعَ ما يَتَكَنُ فيد مَْءٌ مِنْ حَلْقٍ الِْنْسَانِ. (9© 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي يَيَِدَالنَّ: 10 الْوَلَِ: هي الَبَي وَلَدَتْ مِنْ 
سيدا في مِلْكه. 
هم مويو حنفظوة (2) لاع نيمهم أو ما مككت تن كب عي 
مَلُومِيتَ '(30) 4 المؤمنون: ه -1 

وَقَدْ كَانَتْ مَارِيَة الِْْطِيَهُ أ وَكَدِ الي وَكة وَهِيَ أ 
يك التي قَالَ فِبهَا: (أَعْتَمَها وَلَدُهَا). 9) 

كال قا | 


اس 3 اع 
راقم نالب 


5 هس ص 


مُإشاعِيلَ نَع سُريَة إنرَاهِيمَ حَلِيلٍ الرَّحمنٍ 


1 ماه 0 ا 7 سرج 2_2 و 2م 0 و 2 02 
وَكَان لِعْمَرَ بْن التطاب يَلَنَهَعَنهُ أَمّهَات أو لاد أَوْصَى لكل وَاحِدَةٍ مِنهِنَ 
2 9 3 عو 2 
مس لله مح نم )ساي سرس مو لحو كسس 2 55ل ل ا 
بأَرْبَعائَة وَكَان لِعَلُّ ررََاشَدْعَتَهُ أمّمَات أولاد. وَلِكَثر مِنْ الصَّحَابَة 


() انظر: المغني /١٠١‏ لا/1غ-57/8. 


() سيآأتي تخريجه قريبًا بعون الله. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق “لتك 0000 
وَكَانَ عَإِنٌ بْنُ الْحْسَيْنِ وَالْقَاسِمْ بْنُ محَمَّدِء وَسَادبْنُ عَبْدِ اللَّىه مِنْ أمَّهَاتِ 
وَرُوي أن اناس لَيَكُونُوا يرغَبُو 

و 

ا .ه [المغني .]519/٠١‏ 
ولايجوز بيع أم الولد ولا هبتها لأنها تصبح حرة بموت سيدها على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

. 5 . م ىد 2-2 

و ا ري ور 
الحدري 7 يََدعَنَُ أخيرة: ال يم عِنْدَ التي وَل قا َال : يَاوَ ل 
لىإ سم صت. ليب ان كيت تَرَى في العَرّْلِ؟ فَقَا قَالَ «أَوَإنَكُمْ 
تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لعَلَيكُم أن ؛ لأتَفْعَلُوا دَلكُمْ» قَإمّا َيْسَتْ نسَمَةٌ كَتَبَ الله أن 
5 

وف لفظ: "يا وشولَ اللي إنَانْصِيتٌ سَييًا وَتَحث الال "07 


5 


3 


فخوف الصحابة من أن تصير الأمة أم ولد كان لتقرر حرمة بيع بع أمهات 
الأولاد لديهيم لذلك قال: رع لم0 » وفي لفظ: "ونحب المال". 


قال الإمام ابن بطال يانه للَّهُ: (بيع الرقيق كبيع سائر المباحات الداخلة 


00 


في عموم قوله تعالى : + وَأحَلَّ هنهم البقرة: 01/0. 


(0) صحيح البخاري [7779]» صحيح مسلم .]١578[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ع6 | 


الولد؛ لأن الحمل منهن يمنع الفداء والثمن". |.ه [شرح صحيح البخاري 
ك/ركة؟)]. 

وقال الإمام النووي رََهالنَه لَهُ: (قولهُ ه: 'قَطَالَتْ عَلَيْنَا لبه وََعِبَْاي 
الْفْدَاءِ 'مَخْتاُ احتجنا ِلَالوَطءِ وَحِفْنَامِنَ الل َتَصُِ م وكين 
اد الَِْاءِ فِيهَاء قبط نهنم بع آم الوَكَدِوَأَنَهَذَا كَانَ مَشْهُورًا 
ودح اما قرع ري لسر .]٠‏ 

وقال القسطلان رَحمَهُآلنَهُ: ("إِنا نصيب سبًا" أي نجامع الإماء المسبيات 
"فنحب الأثهان" فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ننزل فيه دفعًا 
لحصول الولد المانع من البيع). ا.ه [إرشاد الساري لشر_ح صحيح البخاري 
1/4]. 


5-0 


وعَنْ نَافِع قَالَ :شيل ابن عر وعم عَنْبنِعٍ لوقيل له د 
انو ال ير فد يعمل ذلك» شال الك عون أن يدن أو يوهي أو 


ان 


(0) رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر به ١1‏ /1/1]. 
(”) رواه ابن الجعد في مسنده عن نافع عن ابن عمر به [71/97]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 

وعَْ ناف عَنٍ ابن عُمَرَ عن عَنْ عُمَرَ رَ قَالَ: «قَكَى. أن أءَ الْوَكَدِ لَا 
م ور 1 
نتاع وآ لوعت ولا كووت لتاقم بها ضاعتها تاعاس 


خة000. 


قَإِذَامَاتَ فَهىّ 


عباس ينها قَالَ: ذُكِرَثْ أَمإْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك 
قال ١َعْيَقَهَا‏ وَكَدُ لَزّهَا) () 

وَعَنٍ ابْنِ عباس ره يََلََدَعَنهَا رَفَحَهُ قَالَ: "مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَهُ هي مُحتَقَةٌ 
عَنْ ير من أو قَالَ: بَعْدَه".20 [رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما]. 


» رواه الدارقطني في السئن 571 47] بإسناد صحيحء وقد روي الحديث مرفوعاءقال الحافظ ابن 
حجر:"حَدِيتُ ابن عُمَرّ: «إذَا أَوْلَدَ الَّجُلٌ أَمَتَهُ وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ خرَّةا الدَارَفْطْنيُ وَالَْبْمَقِيُ 
مَْقُوعًا وَمَرْقُوقَه قَالَ الا رَفَطْنِيٌ: الصَّحِيحُ وَفَفَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَه عَنْ عُمَرَ وَكَذَا قَالَ الَْبْمَقَِيُ وَعَبدُ 
الى وَكَذَا رَوَاه مَالِكُ في المُوَطّ مَوْقُوفًا عَلَ عُمَرَ"1.ه.[التلخيص الحبير ٠١/5‏ 4]. 

() رواه ابن ماجه في السئن 5١71‏ 7]» وإسحاق بن راهويه في مسند ابن عباس [1405]. وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني [7”177]» والدارقطني في السئن [5777 ] وغيرهاء والبيهقي في السنن الكبرى 
]١ [7‏ وغيرهاء وابن حزم في المحلى وعقب عليه فقال: (وَهَذَا خَبرُ ضَحِيحٌ السَّيَد وَالحجَةُ به 

إن قَلَ: التَّابتُ عَنْ ان ْنِ عباس الْقَوْلُ بِجَوَاذِ بيع مات الْأَوَْادوَعَذَا الب مِنْ َب قا كَانَ لِك مما 
بو لا لوس ركان أ ع اننا لما خاوضٌي - مَعْكَرَ الظَاهرِينَ - بهذا الْعْمَاءِمِنْ 
الْقَوْلِ وَكايَعْرضُ بِهَذَا عَكَيَْا إلا ضِعَافُ الْحَقْل؛ أن الحْجَةَ عِنْدَنًا في الروَايَة لاني الرَّأي). ١.ه‏ 
[المحل 7/ ]1 وجوة إسناده الحافظٌ ابن حجر فى "الدراية" ؟/ 1ه واي القطان في كتابه نا 
في "نصب الراية" '/ /7/41. 

7) رواه الإمام أحمد في مسنده [7159]» وابن ماجه في السنئن »]75١5[‏ والدارمي في مسنده [71/1/7]» 
و غيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله النخعي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس 
به» وشريك النخعي صدوق ثقة في نفسه من أئمة السلف في العبادة والصلاح لكنه مضطرب 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق لتك 0000 


وووك حاار لوف عار تدر دِينَارٍ عَنَ ابن عمّرٌ قَالَّ: 
لف لو مال اق ل بلسي دارو توي اليرا ف قال ار 
ابْنَ الّبَيْر قَانُوا: ألا شي كَاَتْ رم كينا قَالَ: مَا أَحَلّ لَكُمْ ما حَرَّمَ 
تتتكم؟ بالرانين أتهاث الألاق لتر لون [با علص قمر ع أذ قاع 
أَوْتُومَبَء أَوْ تُوَرَّتْء وَقَالَ: «يَسْتَمْتِمُ مِنْها صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيّاء فَإذَا مَاتَ 
فَهِيَ خرة)20. 


كن 217 


وأدا حتديقك: أن تلد الام ركياء وأن رشنا الغراة العالة رقا 
السَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الَْيّانَ)70©. 
فقد قال الإمام النووي رَمَدَانَهُ في شرحه: (وَاعَلَّمْ نذا كريث سن 


5 كم امت ا و 2 اه َه 
فيه دَلِيلٌ عَلَ إِبَاحَدَ بَبْع 2 ا دوا من بون وَهَدِ اتدل إمَامَان 
مِنْ كبَار الْعَُاءِ به عَلَ ذَّلِكَ 0 


َاسْتَدلٌأحَدُهمَا عل الِْبَاحَةوَالحَرْ 2 عَلَ انع 
وَذَيِكَ عَجَبٌّ يأر لني د كل يكل بكزنه ب 
علاقاك] لقاع يكور قرا ازمدهرجا قن تطارل لقاو اللنان وكلرر 


لعو 
2 ِِ 


الال وَكَوْنَ ينارأ نكيم واد لَيْسَ بحَرَامٍ با شَكَ وَإَِّهامَذِه 
عَلَامَاتٌ وَالْعَلَامَةَ / اط يي ل ف دبك كل كود عد وراد 


اللاذيك ميق | طردية كال عه انار تطلس "اشر يلكا ليت والقوى قي بنقنه م" لجس [ ادق 
لامي لطا م ل رو 0 
لديا أحمد 200 

() مصنف عبد الرزاق »]1١77/[‏ ورواه الإمام مالك في موطته بلفظ مختلف .]1/171١1[‏ 


6 رواه مسلم في الصحيح [5]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق يتنر وا سنو 
َالبَاح وَالُحَرّم وَالْوَاجِبٍ وَغَبْرِه وَاللَهُ نَهُ أَعلمُ) ٠.ه‏ [شرح النووي على مسلم 
١ 4/١‏ )]. 

وهذا قول عامة أهل العلم» وحكاه بعضهم إجماعاء أما ما روي عن علي 
َصَِلنَدَعَنْهُ فقد ثبت رجوعه عنه. قال الإمام الخطابي مَدنَهُ: (ذهب عامة 
أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روي الخلاف عن علي وَزَبَُعَنةُ 
فقط. 

وعن ابن عباس وََوَلَيَهْعَنَُ أنها تعتق في نصيب ولدها. 
ني أتممكم في كثير مما تروون عن عل وفعت لأني قال لي عبيدة بعث إز: 
عل وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كى| كنتم تقضون. يعني 
في أم الولد حتى يكون للناس جماعة أو أموت ى) مات صاحبايء قال فقتل 
علي ووَوَلنَهُعَنَهُ قبل أن يكون للناس جماعة حدثونا بذلك عن علي بن عبد 
العزيز» عن أبي النعمان عن حماد. 
إجماعاء وقد ثبت عن رسول الله َلَقِلْهِ أنه قال: "نحن لا نورث ماتركنا 
ا" 

وقد خلف وكَِيْهِ أم ولده مارية فلو كانت مالا لبيعت وصار ثمنها 


صدقة. 
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وقد هى ويَيِيْهٌ عن التفريق بين الأولاد والأمهات وفي بيعهن تفريق 
بينهن وبين أولادهنء ووجدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم في الحرية 
والرق» وإذا كان ولدها من سيدها حرا دل على حرية الأم. 

وقال بعض أهل العلم ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمن النبي 
كه" وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادراء وليست أمهات الأولاد 
كسائر الرقيق التي يتداوها الأملاك فيكثر بيعهن وشرا ؤهن فلا يخفى الأمر 
على العامة والخاصة في ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول ثم هى النبي وليك عن 
ذلك قبل خروجه من الدنيا ولم يعلم به أبو بكر َيَدَلَتَدُعَنْهُ لآن ذلك لم يحدث 
في أيامه لقصر. مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة واستصلاح 
أهل الدعوة ثم بقي الآمر على ذلك في عصر. عمر رَََلنَدْعَنَةُ مدة من الزمان. 
ثم نبى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله وَلَكِيدٌّ فانتهوا عنه). اه [معام 
السنئن 5/ 5/ا-6ل]. 

وقال الإمام البغوي َجمَهُأنَهُ: (قذهب عَامّة أهل الْعلم دافم م 
الوَكّد لا يجوز وَإِذامَاتَ المولى تْتق بِمَوْتِهِ من رَأس ا ال مُقدمًا على 
الديُونَء والوصاياء وقد رُوي عَنْ عَطَاءء عَنْ جار قَالَ: ينا أكهات لازاه 
على عهد رَسُولٍ الله وَل أب بَكْرء قَلَ) كَانَ عْمّر عبان فَانْتهيْنَاه فقَالَ بعض 
أهل العلم :تمل أنايكون ذَلِكَ ناكا ف ازذاء الإشلام» كم عهي عَنَه. 


مساع 


() يشير إلى قول جابر وودَإَيَدُعَنْهُ: انا أمَّهَاتِ الْأَوَْانِ عَلَ عَهْدٍ وَسُولٍ الله يَكِِة وَأ بكر ه. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق مس6 | 

َم يظهر النَهِي لمن بَاعهّاء وَل يعلم بو بكر يبع من بَاعهًا مِنّْهُم في 
0 أداة مه. واشتغاله بأمُور الدين» ومحاربة أهل الرّدَّة وَظهر 
ذَلِكَ في زمن عمَرء فنهى عَنْ ذَلِكَ» وَمنع مِنْهُ وروي فيه عَنْ عَِيّ خلاف. 
وَعَن ابن الزبير أَنَّهُ كَانَ يبعهًاء وَعَن ابْن عَبَّاس أَنََا تغنق في نصيب وَلَدمَاء 
ورك ا كلا ووس اا قَاللي عبَئّدَة: بعث إِلَ عَلْ وإلى شُرَيْح 
يُقول: إن أنغض الاختلاف» فاقضوا كا كُنْتُم تقضون. يَعْنِي: في أهٌ الْوَلّد 
حَتََى يكون النّاس جماعَة أو أَمُوت كا مَاتَ صَاحبَايَ. 

فَهَدَا يدل على أَنَّهُ وَافق الجّاعَة على اننا لا تبّاع» وَاحتَلَاف الصَّحَابّة إذا 
ختم بِاتّمَاق واتقرض 0 ِحْمَاعَا). |.ه [شرح السنة .]500٠/4‏ 

ولقد أطال ا ابن قدامة أَنَهُ الكلام حول هذه المسألة فقالعن 
لين 0 ل ير 
التَصَةُِة فَ يهام يَنْقَل الملّكَ» من ال وَالْوَهَفيه وََامَا مُرَاد بيع وه 
الرَّهْن وَلَامُورَتْ؛ نا تي بمَوْتٍ السَيّ وَيَرُولُ املك عَلْهَا . روي هَذَا 
عَنْ عُمَرٌ وَعْنَانَ وَعَائِفَة وَعَامَّة الْمْقَهَاءِ. 

وَرُوِيّ عَنْ عَلِيّ» وَائْنِ عَبَّاسٍِء وَابْنِ ن الرُبَيْرِء باه بَيِْهِن. وَإلَيْهِ كَهَبَ 
دَاود... 

وَلَنَا مَارَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابن عباس فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك «أنّ 
وك و سيا و مارت 

وال 2 ماس ُكِرَثْ َم إبرَاهِيم عِنْدَ وَسُولٍ الله وك كَقَالَ: «أَعَبَقَّهًا 
وَلدهًا). ا 


ا 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 6 | 
وَذَكَرَ اريف أبُو جَعْمَرِ في (مَسَائِلِهِ)» عَنْ اْنِ عُمَرَ ١عَنْ‏ التي 


صرككئة أنه تبى عَنْبيِع مات الوا وَلَاي يَبِعْنَ وَلَايَرْهَنَ» وَلَايَرِنْنَ 
وَيَسْتَمْتِعْ بها سَيد ايا لاجر تاس اي 1 


وَهَذَا فيا أَظْنُ عَنْ عُمَرَ وَلَايَصِحٌ عَنْ الي وَل 


وَلَِتَهُإجمَاعٌ الصَّحَابَةِ َوَتَدعَتفق بد ول عَم ميعن كَانَ رَأير 
أي عي أن لائباء أمَهَاكُ الأؤلاق: وَعَوْله: فتقى. بو شم خياتة وعدن 
حَيَاتَهُ وَقَوْلٍ عَيْدَة: رَأَيْ عَلِْ يعن وَعْمَرَ في اَعَد أَحَبُ إلَينَا مِنْ رَأَيِه 
د 

وَرَوَى عِكْرِمَةٌ» عَنْ ابن عَبَّاسِء قَالَ: فَالَ عُمَرُ َةعتة: مَا مِنْ رَجُلٍ 
كَانَ يقد بِأَنّهُ يَطَأَجَارِيََةُ كُّمَ يَمُوتُ إلا أَعَْقَهَا وَلَدُهَا ذا وَلَدَتْ وَإِنْكَانَ 


الزيير داتعت ؟ 
2 ِ معوه 3 00 - 
قَلنَا: قد رُوِيَ عَنْهُمْ الرّجُوعٌ عَنْ المْخَالَمَة فَقَدْ رَوَى عبَيْدَة قال: بَعَثْ 


إل علنّ دئَةَعَنهوَإِلَ شرَيْحء أَنْ افضُوا كَ كُنْثُمْ َقضُونَ» فَاِنْ أَنِقَضُ 


وَابِنُ عبّاس قَالٌ: وَلَدَأمَ الوَلَدِ يِمَنِْليهَا . وَهُوَّالرَّاوِي لْحَدِيثِ عِتَقِهن 


2 


عَنْ الي ل وَعَْ مرا يذل عل ؛ مُوَافََتِهِ طّمْ. 


0 تَبَتَ الإِْمَاعٌ باتَمَاقِهمْ قَبْلَ المُخَالَمَة' َاقَائهُ مَْضُومٌ ايلا 


مه سم 


َإِن ا َأمَهَ لا َتَمِعُ عَلَ ضَلَالَة وَلَا جُورُ أن يُلْوَ رَمَنُ عَنْ قَا عَنْ قَائِم لِلّه بحَجّته 


3 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ل 55000 


وَلَوْ جَارَ لِك في خض الْعَضْ جَارَفي جيعد ةم 
و 


لِاثّمَاقِه حَْدٌ مِنْ ريه في لاف بَعْدَهُ فَيَكُونُ الاتَمَاقُ حُجَّةَ عَلَ المُخَالِفٍ 


3 ل ا 5 


لوا كو دمل جروه. 

آم قَوْلُ جاير: «بِعْنا أََهَاتِ الْأَوْلَادٍفي عَهْدِرَ شول الله كَل وَأ بكرا 
لس فب تض ريح بِأنّهُ كا بم وَسُول لهك وََا عم أي بر فيكو 
لِك وَاقِما من فِْلِهمْ عل ارادج كا يكُون فيه ححجَفٌ ويتَعين تل الأ 
َل هَذَا؛لِأنهُلوْكَانَمَذَاوَاقِمَا لمر سُولٍ اله مَك وَأبي بَكْرء وَأقرًا عَلَيْه 
ع تج لَه ولمع الصَّحَبَه ب عْدَعْمًا َل تُحَالقهم» وَلَوْفعَُوا لِك 
خْل مِنْ منْكر يدك عَلَْهمْويَقَولْ : كَنْفَ يُحَالِفُونَفِخْلَ رَسُولٍ اللّى وَفِغْلَ 
صَاحِيه؟ وَكيْف يَبْرَكُونَ سُنّنَه)ء وَخحرمُونَ مَا أَحَلًا؟ مِنْ هَذَا َلِأَنَهُ لو كَانَ 
ذَيِكَ وَاقَِا بعِلّمِه: اتج به عَلِنّ حينَ وَأى بَْعَهُنَه وَاحتجَ تج به كل من وَاقَقَهُ 
َل بهن ويخ يمن هذا َب َيل ا ل ا 12 
فَلَايَكُونْ فيه إذَا حجَة وَيْتَمِل أَنَّجُمْ يَاعُوا أَمّهَاتِ الْأَوْلَادٍ في النَكَاح لاني 
الميلك). ا.ه [مختصرًا من المغني .]471١-5748/١٠١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 2 ١‏ 1 و 
الفصل الرابع: التدبير 
الكدير هو أن بع تعلق السب ع كعد كبر بان قو لاله : (إن نامث 
فأنت حر)» أو نحو ذلك. 
قال الإمام ابن قدامة المقدسي َمَُلنَُّ: (مَعْنَى التَدْبيرٍ: تَعْلِيقٌ عِنْقٍ عَبْدِه 
بمَوتِهِ المت اوه ل داه 00 يُدَابِرٌ مُدَابَرَةَ إذَا مَاتَ» فَسمّيَّ 
لعن بَعْدَ المْوْتِ تَدْبِيَا؛ لِأنَّهُ تا ان رركا . ا.ه [المغني 49/1١‏ ]. 


وقال الشوكان وَمَدٌادَه ا ل 
ده و: أَنْتَ حر بَعْدَ مَوْتي» أَوْ إذَا مِتَ فا نْتَ خرٌ؛ وَسُمِيَ اسيك مُدَبرَا بصِيعَةٍ 


2 


َ 


اشم المَاعِلٍ خم الع بِاسْتِخْدَامهِ ذَلِكَ المُدَيّر واه سْيَرْقَاقهِ وو 
ره تاق وَتْصيلٍ أخر اليتق». ال و .]٠‏ 


١ 


ما رواه الشيخان عَنْ جار 522 عن نرج أطتق خلا ل عن بر 
اياج قأَحَدَهُ الي وك فَقَالَ: مَنْ يَشْثر رِيهِ مِني؟ فَاشْتَرَاه نُحَيْمْ بن عَبْدِ الله 


رق 


ِكَذَا وَكَذَا فَدَ فَعَهُ إِلَيْه)20, 
وَفي لَفْظٍِ عند النسائي قَالَ: «أعْتَقّ رَجُلُ مِنْ الْأَنُصَارٍ غُلَامًا لَهُ عَنْ دير 
ىَّ د عم 


وَكَانَ اجا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ» فَبَاعَهُ وَسُولُ اله يك نان يا ةَدِرْهَم 


مه ده 


أَعْطَاهُ فَقَالَ: اقضٍ دَيْنَكَء وَأَنْفِقٌ عَلَ عِيالّكَ)0"©. 


(©) المجتبى [518 5]. 
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ا 2 


لي 
ند م عدي 014 أَعْتَقّ 


وَعَنْ محمد بْنِ قيس بْنِ الْأَختفٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّه: انه 


ايد 
َمَالَ: مَا أَحَدَ فَهَوَ لَه وَمَا بَقِيَ قلا د" 
ل 00 (إذا قَالَ الرجل لعبده 


وهو صحيح أو مريض: أنت حر بعد موتيء أو أنت حر إذا مت. 

ولم يرجع عن ذَلِكَ حَنَّى مات فالعبد المدبر يخرج من ثلث ماله بعد 
قضاء دين إن كَانَ عليه» فالحرية تجب لَهُ بعد موت السيد. لا أعلم في ذَّلِكَ 
اختلافا). |.ه [الإقناع 477/5]. 

والتدبير على قسمين؛ تدبير مطلق. وتدبير مقيدء فالمطلق ى تقدم. 
وكلشاكاة رفول زناه عرق مذ (افبع )ركو الك 

والعبد المدبر تخرج من ثلث المال لأنه أشبه الوصية» قال الإمام 
الشوكان وَدآَلَُ: (وَلَا شَّكَ أنه بالْوَصِيّة أَشْبَهُ مِنْهُ ةيا يَبَْهُ وََْنَ الْوَصِيّ 


20 


من الْحُصَاءَيةٍ بَةِ الْتامّة). ١.ه‏ [نيل الأوطار .]٠١9/5‏ 


() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ]11١١ /١1[‏ قال حدّثني عَمرو النَّاقِد عَنْ هُشّيمه عَنْ محمد بْن قيس 
به ثم قال بعد أن روى الأثر: "وَقَالَ بعضهم: عَنْ هشَيم؛ عَنْ حَسجاجء عَنْ محمد بْن قيس" وهو ما 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١77711‏ 7]» وسعيد بن منصور في سننه 5501 ]» وحجاج هوابن 
أرطاة كوني ليس بالقوي كثير التدليس تكلم فيه جماعة من الأئمة» لكن قد حكى ابن أبي حاتم عن 
أبيه فقال: "سمعت أبي يقول: حجاج بن أرطأة صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه؛ وإذا 
قال: (حدثنا) فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بَيّنَ السماع» ولا يحتج بحديثه لم يسمع من 
الزهري ولا من هشام بن عروة ولا من عكرمة... سمعت أبا زرعة يقول: الحجاج بن أرطأة 
صدوق مدلس" ا.ه [الجرح والتعديل 7/ ]١07‏ فعلى هذا يحتمل الأثر التحسين إن شاء الله. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق يحد :فا )تنبو 


وقد أخرج الشيخان في صحيحيهم| عَنْ سَعْدِبْنِ أي وَقَاصٍ يعن 


3 


قالخا الى وكقلة يعو دن وَأَنَا بِمَكَةه وَهُوَيَكرَه أن يَمُوتَ بالأْض الَتِي 
مَاجَرَ مِنْهّاء قَالَ: 0 لنَهُ ائْنَ عَهْرَاء4» قَلْتٌ: يا رَسُولَ الل أوصي بلي 


26 قَالَ: «لآ», قلْتٌ: فَالشَّطك قَالَ: «لآ. قُنْتُ: التلْتُ قَالَ: «فَالتْلُتث» 


ند جرم 0 


وَالْتُ َي إِنَكَ أَنمَدَعَ وَوَنَكَ يا دمن أن تَدَعَهُمْ عَلةيَكَمَفُونَ 
لاس في أندميم. وَِنّتَ مَهَ أَنْمََْتَ مِنْ تَمَقَقَ فَإِنََا كد كن المكر ان 
تَرْفَعْهَا إِلَ ف امْرََتِكَ» وَعَسَى النّه أن يَرْقَحَكَء فَيتَقِعَ بك نَاسٌ وَيُضَرَ بك 
آخَرون)20, 


كن 


الثلث. قال الإمام الشوكاني وم 7" عر جَابِراً رجه أبضًا الأريعة 
وَائْنّ حا وَالَْْهَقَىُ مِنْ طْرْقٍِ كَثِيرَة بألْفَاظٍ مُتَوْعةٍ وَفي الْبَابٍ عَنْ ابن عُمَرَ 
مَرْفُوعَا وَمَوْقُوفًا عِنْدَ الْبَيْعَقِيَ بلَفْظِ: «الُدَبَرٌ لف وَرَوَاةُ الشَّافِعِى 
وَالخُقَاظ بُوقِقُوئه عَلَ ابن عُمَرَوَروَاُالدَارَقْطييٍ مَرْفُوَا لَفْظِ: «اَبّر لا 
ا ايُوحبٌ وَهوَ جزمن الث وَفي سناو عبد بن حصان وَهوَ مك 
الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَارَقْطَِيَ في العلل الْآَصَحُ وَقْفَهُ وَقَالَ الْعْقَيقُ: لام يعرف إلا 
عيبن ظَبيَانَ وَهْوَ نكر الْحَدِيث وَقَاَ ُو رُدعَة: لموقُوفُ أَصَحُ وَكَالَ ابن 
المَعطان” مرفُوعٌ صَعِيف وَكَالَ المَقِيٌ: الصَّحِيحٌ مَوْقَوفٌ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوْهُ 
عَنْ عل مَوْقوفًا عَلَيْهِ) ٠.ه‏ [نيل الأوطار .]٠١//5‏ 


() صحيح البخاري [171471]» صحيح مسلم .]١17/8[‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق ,0 غ' 1 تت 
قال الإمام ابق قدامة ومَذآكنة: (وَيَنْيقٌ الخدية بهد امرك من لت الخال 
د لكأل ْم وى ذلك عَنْعَل» اين مر وَبِقَالَ شَرَيْحُ؛ 
َاِن صيرين عن وَشفِيد عن المسنية وعمر بن عبد العرين 
17 وَالزْهْرِيُ وتاك عاذ ات َف ا مديئة و وَالكَوْ رئ 0 
الْعِرَاق» وَالشَافِِيٌ؛ وَإِسْحَاقٌ وَأَيُو؟ ور وَأَضْحَابُ الرَأي. 
وَرَوِيَ عنْ ابِنٍ مَسْعْودٍ 000 وَجَاهِلِ وَالنَحَعِي؛ وَسَعِيدٍ بن 


مه عمو 


بير أنهي من رَأْس الال لَِنُ عبن قفد من رص ي الْجَالِء كَالِْْقٍ في 
بغت لكا من لت كاوصي تقرف الل 


قَدْ هذ تقل َل نأك نيقي َأ الالو ل 0 
قَالَ أبُوبَكرِ: هَذَا قَوْ ل كيم رج غنة لهذ ول كالقلة 6214 ١ه‏ [المغني 


مسألة: هل يجوز بيع المدبر أو الرجوع عن التدبير؟ 

الراجح من أقوال العلماء جواز بيع المدبر أو الرجوع عن التدبير لظاهر 
حديث جابر المتقدم» ولآن التدبير كالوصية ويجوز التراجع عن الوصية. 

قال الإمام ابن المنذر رَيمَهالَهُ: (وللمرء ء أن يبيع مدبره» وله أن يرجع فيه 
بغير بيع لآن التدبير وصية» وله أن يرجع في وصاياه). ا.ه [الإقناع 577/7]. 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 3 | 


وقسال الإمسام التوكان ذال نَهُ تعلقيًا عل حديف جابر و2ياههُء: 
(والشويف يدل قن 0 
وك نيه شاي ران لخدين هله قيفي الغرة عن أكر 
المتهاء تكن الترر شن انيور ناكرب الدرو سنا لحري 
دعلنية) ٠.ه‏ [نيل الأوطار 8/5 .]١٠١‏ 

مسألة: هل للسيد أن يطأ مدبرتنه؟ 

حرو لعي يا سف ع اراح نان معام رذن اللارمية 
مَدْلهَهُ: ((وَلَهُ إصَابَةُ مَُبَرَتِهِ) يَعْنِي: لَهُ وَطْؤّهًا. 

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرٌ أَنّهُ َبَرَ أمَتَبْنِه وَكَانَ يَطَؤْهما. وَممَنْ رَأى ذَلِكَ ابن 
عَبّاسِه وَسَعِيُ بْنْ المَسَيّبٍء وَعَطَاكٌ وَالفَوْرِيُه وَالنَّحَمِي؛ وَمَاِك؛ 
اراي وَاللَيْثْ وَالشَافِعٌِ. 

قال أذ ا َعَم أَحَدَا كَرِه لِك عَبْرَالزَهرِيٌ. وَحْكِيَ عَنْ الأَوْرَاعِيٌ» 
انه كان يفول إن كَانَيَطَوُهَا قبل تَديرِهَاء فا بَأْسَ بوَطَّيِهَا بَْدَهُ وَإِنْ كَانَ 
لملا لا ور 

ونا جا ونه 1 تشْثتَفْسَهَا نه فَحَلَ لَه وَطْؤُهَاه لَِوْلِ اللَّهِتَعَالَ: 


«ِأَوْمَامَكَكَتْ أَيَانْجُمْ فإ فا ال 2 فلوو 4 النعاى: سا أوكأء الول .اه 
[المغني .]1990/١٠١‏ 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق 0 : 1 و 
خاتمن-تسأل الله حسن الخاتمين 

إننا حين نسطر هذه الكتب لا نسطرها لمجرد الإثراء» أو للإغراب على 
القزاف ولكها بسطرها مون نزنا الترصيه وا لأر ماهر اليناف لكانة 
المسلمين وأهل الإيوان. 

فينتفع بها جميع أهل التوحيدء من أحرار وعبيدء إذ أننا أمة واحدة, لا 
فضل فيها لأبيض على أسود. ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى» # وَلْمَبَدٌ 
مؤْصنُ يمن مُشَرِلكٍ ولو أَحْجَبَكُمْ 4 البقرة: ١؟1.‏ 

وبذا يتضح عناية الإسلام ببيان كل ما يتعلق بفقه العبيد الذي به نجاتهم 
يوم القيامة» فالعبد مسؤول كسائر الناس؛ كما جاء في الصحيحين عَنِ ابن 
عَمَرَ تن عَنِ | َ النبِيَ وك أنه قَالَ: كلك راع وكلكم مشثول عبن 
رَعِيه) قَالْأَمِيدُ لني عل لاس د وهو شنو ل عن عه 00 دَلع 
عَلَ أَهْلٍ بت بيده وَهُوَ مَسْعُولُ عَنْهُمُ وَامْرَةرَاعِيَة عل بَيْتِ بَعْلَِا وَوَلدِه وَهيّ 
ستول عَنْهُم وَالْعَبْدُرَاع عَلَ مَالٍ سَيدِهوَحُوَمَسْتُولَ عَلَهُ ألا مَكُلَكُمْ راعء 
وَكُلَّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيهِ) 01 

ل رامد لاير ى رذآ ' 
وَالرَجُلُ وَمَنْ ذَكِرَ في النَسْمِيَة أيْ في ل مَعَانِيهم مختلفة 
عا الِمَمٍ الأَعْظَمِ حِيَاطَة الشَّرِيَة رمات 


سر 


وَرِعَايَة َه الرّجَلٍ حل سيّاسَة سَةَ لَمْرِهِمْ وَإِيصَاِمْ حقو 


0 


م القول الدقيق في أهم أحكام الرقيق و ا يس 


و هو > أ 
7 5 9 ع 


ة تذبير م مر الْبيْتِ والأولاد والمخدم وَالنّصِحَة لِلرَّوْج في كل 


وَرِعَايَة الحاو حفط متخت يَدِِوَالْقَِامٌبم] يِب عَلَيِ من َدْمَته. 


4 


6 
)1 روة 


(ألَا فَكُلَكُمْ َع وَكُلَكُمْ مسؤول عَنْ رَعَِيد). 

ال الي في حلا لريب إن الراعِي كني مطثوبا داه وإ أي 
لل رن عه الك نجي انلا قط فلتب أذ الشارة قووقة 
ِلُ َس في لباب الف وبع معو 
َأنَى بِحَرْفٍ التي مُكروًا. 

َال وَالمَاُفي قوللا دكلكُمْ جَوَابُ شَرْطٍ تْدُوفٍ وَحَمَم ب يشي 
الَْذَلَكَةَ إِشَارَةَ إِلَ اسْتِيمَاءِ التفُصيل). |.ه [تحفة الأحوذي ه/140؟]. 

فنسأل الله أن ينفع ببذه القياشة المختصر.ة» أهل القلوب المستبصر.ة» 
وأن يغيظ بها الطواغيت والمرتدين» والكفار أجمعين.. آمين... آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الأمناء و الم سان 


ا 
| 


وَلَا أبلّغْ مِنْهُ فَإنّهُ أحمَلَ أَوَلَا ثم قصَّلَ 


مكتب البحوث والدراسات 


بم فيس العحريات 


توعية الرعيّة بالسياسة الشرعيّة ااا 
مقدمة مكتب البحوث والدراسات 1 
هيد فى مغ السياسة الشرعية 0 
الباب الأول الدولة الإسلامية يي 0 
5 0 00000000 
فصل أهميتها ووجوب إقامتها 0 
فصل في طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام إجمالاً 
ا ا 0 
فصل في عدم جواز تعدد الآئمة 0 
فصل في معنى البيعة 1 
فصل في أسماء الدولة وأسماء إمامها في الاصطلاح الشرعي ...”17 
الباب الثاني الطوائف الخارجة على الإمام 0000000 


به 


به 


فهرس المحتويات 2 6 تت 


فصل شروط الجهاد ااا 
فصل مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير ب 
فصل مسائل متعلقة بأحكام القتل والقتال 000000 
فصل مسائل متعلقة بنسك المجاهد ا 
فصل مسائل متعلقة بالغنائم والفيء 0 
فصل مسائل متعلقة بالسبي والرق ا مرا 
فصل مسائل متعلقة بأحكام الشهيد ا 0 
الخائمة 11 1 1 1 1 0000 
مقدمة ا 
التحذير من معصية الأمير والتخذيل عن النفير 

الباب الأول حكم السمع والطاعة للخليفة وعماله 0 ١‏ 
فصل: أهمية تنصيب الخليفة وضرورته ل الما 
فصل وجوب السمع والطاعة للخليفة وعماله من ولاة وأمراء 
0-9 ش22 


ما 0 فطرسالمحتويات ل( واو يمسم 


0 
فصل وجوب طاعة أمير السرية أو الكتيبة الا 
فصل شبهة والرد عليها اا ااا ا 
الباب الثاني حكم نشر الشائعات والأراجيف عي الا 
فصل خطر الكلمة وفضل لزوم الصمت ع م 11 
فصل بعض مفاسد الإرجاف اجو وا سسا ا لي 


فصل خطر المرجف والمخذل اا 0 
فصل حكم اصطحاب المخذلين في الجيوش ا انا 


فصل أقسام المرجفين والمخذلين 0 
الأربعون ني الجهاد والاستشهاد ل فهار 
مقدمة 0 
الباب الأول: إخلاص النية لله تعالى في القتال:.............. ١١١١‏ 
الباب الثاني: الغاية من القتال في سبيل الله: بيس لا 


الباب الثالث: فضل الجهاد في سبيل الله: مو 11 


ب موافكية. ببسبيصيز لاتب 


البانب السادسن*الكلم في سيل الله او و ا 
الباب السابع: وعيد من ترك الجهاد: ااا 
الباي الكامن : الممخرة للبجهاد ق عبرل اللناف امصم و 18 ا 
الباب التاسع: ضمان الله تعالى لمن خرج غازياً في سبيله: ..... ١١15‏ 
الباب العاشر: عون الله تعالى للمجاهد في سبيله: ل ا 
الباب الحادي عشر: إعداد العدة للقتال: 00000000 ا 
الباب الثاني عشر: الحداء عند الإعداد للقتال: ا 


الباب الثالث عشر: الأيام والأوقات التى يستحب فيها القتال: 


الباب الرابع عشر: وصية النبي لأمراء الجهاد: م اا 


الباب الخامس عشر: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: . ١١1١9‏ 


الباب السادس عشر: شدة حرمة الغلول: ا 
الباب السابع عشر: جواز خداع الكفار في الحرب: 0000 


الباب الثامن عشر: تحريم تقصد قتل نساء وذراري الكفار: . ١١١‏ 


ب موفكية. ببسببصيز اب 


الباب التاسع عشر: من دعاء النبي عند القتال: بستحي ا 11 
الباب العشرون: فضل القتال في الصف الأول: 00 


الباب الحادي والعشرون: فضل ابتغاء القتل في سبيل الله:... ١١77‏ 
الباب الثاني والعشرون: الوعيد على الفرار يوم الزحف: ... ١١77‏ 


الباب الثالث والعشرون: الجهاد في أرض الشام: ما ا 
الباب الرابع والعشرون: بشائر النبي للمجاهدين: ا 
الأربعون المستفادة في الحث على الجهاد وطلب الشهادة 
مقدمة ا 
نو ا ور 0 
الكقينت الذاق امد ده معو اسح ما ا الو وا 1171 
الحديث الثالث 11 1 1 1 ااا 00 
الحديث الرابع 0 
الحديث الخامس 1 |[ [ |[ 1101111 
الحديث السادس 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الحديث السابع از 1 1[ 1 1[ 1[ اا 0 


بد فته 


الحديث التاسع مكب بف الباساوطاب اف امو ا 
الحديث العاشر الم ا 117 
الحديث الحادي عشر: 1 
الحديث الثاني عشر: منق سوق لون كان اعم ا 
الحديث الرابع عشر ا ل 11 
الحديث الخامس عشر امو وخ ا و و ما ل ل 1011 
الحديث السادس عشر 0 1[ اا 
الحديث السابع عشر لي 
الحديث الثامن عشر ا ااا | 
الحديث التاسع عشر ا امس ا 11 
اليف العدوون ل ا ا 
الحو اا ل 11 
الحديث الثاني والعشرون: 0 
لفوت لنالنقه رو النتوونا الس سس عا ف ا 


به 


فهرس المحتويات 2 0 ا 


الحديث الخامس والعشرون: ااا 0 
الدويث الساقض والعقزون: ا 
لخدي لسارو عار م 11 
الحديث الثامن والعشرون؛ 7 [ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 
خوك لنااميم العم او م ا 111 
الحديث الثلاثون: 0 
الحديث الحادي والثلاثون: ا ا ا 1 
الحديث الثاني والثلاثون: 1 
نامديك لناليكه وا لاد 01 
لحرو الا ل 111 
الحديث الخامس والثلاثون: ا 
دوك الندنا دس :وا لداة قو دن عه عاو 1 ا 
الملاييق السنان و انالف حا 1 11 
الحديث الثامن والثلاثون: ا ا لاا 
الخنييك لاجيس و القلاائق ناك وذ د به يسنم سمه عل ١1417‏ 


ما 0 فعرسالمحتويات ل( ولو يمسم 


السّبي أحكام ومسائل الاي ل فار 
مقدمة 0000 0 
أولا تعريقه الى لعو اعيطؤة: م مقا 
ثانيًا: إطلاق السبى على الاسترقاق: ل ل قرا 
ثالثا: مشروعية السبى امام م ا العا و 1108 
وائعا: الآخر بالاحيان السنايا وملاف الهو اه هيت 184 ١‏ 
الفركاف؟ ا 0100 


سادسًا: هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهن من الوثنيات 


بملك اليمين قبل أن يسلمن؟ ا 10 
سابعًا: حكم سبي المرتدة: ا 
ثامنًا: بعض الأحكام المتعلقة بالسبيّة: ا ا 
فصل 0 
الخاتئمة: ب 0 


ما 0 فطرسالمحتويات ل( واو يمسم 


أولآ: ليق والاستزقان وسيلة انكر التوديد: 0 
ثانيًا: السبّيٌ والاسترقاق فيه إظهارٌ لعرةٍ الإسلام وأهله: 5 ٠١١‏ 
ثالمًا: السبي والاسترقاق فيه إذلالٌ للكفر وأهله:....... ١٠١‏ 
رابعًا: السبي والاسترقاق سئة من سئن النبي ا 


وذر ارصم تتتيي ايت تيت تبت م ممت تت ممما مم لل ١5517.‏ 

سادسًا: إظهار رحمة الشريعة وعدا في التعامل مع الإماء 
والغنيل؛ 00000000044 

سابعًا: السبي والاسترقاق فيه توسعة على الرجال غير القادرين 
على الزواج 1 اا 

ثامنا: السبّئيٌ والاسترقاق وسيلة لتكثير نسل المسلمين: 
00 060607707707077 

الإملاء في توابع الإماء 

مقدمة ا ا 0 000 
فصل ما يتعلق بالوالدة وولدها ا ا00 ا 


به 


قشريين المحتويلك 1ك 5 


فصل حكم التفريق بين الإخوة 0 
فصل التفريق بين ذوي الأرحام ااا ال 
فصل في ضوابط منع التفريق 0000 ا 
فصل حكم التفريق بين الزوجين المشركين ل 1 
القول الدقيق ني أهم أحكام الرقيق 

مقدمة ا 
الباب الأول عبادات الرقيق ومعاملاتهم 000 
تمهيد: مخ ع امول ل لان ل د ل اط م6 14 م ل او ل ل ل 1011 
الفصل الآول:الآذان» والإقامة» والإمامة ا 
الفصل الثاني: الصلاة 000 
الفصل الثالث: الزكاة 0 
مسألة: إذا عتق المملوك وعنده مال: ا ا 
الفصل الرابع: زكاة الفطر امي عه تاه واااو لاما 1111/7 
الفصل الخامس صيام الفرض والنفل سي سس ا 
الفصل السادس:حج البيت الحرام 0 
0 


الفصل السابع:الجهاد في سبيل الله 0 


به 


تميس المتوياه ليو يس 


الفصل الثامن:الولايات 00 
الباب الثاني : أحكام الأسرة ا 5000 
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تمهيد: 00 
الفصل الأول: الاستمتاع المباح 5150 
مسألة: هل من وطئ أمةً بعقد نكاح يصير محصنًا؟ 5 
الفصل الثاني:الاستمتاع المحرم ا ا ل 0 
الفصل الثالث:العزل والإجهاض 0 
الفصل الرابع الطلاق والظهار والإيلاء ل 
الفصل الخامس: زواج الرقيق اك 
مسألة: هل للسيد أن يكره تملوكه على النكاح أم لا؟ .... 
الفصل السادس :أقسام نكاح الماليك 230 
القسم الأول: نكاح الحر من أمة. ا 
القسم الثاني: نكاح العبد من أمة 0 
القسم الثالث: نكاح العبد من حرة. 59 
الفصل السابع: العدة والإحداد 00صظ25 


١ 


١١8 


م 


١1 / 


به 


فهرس المحتويات 2 6 تت 


الباب الثالث: الجنايات والحدود مسر و وي ا 
تمهيد: امسو نو توك ها ا ل مم ل ع لاو رو 1 
الفصل الأول: القصاص: 0 

القسم الأول: القصاص من ال حر للعبد: ل 
القسم الثاني: القصاص من العبد للعبد: ا 
القسم الثالث: القصاص من العبد للحر: ام ا 01 
الفضيل الذاقى ؟ علد ور وم واس ام عا مرا و ل 44 1 
ااا 
ثانيًا: القذف: ل ا 
فالتا شرن الو : ماج مان عم وام امايو ا ا 
مسألة: إذا سرق العبد الآبق فهل تُقطع يده؟ ا 
مسألة: من يُقيم الحدود على الرقيق؟ 00 
الفصل الثالث: الديات: 0 01 0 00000 
أولآء فيج دية الحيك وا لام دسم سدم د ع م ال 


ثانيًاً: قيمة دية العبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد: ... ١759‏ 


ثالثاً: من يحمل دية العبد والأمة؟ ا م قا 


فهرس المحتويات 2 06 تت 


مسألة: إذا كان قاتل العبد هو سيده. ل ا 
يعاو تمن امماحو مكحا ع مممط ا ع الالو 1181/7 
قدر ديته ومن يتحملها: مب و ا ا ل 1 


مسألة: إذا عثر مسلم على عبد آبق فجاء شخص يدعي ملكيته 


فهل يعطيه؟ اا 
مسألة: إذا لحق العبد الآبق بدار الحرب ثم غنمه المسلمون فلمن 
يكون؟ ل ا 
الباب الرابع: العتق 00000 0 
تمهيد: حول شد ام وو ممت وري ا م ف قا ا مقا 1 117 
الفصل الأول: معنى العتق وفضله وحكمه 0 
أولا: عيق سيب التذى: ااا 
فالعا: العتق مسب القرابة؛ ااا 
وابكاة تعلق ليها اللثلة يبب سس و نحم زو اس 11711 


مسألة: أمهم| أفضل عتق الرجل أم المرأة؟ 0ن 
مسألة: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى من أعتقها؟ م ا 


به 


فهرس المحتويات 2 0 اك 


الفصل الثان:معنى المكاتبة وحكمها 1 1[ 1 ذا 
مسألة: إذا طلب المملوك من سيده المكاتبة فهل يجب عليه إجابته 


أم يستتحب؟ ا 
الفصل الثالث: حكم أم الولد: 0 
الفصل الرابع: التدبير 000 0 0 
مسألة: هل يجوز بيع المدبر أو الرجوع عن التدبير؟ 000( 
مسألة: هل للسيد أن يطأ مدبرته؟ ا لوي اقناركا 


خاتمة -نسأل الله حسن الخاتمة- د03 1 0000 


